
إيـــران  جمعـــت  بغــداد –   – بيــروت   
المتناقضـــات فـــي ذكرى مقتـــل الجنرال 
قاسم ســـليماني أهم قائد عسكري لديها 
المهمـــات  رجـــل  المهنـــدس  وأبومهـــدي 
الخاصة في العراق ومؤســـس الحشـــد 
الشـــعبي اللذين تمت تصفيتهما بضربة 
صاروخيـــة من مســـيّرة أميركية بالقرب 
من مطار بغداد، بالتصعيد الاستعراضي 
لميليشـــياتها فـــي أكثر من بلـــد وإطلاق 
التهديدات برفقة دعـــوات التهدئة وعدم 
الانجـــرار إلـــى مواجهـــة مـــع الولايات 

المتحدة.
وفـــي الوقـــت الذي اســـتعرضت فيه 
الميليشـــيات التابعة لها قوتها في بغداد 
ونفذ الحوثيون هجوما كبيرا على مطار 
عدن واستعرض حزب الله قوته في لبنان 
وفـــق كلمة للأمـــين العام للحزب حســـن 
نصرالله، مارست إيران حذرا شديدا في 
التعامل مـــع الولايات المتحـــدة في فترة 
حاســـمة من انتقال السلطة بين الرئيس 
دونالـــد ترامب الذي تعتبـــره طهران من 
ألـــد أعدائهـــا، والرئيـــس المنتخـــب جو 
بايدن الذي تنظر إليه كرئيس يســـتكمل 
سياسات الرئيس الأســـبق باراك أوباما 

في التعامل معها.
وشـــهدت بغداد وصنعـــاء وبيروت، 
بالإضافـــة إلى طهـــران وكبريـــات المدن 
الإيرانية، تجمعات كبيرة للإشـــادة بدور 
ســـليماني في بســـط النفوذ الإيراني في 
الشـــرق الأوســـط من خلال قيادته فيلقَ 
المشـــاركون  وتوعـــد  الشـــهير،  القـــدس 
الولايـــات المتحـــدة بالانتقـــام. لكن قادة 
الميليشـــيات العراقية، حيـــث العراق هو 
نقطـــة الاحتـــكاك الأولـــى الآن، تجاوبوا 
مـــع دعـــوات التهدئة الإيرانيـــة ووعدوا 
بعـــدم اســـتهداف القـــوات الأميركية أو 
توجيه الصواريخ أو قذائف الهاون نحو 
مبنى الســـفارة الأميركية فـــي بغداد أو 

اجتياحها من قبل الحشود.
في  البشـــري  الاســـتعراض  وســـبق 
بغداد تـــداول ســـيناريوهات ومعلومات 
مختلفـــة عن طبيعـــة الـــرد الإيراني في 
الأميركيـــة  للعمليـــة  الأولـــى  الذكـــرى 
الجريئة، التـــي أودت بحياة أهم جنرال 
إيراني في العقود الثلاثة الأخيرة، وأهم 

قائد ميداني لميليشيا الحشد الشعبي.
ومـــن بين هـــذه الســـيناريوهات زج 
عناصر الحشد الشعبي بالزي المدني في 
تظاهرة تحت الســـيطرة، يتـــم توجيهها 
وســـط  الخضـــراء  المنطقـــة  لاقتحـــام 

بغداد، بقصد دخول الســـفارة الأميركية 
وإحراقها، ليتم بعد ذلك تبرير هذا الفعل 
بأنـــه عفوي جماهيـــري، ولا دخل لإيران 

فيه.
لكن الساعات الأخيرة من يوم السبت 
حملت تطورات عديدة، من بينها توضيح 
الحكومة العراقية للإيرانيين أن الولايات 
المتحـــدة ســـترد بعنف علـــى أي محاولة 

لاقتحام سفارتها في بغداد.
وتقـــول مصـــادر واكبـــت مفاوضات 
الســـاعات الأخيـــرة من يوم الســـبت، إن 
الإيرانيـــين لـــم يـــردوا علـــى التوضيح 
العراقـــي، مـــا فتح البـــاب علـــى جميع 

الاحتمالات.
الظهـــور  أثـــار  صنعـــاء  وفـــي 
الإعلامـــي المتكرر للســـفير الإيراني لدى 
إيرلـــو،  حســـن  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
العديد من التســـاؤلات حول توقيت هذا 
النشـــاط الإيرانـــي العلنـــي فـــي اليمن، 
وطبيعـــة الرســـائل التـــي تـــود طهران 
إرســـالها إلـــى المجتمع الدولـــي، بعد أن 
ظلـــت تنكر لســـنوات تقديمهـــا أي دعم 
للجماعـــة الحوثيـــة التي ســـيطرت على 
الدولة في انقلاب مســـلح في سبتمبر من 

عام 2014.

وقالـــت مصـــادر سياســـية يمنية إن 
الضابط فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 
حســـن إيرلو، الذي لم تعـــرف حتى الآن 
تفاصيـــل وصوله إلى اليمـــن وتنصيبه 
من قبل الحوثيين سفيرا للنظام الإيراني 
لدى الســـلطة الانقلابية، يحاول الظهور 
كحاكـــم عســـكري إيرانـــي فـــي صنعاء، 
فـــي الوقت الذي تتصاعـــد فيه الضغوط 

الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن ظهور 
إيرلـــو فـــي احتفـــال أقيـــم في مســـجد 
”الصالـــح“ بصنعاء، فـــي الذكرى الأولى 
لمقتل ســـليماني، بحضور قيادات حوثية 
بارزة، مثل اســـتفزازا لقطاع عريض من 
اليمنيين، وخصوصـــا أن الاحتفال الذي 
أقيـــم في مســـجد الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح، جاء بعد تقارير إعلامية 
غربيـــة، تحدثت عـــن صـــدور توجيهات 
تصفية الرئيس اليمني الســـابق من قبل 

سليماني نفسه.
وفي لبنـــان حرص حســـن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله في خطاب وجهه 
إلى اللبنانيين في ذكرى اغتيال سليماني 
علـــى طمأنـــة حليفـــه المســـيحي رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون بـــأنّ إيران لن 

تســـتخدم صواريخ الحزب الموجودة في 
لبنان للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري الإيراني.
وشـــدّد فـــي هـــذا المجال، فـــي ضوء 
اللبنانيـــون  بـــدأ  التـــي  الانتقـــادات 
يوجهونها لعون ولصهره جبران باسيل 
رئيـــس التيّـــار الوطنـــي الحـــر، على أن 
إيران، وليس حزب الله، هي من سيتولى 

الانتقام لمقتل سليماني.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
نصرالله بـــدا محرجا في خطابه وحاول 
تصحيـــح مـــا ورد على لســـان أحد قادة 
الحـــرس الثوري الإيراني عن اســـتخدام 
صواريـــخ حزب اللـــه فـــي المواجهة مع 
إســـرائيل. وأكـــدت أن التفســـيرات التي 
قدّمهـــا لم تكن مقنعة، بل على العكس من 
ذلك، ارتدّت عليه، خصوصا عندما أشـــار 
إلى أن مصدر كلّ الصواريخ الموجودة في 

لبنان وغزّة هو الجمهورية الإسلامية.

 غزة – كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن حركتي فتح وحمــــاس تعتزمان تقنين 
التقســــيم الحالي للضفــــة الغربية وقطاع 
غزة بينهما عن طريق الانتخابات، ووافقتا 
على هــــذه الخطوة بالتراضي للتعامل مع 
المتغيرات الإقليمية والدولية، التي لم تعد 
تتقبل التعامل مع حالة الانقسام الراهنة.

وأشــــارت المصادر إلــــى أن الحركتين 
جمعتا ما يشبه الضمانات من أضداد في 
المنطقــــة هي مصر وقطر وتركيا بالإضافة 
إلى راع دولي بوزن روســــيا، للإيحاء بأن 
هــــذه القوى التي تتهم برعاية الانقســــام، 
هي نفسها الآن تســــعى للتقريب بين فتح 

وحماس.
الرســــائل  الحركتين  قيــــادة  وتبادلت 
الماضيــــين،  اليومــــين  خــــلال  الإيجابيــــة 
وقدمــــت حمــــاس موافقتهــــا العلنية على 
إجــــراء الانتخابات، وبشــــكل متتابع، أي 
المجلس التشريعي أولا ثم رئاسة السلطة 
الفلســــطينية، وأخيرا انتخابات المجلس 

الوطني.
وقال إســــماعيل هنية رئيــــس المكتب 
السياســــي لحركــــة حمــــاس، في رســــالة 
وجهها إلى الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس (أبومــــازن)، إن موافقــــة الحركة 
”مشــــروطة بإجراء الانتخابــــات بالتوالي 
والترابط خلال ســــتة أشــــهر مــــن تاريخ 
إصدار المرســــوم الرئاســــي الــــذي يحدد 

تواريخ إجراء الانتخابات“.
واشــــترطت حمــــاس ســــابقا إجــــراء 
جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن، 
وهــــو مــــا تســــبب فــــي عرقلــــة مباحثات 
المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام، 
ثم عــــادت وقبلــــت بما طلبتــــه حركة فتح 
بشــــأن الصيغــــة التــــي أعلنــــت حمــــاس 

تفاصيلها في رسالة هنية.
وبــــدا لافتــــا توجيه الشــــكر مــــن قبل 
هنيــــة إلى أربع جهات تكاد تكون متنافرة 
فــــي مواقفها مــــن القضية الفلســــطينية 
وتطوراتهــــا مؤخــــرا، وهي مصــــر وقطر 
وتركيا وروســــيا، واعتبــــر رئيس المكتب 
السياســــي لحماس أنها ”قدمت ضمانات 

لإنجاز الاتفاق واستكمال هذا المسار“.
 كمــــا وجّه عباس شــــكره إلــــى الدول 
نفسها مع إضافة الأردن إليها، وقال إنها 
”أســــهمت بجهودهــــا الخيّرة فــــي تقريب 
وجهــــات النظــــر“، في إشــــارة توحي بأن 
الجانبــــين قبــــلا الانتخابات واســــتئناف 
المصالحــــة رضوخا لنصائح وضغوط من 

جهات خارجية.
وأكدت مصادر فلسطينية، لـ“العرب“، 
أن القصد من الإشارة إلى الجهات الأربع 

أو الخمــــس، هو التوافق على دعم خطوة 
الانتخابات وليس التنسيق معا مباشرة.

ونوهــــت إلــــى أن هــــذه الــــدول قامت 
بتحــــركات منفردة لتشــــجيع حماس على 
القبــــول بالمصالحــــة مــــع فتــــح، وأرادت 
الحركتان ”إرضاء خواطر هذه الدول التي 
تحتفظ معها حماس وفتح بعلاقات جيدة، 
وتقــــدم لهما أنواعــــا مختلفة مــــن الدعم 

المعنوي والسياسي“.
وحاولـــت الحركتان الاحتماء بشـــبكة 
أمـــان إقليمية ودولية لإقناع العالم بجدية 
الخطوات التي سيتم اتخاذها، باعتبارها 
تحـــركات مختلفة عما ســـبق، ولا تحتمل 
المراوغة أو التسويف، وبالتالي وضع كل 
حركة في مواجهة مسؤوليتها السياسية.

وقد اســـتقبلت هذه الـــدول وفودا من 
حركتي فتح وحماس خلال الفترة الماضية، 
ونصح المسؤولون فيها كل طرف بضرورة 
إجراء انتخابات لتوفير شـــرعية سياسية 
للقيادات الفلسطينية التي تحكم الآن دون 
ســـند شعبي واضح لها، بعد انقضاء أجل 
الانتخابـــات الســـابقة التـــي أجريت على 

المستويين الرئاسي والتشريعي.

واعتبــــر مــــروان كنفاني، المستشــــار 
السياســــي للرئيس الفلســــطيني الراحل 
ياســــر عرفــــات، أن صراع الشــــرعيات لم 
يعد محليا فقط، لأن العيون مصوّبة نحو 
طريقــــة تعامــــل إدارة الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن مــــع القضيــــة الفلســــطينية، 
وسيكون المأزق أن قيادة السلطة الوطنية 
”فاقدة للشــــرعية الانتخابيــــة حاليا، ومن 

الضروري تجديدها“.
أن دوائــــر إقليمية  وعلمت ”العــــرب“ 
ودولية شــــددت علــــى الحركتــــين بقولها 
إن إدارة بايــــدن الديمقراطية من الصعب 
أن تتعامل مــــع قطاعات فلســــطينية غير 
منتخبــــة وغير ديمقراطية يمكن أن تســــد 

أي أفق أمام استئناف المفاوضات.
وبــــدأت الســــلطة الفلســــطينية تليين 
مواقفها منذ فوز جو بايدن في الانتخابات 
الأميركية، فــــي محاولة لضبط الدفة التي 
اختلت خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، 
الذي تبنى مشــــروع صفقــــة القرن، وتلاه 
بتشــــجيع التطبيــــع بين إســــرائيل ودول 

عربية، ما خلق مأزقا أمام أبومازن.

إيران تجمع المتناقضات بإطلاق 

التهديدات والتهدئة مع واشنطن

العراقيون يترقبون تحقيق وعد الكاظمي بكشف حقائق الفساد الكبرى

شرعنة تقسيم 

الضفة الغربية وغزة 

بين فتح وحماس

 بغــداد – تعهد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بأن يكــــون 2021 ”عام 
كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد“.
وقــــال الكاظمــــي في حديــــث مراجعة 
بشأن أحداث العام المنقضي وخطط العام 
الجديــــد إن ”العراق لم يشــــهد أي تنمية، 
بل تم تدمير صناعتــــه وزراعته وتعليمه 
ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة“، 
مشيرا إلى أن ”الاقتصاد العراقي أصبح 
رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية 
هزيلة مع تفشــــي الوباء، والفساد كان قد 

أكل الأخضر واليابس“.
وتابع ”أسسنا لجنة مكافحة الفساد 
والجرائــــم الاســــتثنائية، ولأول مرة تجد 
رؤوس كبيــــرة نفســــها فــــي الســــجن لا 
يحميها حزب ولا متنفذون، ومســــتمرون 
في ذلك، وســــيكون عام 2021 عام كشــــف 

الحقائق الكبرى الخاصة بالفســــاد الذي 
أثّر في الاقتصاد والتنمية“.

وشكل الكاظمي لجنة خاصة برئاسة 
ضابــــط كبير، لتتبــــع موظفين فاســــدين 

واعتقالهم.
وحاولــــت اللجنــــة أن تعمــــل خــــارج 
القيــــود الروتينية المعروفــــة، التي تتيح 
للمتهمين تســــوية أوضاعهم قبل القبض 

عليهم.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة إن مكتــــب 
الكاظمــــي أعــــد معتقلا خاصــــا في مطار 
بغداد، لاستكمال التحقيقات مع مسؤولين 
ألقي القبض عليهــــم لتورطهم في قضايا 
فســــاد، من بينهم شــــاكر الزاملي رئيس 
هيئة اســــتثمار بغداد، وأحمد الســــاعدي 

مدير دائرة التقاعد العامة، وغيرهما.
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان 

العراقي النائب جمال المحمداوي أن ”333 
مســـؤولا متّهمـــا بقضايا فســـاد، بينهم 
عشـــرون بدرجة وزير (ســـابق)، أحيلوا 

إلى المحاكم“.
ويحمـــل حديـــث المحمداوي إشـــارة 
تتضمـــن الكثيـــر مـــن المعاني فـــي ملف 
الفســـاد ومحاربته في العـــراق، وهي أن 
الملاحقـــات فـــي العادة تطال مســـؤولين 
ســـابقين هربوا فعلا إلى خـــارج البلاد، 
بعدما رتبوا أوضاعهـــم ونقلوا أموالهم 
إلـــى دول أخرى، وتحولوا إلى أثرياء، ما 
يجعل من أوامر القبض الصادرة ضدهم 

نكتة.
للدولـــة  الإداري  الهيـــكل  ويحتـــوي 
العراقيـــة علـــى مؤسســـتين رســـميتين 
لمكافحة الفساد، هما ديوان الرقابة المالية 

وهيئة النزاهة.

ويفترض أن المؤسستين مستقلتان، 
لكنهما في الحقيقة تخضعان للحكومة.

وكانـــت هنـــاك مؤسســـة ثالثة، هي 
دائـــرة المفتـــش العـــام فـــي الـــوزارات 
والجهـــات غير المرتبطة بـــوزارة، لكنها 
ألغيـــت مؤخـــرا، بعدما تحـــول المفتش 
الـــذي يفتـــرض أن يراقـــب الوزيـــر إلى 

حارس له ومدافع عنه.
تضاف إلى جميع هذه الهيئات لجنة 
مختصـــة  البرلمـــان  فـــي 

بـ“النزاهـــة“، عـــادة مـــا يتهـــم بعـــض 
أعضائها بالابتزاز.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، كلمـــا تحدث 
الكاظمي عن الفســـاد تعرض إلى هجمة 
كبيرة في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
لكن حديث زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي عن الملف نفســـه، 
ســـيبقى بعيدا عن النقد من قبل المدونين 
المعروفين أو الذين ينشـــرون بأســـمائهم 
الشخصية أو يقيمون داخل البلاد، لأنهم 

قد يُقتلون بسبب ذلك.
وتتجســـد المفارقة فـــي حديث وزير 
الثقافة العراقي حســـن ناظـــم عن إحالة 
مســـؤولين فـــي وزارتـــه إلـــى التحقيق، 
بالرغـــم مـــن أن ليـــث الخزعلي، شـــقيق 
قيس الخزعلي، اســـتخدم نفوذ ميليشيا 
العصائب للهيمنة على معظم مخصصات 

وزارة الثقافة في الحكومة الســـابقة، ولا 
يزال يسيطر على جزء منها في الحكومة 

الحالية.
ويشـــير حديـــث الوزيـــر ناظـــم عن 
الموظفين لا عن ليث الخزعلي إلى حقيقة 
الجهات التي تمنع محاربة الفساد، وهي 

الميليشيات الشيعية التابعة لإيران.
وتكشـــف معلومات غير رســـمية عن 
ســـيطرة هـــذه الميليشـــيات علـــى أجزاء 
واسعة من قطاعات مختلفة تتصل بعمل 
الدولة، مثل المقاولات الإنشـــائية والنقل 
واســـتيراد  والجوي  والبـــري  البحـــري 

الأدوية وتهريب النفط.
ملايـــين  القطاعـــات  هـــذه  وتـــدر 
الـــدولارات علـــى الميليشـــيات الإيرانية 
في العراق شـــهريا، تمكنهـــا من تغطية 

نفقاتها الهائلة.
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ا بقضايا فساد، 

ً
مسؤولا متهم

بينهم عشرون بدرجة وزير سابق، 

أحيلوا إلى المحاكم

التوافق بين فتح وحماس 

على الانتخابات سوف 

يعيد إنتاج الوضع الحالي

مروان كنفاني

أذرع إيران تستعرض قوتها في بغداد وبيروت وصنعاء في ذكرى مقتل سليماني

فتح معتقل قرب مطار بغداد لاستكمال التحقيقات مع مسؤولين متورطين في نهب المال العام
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 بيروت – شكلت تصريحات لأمير علي 
حاجي زادة قائد سلاح الجو في الحرس 
الثـــوري الإيراني، قال فيها إن لبنان يعد 
مـــع قطاع غزة الذي تســـيطر عليه حركة 
حماس خط الجبهة الأمامي في المواجهة 
مع إسرائيل، إحراجا كبيرا لحلفاء حزب 
الله في السلطة اللبنانية ولاسيما رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
واضطـــر الرئيس اللبناني الأحد إلى 
الرد علـــى تلك التصريحات لما خلفته من 
ردود فعل غاضبة ومســـتنكرة رأت فيها 
أن ما جاء به القيادي الإيراني أمر خطير 
يكـــرس واقع ســـيطرة طهـــران من خلال 
ذراعها العســـكرية حزب الله على سلطة 

القرار في بيروت.
وقال ميشـــال عون، فـــي تغريدة على 
صفحتـــه الرســـمية بموقع تويتـــر، إنه 
”لا شـــريك للبنانيـــين في حفظ اســـتقلال 
وطنهم وســـيادته على حـــدوده وأرضه 

وحرية قراره“.

والسبت، أفاد قائد القوات الجوية في 
الحرس الثوري، في تصريحات نشرتها 
قنـــاة المنار (الذراع الإعلامية لحزب الله) 
بأن ”كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات 
صاروخية، تم بدعـــم إيران، وهما الخط 

الأمامي للمواجهة مع إسرائيل“.
وأضـــاف زادة ”نحـــن نعلّـــم جبهـــة 
المقاومة صناعة ســـنارة الصيد، بدلا من 
تقـــديم الســـمك، ولبنان وغـــزة يمتلكان 

تكنولوجيا صناعة الصواريخ“.
وجاءت تصريحـــات حاجي زادة مع 
إحياء ذكـــرى اغتيال الولايـــات المتحدة 
لقائـــد فيلق القـــدس الـــذراع الخارجية 
للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
ونائب رئيس الحشد الشـــعبي العراقي 
أبومهدي المهندس الذي جرى في الثالث 

من يناير العام الماضي في بغداد.
وتزامنـــت التصريحـــات مـــع توتـــر 
إيراني أميركـــي متصاعد، يثير مخاوف 
إحـــدى  باعتبارهمـــا  ولبنـــان  العـــراق 

ســـاحات المواجهـــة التي تراهـــن عليها 
بالواضح إيران في المواجهة مع الجانب 

الأميركي وحليفه الإسرائيلي.
ويرى متابعون كما نشطاء ومغردون 
لبنانيـــون أن تغريدة الرئيـــس اللبناني 
التـــي تجنـــب فيهـــا تســـمية الأشـــياء 
بمســـمياتها، لا تعـــدو أن تكون ســـوى 
مجـــرد رفع عتب لاســـيما بعـــد المواقف 
الصادرة عن عدة قوى سياســـية لبنانية 

من كلام المسؤول العسكري الإيراني.
وعقب تغريدة عون توالت التعليقات 
على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة 
الرئيـــس باتخـــاذ خطـــوات احتجاجية 
فعليـــة، كاســـتدعاء الســـفير الإيرانـــي 
لـــدى بيـــروت، ومطالبة طهران بشـــكل 
واضح وصريح بعـــدم الزج ببلادهم في 
تصريحـــات من شـــأنها أن تلحـــق بهم 

المزيد من الضرر.
وكان لنشـــطاء التيـــار الوطني الحر 
نصيب من الانتقاد المبطن لعون وخاصة 
للحليف حزب الله الذي حملوه مسؤولية 
انتهـــاك ســـيادة لبنـــان وتحويلهـــا إلى 
مقاطعـــة إيرانيـــة. وقال الناشـــط ناجي 
حايـــك، عبـــر تويتـــر، ”لما الأمـــين العام 
تبعهم بيسمي مرشد إيران ’القائد‘ يعني 
صواريخـــو تحت أمرة هيـــدا القائد!!!“، 
الأفظع مـــن التبعية للغريب  مضيفا أن“ 

هو الوقاحة!!!“.
من جهته غرد ناشط آخر ”موقف مهّم 
لفخامة الرئيس لكن غير كافٍ، حزب الله 
كان يأخـــذ الموقف لبدّو ياه (الذي يريده) 
بغضّ النظر عن موقف الســـلطة بلبنان، 
ونحـــن بيحقلنا نتطمّن على مســـتقبلنا 

بها البلد“.
وكانـــت عـــدة قـــوى لبنانيـــة أبدت 
رفضهـــا لتصريحات القيـــادي الإيراني، 
وقال حســـين الوجيه المستشار الإعلامي 
لزعيـــم تيار المســـتقبل ورئيـــس الوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريـــري ”يصـــر بعض 
المســـؤولين الإيرانيين علـــى التعامل مع 
لبنـــان كمقاطعة إيرانيـــة ويحاولون زج 
الشـــعب اللبنانـــي فـــي حـــروب النظام 

الإيراني المفتوحة مع المجتمع الدولي“.
وأضـــاف ”لبنـــان لـــم ولـــن يكـــون 
الخـــط الأمامي في المواجهـــة عن إيران، 
واللبنانيون لن يدفعوا أثمانا عن النظام 
الإيراني“. وتابع ”لبنان بلد عربي ملتزم 

بمواثيق جامعة الدول العربية وهو سيد 
وحر ومستقل“.

ويعتبـــر الرئيس عون، وحزبه التيار 
الوطنـــي الحـــر، مـــن أهم حلفـــاء حزب 
اللـــه في لبنـــان، ويشـــكل هـــذا الثنائي 
حاليا القوتـــين المهيمنتين مع حركة أمل 
الشيعية على سلطة القرار السياسي في 

هذا البلد.
ويقول مراقبون إن عون يستمد قوته 
أساسا من التحالف مع حزب الله، وهذا 
ما يفســـر الموقف الضعيف الـــذي أبداه 
الرئيـــس اللبناني، الـــذي حرص على ألا 
يتخـــذ هذا الموقف بعدا رســـميا، إذ جاء 
في حســـابه على تويتر كما أنه خلاله لم 

يتعرض لإيران بالاسم.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن عون، كما 
تياره الوطني الحر، بات يستشعر حالة 
مـــن الارتهان لحزب اللـــه خصوصا بعد 
العقوبـــات الأميركيـــة التـــي فرضت في 
نوفمبر الماضي على رئيس التيار وصهر 
عون جبـــران باســـيل، وكلا الطرفين في 
حالة انتظار لما قد يسفر عنه قدوم إدارة 

جديدة للبيت الأبيض.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وغـــرد 
الاشـــتراكي، وليـــد جنبـــلاط، قائلا ”في 
الأنبـــاء  لجريـــدة  الســـابق  تصريحـــي 
(محليـــة) قلت إن إيـــران تنتظر محاورة 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة، وأن حكومة 
أخصائيـــين نـــوع مـــن البدعـــة فقامـــت 

القيامة“.
تغريدتـــه  فـــي  جنبـــلاط  وأضـــاف 
متســـائلا ”أما اليـــوم وريـــاح المواجهة 
تهـــب من كل مكان أليـــس من الأفضل أن 
يتحمـــل فريق الممانعة مســـؤولية البلاد 
مع شـــركائه؟ ولماذا التورط في المشاركة 
(بخطوات إيران في المنطقة) حيث لا قرار 

لنا بشيء؟“.
ويعانـــي لبنـــان من أزمة سياســـية، 
تتمثـــل في عـــدم تشـــكيل الحكومة منذ 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت في 4 أغســـطس 
الماضـــي، والـــذي دفع حكومـــة تصريف 
الأعمال الراهنة، برئاســـة حسان دياب، 

إلى الاستقالة.
وكان رئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريري عرض تشكيلته الحكومية على 
عون الشهر الماضي، بيد أن الأخير رفض 
المصادقـــة عليهـــا بذريعـــة أن الحريري 
تجاهله ولـــم يأخذ مطالبه بعين الاعتبار 

وهو ما نفاه الأخير.
ويقـــول محللـــون إن المماطلـــة فـــي 
تشـــكيل حكومة، بالرغم مـــن أن الوضع 
اللبنانـــي لا يحتمل المزيد مـــن الانتظار 

خصوصـــا مـــع تفاقـــم الأزمتـــين المالية 
والاقتصاديـــة، تؤكـــد أن المهيمنين على 
القـــرار في هـــذا البلد يربطـــون أي حل 

بمآلات الصراع الأميركي الإيراني.
يُذكـــر أن حزب اللـــه الموالي لطهران 
يملـــك أســـلحة متطـــورة وصواريخ، ما 

شـــكل خلافـــا بـــين الأطـــراف اللبنانية 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، بـــين مؤيد 
ومن يعتبر  بدعوى ”مواجهة إســـرائيل“ 
تلـــك الأســـلحة غيـــر شـــرعية، ويطالب 
بيـــد  والســـلم  الحـــرب  قـــرار  بحصـــر 
الدولـــة فقـــط، بيـــد أن هـــذا الملـــف بات 

خارج حســـابات معظم الأطـــراف، لا بل 
هناك من أصبح يراهن عليه ويحتمي به 
على غـــرار قيادة التيار الحر، الأمر الذي 
بات يثير غضب القواعد الشـــعبية، وهو 
ما  ترجـــم في ردود الفعـــل على تغريدة 

عون.

زج إيران بلبنان في صراعاتها الإقليمية يحرج حلفاء حزب الله

ــــــى تصريحات إيرانية تزج بلبنان في  رد الرئيس اللبناني ميشــــــال عون عل
ــــــم يرق لتطلعات الشــــــارع اللبناني وحتى قواعد  خــــــط المواجهة الأمامية، ل
التيار الوطني الحر التي أعرب عدد منها عن اســــــتيائهم، مطالبين الحليف 

حزب الله بالكف عن جر البلد إلى حروب إيران.

رهينة حزب الله

رد عون «التويتري» على طهران رفع عتب.. راعى فيه حليفه الشيعي

لماذا التورط في 

المشاركة بخطوات إيران 

حيث لا قرار لنا بشيء

وليد جنبلاط

 عمان – -أثار استعجال رئيس مجلس 
العــــودات  عبدالمنعــــم  الأردنــــي  النــــواب 
مناقشة بيان الثقة الذي تقدمت به حكومة 
بشــــر الخصاونــــة الأحد، غضــــب النواب 
القدامى، الذين رأوا في ذلك علامة سلبية 
فــــي وقت يتطلع فيه الشــــارع إلى مجلس 

استثنائي.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن غضــــب 
النواب المخضرمين مأتاه الخشــــية من أن 
ينســــاق رئيس المجلس خلف نهج سابقه 
عاطف الطراونة، الذي كان المتحكم وعلى 

مدار سنوات في اللعبة النيابية.
وكان النواب القدامــــى الأعلى صوتا 
خــــلال جلســــة الأحــــد فيما التــــزم معظم 
النــــواب الجدد الصمت ما يشــــي بطبيعة 

المشهد النيابي خلال الفترة المقبلة.
وطرح العودات أن تكون مناقشة بيان 
الثقــــة الثلاثاء المقبل وعلــــى مدى يومين، 

وهو ما اعترض عليه النواب المخضرمون 
الذيــــن طالبوا بمنحهم المزيــــد من الوقت 

لحين دراسة محتوى البيان الوزاري.
وقــــال النائب عبدالكــــريم الدغمي ”لا 
نريد العودة إلى المربع الأول، مازلنا ندافع 
عــــن هيبة المجلس ونحن فــــي البدايات“، 
وأضــــاف أن المجلس لا يملك ســــلاحا إلا 
الحديث، مطالبا بتأجيل مناقشات البيان 
لمدة أســــبوع ومنح كل نائب نصف ساعة 

للرد.
وأوضــــح أن البيــــان طويــــل ويجــــب 
منح النواب وقتا لدراســــته، فلا يوجد ما 
يســــتدعي التسرع بمناقشــــته قائلا ”شو 
ورانــــا“. وأشــــار إلى أنه خــــلال المجالس 
الســــابقة لم يكمل أي نائــــب فكرته خلال 

مناقشة البيان الوزاري.
وهاجــــم النائــــب صالــــح العرموطي 
البيان الــــذي تقدمت به الحكومة ووصفه 

بالإنشــــائي، وقال خلال مناقشات توقيت 
الــــرد على البيــــان، إن مــــا تضمنه خطير 
جــــدا، ويقر فــــي أحد عناوينه بالســــيادة 
للاحتــــلال الإســــرائيلي علــــى الأراضــــي 

الفلسطينية.

وكان رئيـــس الـــوزراء عـــرض خلال 
الجلســـة الأولـــى مـــع مجلـــس النـــواب 
الخطـــوط العريضة التـــي تضمنها بيان 
الثقة، وقال إن الحكومـــة ملتزمة بالعمل 
فـــي إطـــار روح التعـــاون والشـــراكة مع 
المجلـــس وفـــق أحـــكام الدســـتور، وذلك 

لتجـــاوز المفاصـــل والتحديـــات الصعبة 
التي تواجه الدولة الأردنية.

وأكـــد الخصاونة ”إننا نمر بتحديات 
ماليـــة واقتصادية مركبـــة تعمقت كثيرا 
بفعل جائحة كورونا ولوجودنا في إقليم 
مضطرب فرض علينا تحديات خارجة عن 

إرادة الدولة الأردنية“.
علـــى  ســـتركز  الحكومـــة  أن  وأكـــد 
القطاعين الاقتصادي والصحي، مشـــددا 
على مكافحة الفساد التي ”يجب ألا تكون 
انتقائية، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص 
فيه علـــى أداء الجميـــع لواجباتهم دون 

خوف أو وجل“.
وأضاف الخصاونـــة ”من الضروري 
اغتيـــال  أنّ  علـــى  والتشـــديد  التأكيـــد 
الشـــخصيّة هـــو مظهر آخر مـــن مظاهر 
الفســـاد، مـــن الواجـــب مكافحتـــه لأنّـــه 
يســـيء إلى ســـمعة الوطن، ويحول دون 
العامّـــين  الموظّفـــين  مـــن  الكثيـــر  أداء 

لواجباتهم“.
وعـــن اتفاقيـــات الغاز مع إســـرائيل 
قـــال الخصاونـــة إن كل الاتفاقيات قابلة 

للمراجعة.
الفعـــل  ردود  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
علـــى بيـــان الثقـــة تشـــي بـــأن النـــواب 
القدامـــى ســـيكونون نظريا فـــي صدارة 
المعارضـــين للحكومـــة ولكـــن خطاباتهم 
لـــن تخرج عـــن دائرة العراضة، لاســـيما 
مع إتقانهم فـــن الخطابة، في المقابل فإن 
النـــواب الجـــدد لا يزالـــون مكبلين وهم 
بحاجة للمزيد من الوقت لاكتســـاب هذه 
المهارة، وهـــذا الأمر بالتأكيد ســـتحاول 

الحكومة استغلاله.
ورجـــح عضو مجلـــس الأعيان طلال 
بشـــر  حكومـــة  تحصـــل  أن  الشـــرفات 
الخصاونـــة علـــى ثقة مريحة مـــا بين 75 
إلـــى 80 صوتا، مشـــيرا إلـــى أن التحدي 

الأصعب هو عرض الموازنة العامة.

النواب المخضرمون للحكومة الأردنية: نحن هنا

 القاهــرة – فتحـــت النيابة العامة في 
مصر الأحد، تحقيقا فـــي وفاة أربعة من 
19، علـــى خلفية ضجة  مرضـــى كوفيد – 
أثارها فيديو مســـجل يتحـــدث عن نفاد 
الأوكسجين في مستشفى للعزل بمحافظة 

الشرقية في دلتا النيل.
وقـــال مســـؤول قضائي ”اســـتدعت 
نيابة الحســـينية في (محافظة) الشرقية 
للعـــزل،  الحســـينية  مستشـــفى  مديـــر 
لاســـتجوابه حـــول واقعـــة وفـــاة أربعة 

أشخاص نتيجة نقص الأوكسجين“.
منصـــات  مســـتخدمو  ويتـــداول 
الســـبت  منـــذ  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مقطعـــا مصـــورا تظهر فيـــه غرفة عناية 
مركزة ومرضى على أســـرّة فيما يســـمع 
صـــوت من يصور قائـــلا ”كل من هو في 
الرعايـــة مات.. كله مـــات. ليس هناك إلا 
طاقـــم التمريـــض.. حســـبنا اللـــه ونعم 

الوكيل“.
وبـــدا طاقـــم التمريض فـــي الفيديو 
الذي تبلغ مدته 45 ثانية، بين من يحاول 
إنعاش المرضى ومن يعاني حالة انهيار.

وأثار هذا المقطـــع ردود فعل غاضبة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، الذين 
اتهموا الحكومة بالإهمال، لافتين إلى أن 
معظم المستشفيات الحكومية تعاني من 

نقائص عدة في غياب المسؤولين.
وكانـــت صحيفـــة ”أخبـــار اليـــوم“، 
المملوكـــة للدولـــة نقلـــت نفيـــا لوزيـــرة 
الصحـــة هالة زايـــد الأحد، بشـــأن وفاة 
الأربعـــة مصابين بكورونـــا، جراء نقص 
الأوكســـجين. وقالت الوزيـــرة ”لا يوجد 

نقص فـــي الأكســـجين ومن يدعـــي ذلك 
إخوان“.

مـــن جهته اعتبـــر محافظ الشـــرقية 
ممـــدوح غـــراب، أن ”وفـــاة 4 مصابـــين 
بكورونا، طبيعية جراء تأثرهم بالإصابة 
بالفايروس، خاصة وهم أصحاب أمراض 
مزمنـــة، وليس نتيجـــة لنقـــص أو نفاد 
الأكســـجين وفـــق تحقيقات عقـــب ظهور 

مقطع الفيديو“.
وأضـــاف محافظ الشـــرقية أن ”هناك 
بعـــض القنـــوات المعادية تتعمـــد إرباك 
المشهد، والإثارة، ولا بد من توخي الحذر 

في نقل الأخبار“.
الإحصاءات  بحســـب  مصر  وسجلت 
الرســـمية لوزارة الصحة، نحو 141 ألف 
إصابة بفايروس كورونا المستجد وأكثر 
مـــن 7700 حالـــة وفـــاة. لكن المســـؤولين 
يؤكدون أن عدد الإصابـــات أكبر من ذلك 
إذ لا يتـــم تســـجيل إلا من جـــاءت نتائج 
فحوصهم ايجابية فـــي مختبرات وزارة 

الصحة.
واعتمـــدت هيئـــة الـــدواء المصريـــة 
الحكومية اللقـــاح الصيني ضد فايروس 
كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة 
الصحة المصرية هالة زايد مساء السبت. 
ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر 

في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.
وأوضحت زايـــد أن التطعيم باللقاح 
ســـيبدأ عند وصول الدفعـــة الثانية التي 
ستشـــمل 50 ألف جرعة إضافية، متوقعة 
وصولها بين الأســـبوعين الثاني والثالث 

من يناير.

النيابة العامة المصرية تفتح 

تحقيقا في وفاة مرضى بكوفيد

لنقص الأوكسجين

الخصاونة مرتاح للقاءاته مع النواب

مازلنا ندافع عن هيبة 

مجلس النواب ونحن 

في البدايات

عبدالكريم الدغمي

 بيــروت – اســــتقبل لبنــــان العام 2021 
بكارثة صحيــــة تمثلت في ازدياد مخيف 
في أعداد الإصابــــات بفايروس كورونا، 
حيــــث تجاوزت أعــــداد الإصابات حاجز 
الألفين يوميا، فيما تخطت نسبة امتلاء 
أســــرّة العناية الفائقة في المستشفيات 
عتبة التســــعين في المئة، وسط مخاوف 

من تكرار السيناريو الإيطالي.
التدابيــــر  متابعــــة  لجنــــة  ورفعــــت 
الوقائية لفايــــروس كورونا الأحد جملة 
من التوصيات للحكومة من بينها الإقفال 

مــــن 3 إلى 6 أســــابيع مع حظــــر تجوال 
تــــامّ على أن يتــــمّ اســــتثناء الصيدليات 
وأماكــــن الطعام ومــــن ثمّ إقفــــال جزئي 
وفق المناطــــق التي ترتفــــع فيها أعداد 

الإصابات.
ومــــن بيــــن التوصيات التــــي رفعت 
أيضاً تقليــــص عدد الطائرات والوافدين 
فــــي المطار كما حصل إثــــر إعادة فتحه 
بعد الإقفال الأول وإعادة فرض التحاليل 
على المطار لجميع الوافدين مع الحجر 
الإلزامي، بالإضافة إلى دعم المتضرّرين 

مــــن الإقفال. وســــيعقد مجلــــس الوزراء 
برئاســــة حســــان ديــــاب اليــــوم الإثنين 
اجتماعــــا لاتخاذ القرار النهائي بشــــأن 
هذه التدابير، التي ستكون لها تداعيات 
جد مؤلمة لاســــيما في ظل الأزمة المالية 
والاقتصاديــــة التي يتخبــــط فيها لبنان، 
والتــــي يرجــــح أن تتفاقــــم أكثــــر خلال 

الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت وزارة الصحــــة أعلنت الأحد 
عن تسجيل 10 حالات وفاة و2870 إصابة 

جديدة بكورونا.

لبنان يواجه كارثة صحية وسط مخاوف 

من السيناريو الإيطالي
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 عــدن – أثار الظهور الإعلامي المتكرر 
لســـفير إيران لدى الميليشيات الحوثية 
فـــي صنعـــاء حســـن إيرلـــو، العديد من 
التســـاؤلات حـــول توقيت هذا النشـــاط 
الإيرانـــي العلني فـــي اليمـــن، وطبيعة 
الرســـائل التي تريـــد طهران إرســـالها 
إلى المجتمع الدولـــي، بعد أن ظلت تنكر 
لســـنوات تقديمهـــا أي دعـــم للجماعـــة 
الحوثيـــة التي انقلبت على مؤسســـات 
الدولة اليمنية وســـيطرت بقوّة السلاح 
على مســـاحات شاســـعة من البلاد منذ 

أكثر من ستّ سنوات.
وقالت مصـــادر سياســـية يمنية إن 
إيرلـــو، الضابط فـــي الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الـــذي لـــم تعـــرف حتـــى الآن 
تفاصيـــل وصوله إلى اليمـــن وتنصيبه 
من قبل الحوثيين سفيرا للنظام الإيراني 
لدى الســـلطة الانقلابية، يحاول الظهور 
كحاكـــم عســـكري إيراني فـــي صنعاء، 
في الوقت الـــذي تتصاعد فيه الضغوط 

الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.
واعتبر مراقبون يمنيـــون أن ظهور 
إيرلو في احتفال أقيم في مسجد الصالح 
بصنعـــاء، في الذكـــرى الأولـــى لمصرع 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني بحضور قيادات 
حوثية بـــارزة، مثّـــل اســـتفزازا لقطاع 
عريـــض مـــن اليمنيين، خصوصـــا وأنّ 
الاحتفال الذي أقيم في مســـجد الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح جاء 
بعـــد تقارير إعلاميـــة غربية تحدثت عن 
صدور أمر تصفية صالح عن ســـليماني 

نفسه.

وتســـعى إيران للانتقال إلى مرحلة 
جديدة في الملف اليمني من خلال إظهار 
نفوذهـــا علـــى صنعـــاء كرابـــع عاصمة 
تسيطر عليها بحسب تصريحات سابقة 
لمســـؤولين إيرانيـــين، غيـــر أن مصـــادر 
سياســـية أكدت ارتباط النشاط الإيراني 
المتزايـــد في مناطق ســـيطرة الحوثيين 
بالتحـــولات الإقليميـــة والدولية ورغبة 
طهران في اســـتثمار نفوذهـــا الإقليمي 
لانتزاع مكاســـب سياســـية واقتصادية 
فـــي فترة الرئيس الأميركي المنتخب جو 

بايدن.
ويؤكد مراقبـــون أن النظام الإيراني 
يحـــاول حصـــد ثمـــار دعمه العســـكري 
للميليشـــيات الحوثية فـــي اليمن خلال 
الســـنوات الماضية، بالتزامـــن مع تزايد 
المؤشـــرات على التوجـــه الدولي لإغلاق 
ملـــف الحرب في اليمن والتوجه المتوقع 
لـــلإدارة الأميركية الجديـــدة التي يبدو 
أنها ســـتعيد العمل بالاتفاق النووي مع 
طهران، وما ســـيتبع هـــذه الخطوة من 

مكاسب للنظام الإيراني.
وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ وصـــف 
الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي 
إحيـــاء الحوثيـــين لمقتل ســـليماني في 
صنعاء بأنّه دليل على ما كان يمثله هذا 
الشـــخص بالنســـبة إلى هذه الجماعة، 
م لها  وعلـــى الدعم القوي الـــذي كان يقدَّ
عن طريقـــه باعتباره كان أقـــوى الأذرع 
الإيرانيـــة في الخـــارج، إضافـــة إلى أن 
هذا الاحتفـــال ”يعكس شـــعورا حوثيا 

بنوع من الاســـتقرار وبأنه لم يعد هناك 
مـــن خطـــر على النظـــام الذي يســـعون 
لإقامتـــه في صنعاء، وتأكيـــدا على أنهم 
باتوا يعتقدون أن المجتمع الدولي ودول 
الإقليم استســـلما للواقع الجديد بشكل 
أو بآخـــر، لذلك لم يعـــودوا بحاجة إلى 

إخفاء علاقتهم الوثيقة بإيران“.
وأشـــار البخيتي، وهو قيادي سابق 
فـــي الجماعة الحوثية، إلـــى أن أكثر ما 
يلفـــت الانتباه في الاحتفـــال الذي أقامه 
الحوثيون فـــي ذكرى مقتل ســـليماني، 
هـــو احتقـــار الحوثيين لأنفســـهم أمام 
إيـــران لأنه لم يلاحظ بالمقابل أيّ احتفاء 
مماثـــل في إيران أو حتى لدى حزب الله 
أو لـــدى الطوائـــف الشـــيعية الموجودة 
في العراق بذكـــرى مقتل صالح الصماد 
الـــذي كان بمثابة ”رئيس جمهورية“ من 
وجهة نظـــر الحوثيين وليس مجرد قائد 

عسكري.
”باعتقادي  قولـــه  البخيتي  وأضاف 
أن مثل هذه الاحتفـــالات لتمجيد قيادي 
عســـكري إيراني تعد تعبيرا عن التبعية 
الشديدة لإيران وشكلا من أشكال تقديم 

الولاء والطاعة لها بشكل مبتذل“.
ولفـــت البخيتـــي إلى أن مـــا يفعله 
الحوثيـــون فـــي صنعـــاء إهانـــة لليمن 
ولليمنيـــين وإهانة لـــكل مفاهيم الحرية 
والاستقلال والسيادة التي يزعمون أنهم 
يدافعون عنها، مستدركا ”لكن الإيجابي 
مـــن هـــذه الاحتفالات أنهـــا تظهر حركة 
الحوثيين علـــى حقيقتها وأنهـــا مجرّد 
جزء مـــن كل الجماعـــات التـــي تموّلها 
وتدعمها إيران وتديرها بشكل مباشر“.

مراقبـــون  يربـــط  جهتهـــم  ومـــن 
يمنيون بـــين زيادة الهجمـــات الحوثية 
حيويـــة  مصالـــح  تســـتهدف  التـــي 
سعودية، باســـتخدام الطائرات المسيرة 
والقـــوارب  الباليســـتية  والصواريـــخ 
المفخخـــة، وبـــين الإعلان الرســـمي عن 
وجـــود القيـــادي فـــي الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي حســـن إيرلـــو فـــي العاصمة 

اليمنية صنعاء.
واتهمـــت الحكومة اليمنية رســـميا 
خلفهـــا  ومـــن  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
إيـــران باســـتهداف مطار عـــدن الدولي 
بالصواريخ لحظة وصول الطائرة التي 
تقل الحكومـــة اليمنية الجديدة المعترف 

بها دوليا إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال السياســـي اليمني ومستشـــار 
وزارة الإعلام اليمنية فهد طالب الشرفي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن الاحتفـــال 
الـــذي أقامـــه الحوثيـــون فـــي صنعـــاء 
بحضـــور الســـفير الإيراني فـــي ذكرى 
مقتل سليماني رسالة تحمل عدة دلالات، 
أولاهـــا أن ”صنعاء العاصمـــة العربية 
الرابعة التي تحدثت عنها إيران من قبل 

كانت تحت إشراف سليماني“.
وأضـــاف الشـــرفي ”الدلالـــة الثانية 
تكمـــن في ما يحمله تدشـــين إيرلو لهذه 
الفعالية بتلك الطريقة الفجة والســـافرة 
فـــي عاصمة اليمـــن من انتهـــاك صارخ 
للســـيادة اليمنيـــة المهترئة علـــى أيدي 
الجماعـــة الحوثية التي ســـوّقت إيرلو 
كحاكم فارســـي لصنعاء، إضافة إلى ما 
بعثه هـــذا الاحتفال من رســـالة لأعضاء 
وأنصار حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام 
تذكّرهـــم بمقتـــل علـــي عبداللـــه صالح 
وتتحداهـــم بتأبـــين مـــن أمـــر بقتله في 
مســـجده، وبـــأن نهج الحـــرس الثوري 
مســـتمر بعد أن أمسك إيرلو بزمام حكم 

صنعاء“.

الحرس الثوري الإيراني

يكسر جدار السرية 

مه بصنعاء
ّ

ويكشف علنا تحك

إيرلو مندوب إيران السامي في مناطق سيطرة الحوثيين

مون 
ّ
الحوثيون يكر

سليماني وإيران تتجاهل 

«رئيسهم» الصماد

علي البخيتي

 العــلا (الســعودية) – مـــا يزال حجم 
الاختـــراق الذي يمكـــن تحقيقه في ملف 
المصالحة بـــين قطر والدول المقاطعة لها 
بسبب دعمها للتشدّد وتهديدها لاستقرار 
المنطقة، موضع توقّعات المراقبين، وذلك 
عشـــية انعقاد القمّة الحادية والأربعين 
لبلدان مجلس التعـــاون الخليجي التي 
تحتضنها، الثلاثـــاء، مدينة العلا غربي 

المملكة العربية السعودية.
وفي غيـــاب المعطيات عن تســـجيل 
خطوات عملية باتجّاه إنهاء أزمة قطر مع 
كلّ من الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصر، مالت التوقّعات باتجّاه أن تطلق 
قمّة العلا مسارا أطول لإنهاء الأزمة بدل 
أن تكون موعـــدا لتحقيقها دفعة واحدة 
وبشـــكل فـــوري، وذلـــك بالاســـتناد إلى 
مدى تعقّد القضايـــا التي ينطوي عليها 
الملف وصعوبـــة إقناع قطر بالتخلي عن 
السياســـات التي كانت سببا في الأزمة، 
والتي كثيـــرا ما وصفتها بأنّها جزء من 

قرارها السيادي وخياراتها الأساسية.
وكانت الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحرين قد بادرت في يونيو 2017 إلى 
قطـــع العلاقـــات مع قطر بســـبب دعمها 
لمجموعات إســـلامية متطرفـــة وتقاربها 
مـــع إيـــران التـــي تعتبرها أغلـــب دول 
المنطقة مصدر تهديد للأمن والاســـتقرار 

الإقليميين.
وترتّبـــت عن قـــرار المقاطعـــة الذي 
اتّخذتـــه الـــدول الأربـــع عـــدّة إجراءات 
من بينها إغـــلاق مجالها الجـــوي أمام 
الطائـــرات القطريـــة، ومنـــع التعاملات 

التجارية مع الدوحة.
أصـــدرت  العلاقـــات،  قطـــع  وبعـــد 
الـــدول الأربع قائمة تضـــم 13 مطلبا من 
قطر تشـــمل إغلاق شـــبكة الجزيرة التي 
تمثّل أقوى منصّـــة إعلامية لقطر وأداة 
لنشـــر منظورها والدفاع عنه فضلا عن 
على  للهجـــوم  ”ســـلاحا“  اســـتخدامها 
كما  تشـــويههم،  ومحاولـــة  خصومهـــا 
تشمل خفض مســـتوى علاقات قطر مع 
تركيا. لكن الدوحة لم تســـتجب لأي من 

المطالب.
الخليجية  القمـــة  اجتمـــاع  ويأتـــي 
بينما كثفـــت واشـــنطن ضغوطها لحل 
الأزمـــة القطرية، مشـــدّدة على أن وحدة 
الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب 
ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وطـــوال الســـنوات الماضيـــة، صعّد 
البيـــت الأبيـــض لهجتـــه ضـــد إيـــران، 
وانســـحبت واشنطن من الاتفاق الدولي 

المبـــرم بين طهران وســـت دول كبرى في 
2015 والهـــادف إلى ضبط برنامج إيران 
النـــووي، إلاّ أن الرئيـــس المنتخـــب جو 
بايـــدن ألمـــح إلـــى إمكانية العـــودة إلى 
طاولـــة المفاوضـــات مـــع طهـــران، وهو 
التغيّـــر الذي تقـــرأ له الســـعودية ألف 
حساب وتحاول أن تســـتبقه بجملة من 
الترتيبات قد يكون إنهاء الأزمة القطرية 

من ضمنها.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركـــي روبرت أوبراين فـــي نوفمبر 
الماضي، إن الســـماح للطائرات القطرية 
بالتحليق في أجواء الســـعودية مجددا 

من أولويات إدارة ترامب.
وفـــي المقابل، أشـــار محللون إلى أن 
قطر قد توافق على الدفع باتجاه تخفيف 
حدة التغطية الإعلامية للأخبار المرتبطة 

بالسعودية.
وســـتكون الأزمة القطرية على رأس 
جدول أعمال قمّة العـــلا الخليجية، لكن 
ليـــس مـــن الواضـــح إن كان أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك 
في القمة. كما ســـيكون مستوى التمثيل 
القطري المؤشـــر الحقيقي علـــى ما آلت 
إليـــه الأمـــور، إذ أنّ حضـــوره ســـيكون 

بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلي.
ومن هـــذا المنطلق يعتبـــر مراقبون 
أنّ القمّـــة الخليجيـــة ســـتكون بمثابـــة 
اختبار حقيقي لنوايا قطر بشـــأن إنهاء 
الأزمة والعـــودة إلى الصـــف الخليجي 
والتضامن مع بلدان المنطقة في القضايا 
التي تشـــغلها، وخصوصا تلك المتعلّقة 

بحفظ الأمن ومواجهة التهديدات.

وزار الأمـــين العام لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي نايـــف الحجـــرف الدوحـــة، 
الأربعـــاء الماضي، لإجـــراء محادثات مع 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني وتسليمه الدعوة 
إلـــى أمير البـــلاد لحضور القمـــة، علما 
أن قطـــر كانت آخـــر من تســـلم الدعوة 
الســـعودية بـــين دول مجلـــس التعاون 
بعـــد الإمارات والكويت وســـلطنة عمان 

والبحرين.
وفيمـــا تقول مصـــادر خليجيـــة إنّ 
الاجتمـــاع قـــد يثمر اتفاقـــا على إطلاق 
حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح 
المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشـــامل 
لإعـــادة العلاقات إلـــى طبيعتهـــا ليس 

جاهزا بعد.
ويقول الأستاذ المســـاعد في جامعة 
كينغـــز كوليـــدج فـــي لنـــدن أندريـــاس 
كريـــغ ”ســـيعلنون (قادة الخليـــج الذين 
الاتفـــاق  عـــن  القمّـــة)  ســـيحضرون 
المؤقـــت مـــع أميـــر قطـــر علـــى الأرجح 

بحضوره“.
ويشـــير إلـــى أن البحريـــن لا تـــزال 
تســـعى لإيجاد حلول لمســـائل عالقة مع 
قطـــر قبل الاتفـــاق النهائي ومـــن بينها 

مسألة الصيد والحدود البحرية.
وإلى جانب ذلك، يلفت خبراء إلى أن 
الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ 
مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات 

لقطر منذ بدء الخلاف.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش علـــى تويتر 
السياســـية  ”الأجواء  الماضـــي  الشـــهر 
والاجتماعيـــة في الخليج العربي تتطلع 
إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة 
الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق 

يحمل في ثناياه الخير للمنطقة“.
المنصات  ”أمـــا  بالقـــول  واســـتدرك 
الإعلامية القطرية فتبـــدو مصممة على 
تقويـــض أي اتفـــاق“، مضيفـــا ”ظاهرة 

غريبة وصعبة التفسير“.

وقبـــل ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
لوكالـــة فرانس بـــرس إن حلفـــاء بلاده 
”على الخط نفســـه“ في مـــا يتعلّق بحل 
الأزمة الخليجية، متوقّعا التوصل قريبا 
إلـــى اتفاق بشـــأنها. ومنـــذ ذلك الحين، 
قدّمت مصر والإمـــارات دعمهما العلني 

للمفاوضات.

ورغم القدر الكبيـــر من المرونة التي 
أبدتها الســـعودية تجاه ملف المصالحة 
مـــع قطر، إلاّ أن مصـــادر خليجية نبّهت 
إلـــى أن حـــرص الســـعودية على تمهيد 
الطريـــق لإنهاء الأزمـــة القطرية لا يعني 
إلغاء الرياض لاشتراطاتها على الدوحة 
بشكل كامل. فالســـعودية بحسب هؤلاء 
ليســـت مســـتعدّة لإطـــلاق يـــد قطر في 
التعامـــل مع إيران التي تعتبرها المملكة 
أكبر مصدر تهديد للأمن في المنطقة، بل 
إنّ القوات الســـعودية تخوض مواجهة 
فـــي اليمـــن ضـــدّ الحوثيـــين المصنّفين 
ويعتمدون  لطهـــران  وكلاء  باعتبارهـــم 

على دعمها المتنوّع في خوض الحرب.
وتأتـــي بـــوادر الحلحلـــة فـــي وقت 
تســـتعد فيـــه دول الخليـــج للتعامل مع 
إدارة أميركيـــة جديـــدة، بعـــد علاقـــات 
الرئيـــس  إدارة  وبـــين  بينهـــا  ممتـــازة 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحمد ناصـــر المحمد الصباح الذي تقود 
بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها، 
أن جميـــع الأطراف أعربـــت عن حرصها 
على التوصـــل إلى اتفـــاق نهائي خلال 
مناقشـــات وصفها بالمثمرة شاركت فيها 

الولايات المتحدة مؤخرا.

العقدة الأبرز في إقناع الدوحة بالتخلي عن سياساتها مثار الخلاف

ة العلا الخليجية تختبر نوايا قطر
ّ
قم

تجاه إنهاء الأزمة والتصالح مع محيطها

القمة الخليجية نهاية مسار أم بدايته؟

القمة الخليجية الحادية والأربعون التي تحتضنها الســــــعودية والتي ربطها 
أغلب المراقبين بملف إنهاء الأزمة القطرية القائمة منذ حوالي ثلاث سنوات 
ونصــــــف، قد لا تكون بالضرورة موعدا لإنهاء الأزمة بشــــــكل فوري وكامل 
بل مناســــــبة لبدء مسار أطول لإزالة العوائق وحلحلة القضايا المرتبطة بهذا 
الملف. لكنّ ما يظل في حكم المؤكّد أنّ القمة المرتقبة ســــــتمثّل اختبارا جديا 

لنوايا قطر بشأن التصالح مع الدول المقاطعة لها.

موعـــد  اقتـــراب  مـــع   – الريــاض   
القمّـــة الخليجيـــة التي يـــرى البعض 
اعتبـــارا  اســـتثنائية  أهميـــة  لهـــا  أن 
لتعقيـــدات الظـــرف الـــذي تعقـــد فيـــه 
صحّيـــا واقتصاديـــا وأمنيـــا، ارتفعت 
نبرة التفـــاؤل في الخطاب السياســـي 

والإعلامي الخليجي. 
وعبّـــر نايـــف الحجرف أميـــن عام 
مجلس التعاون الخليجـــي، الأحد، عن 
أملـــه في أن تســـهم قـــرارات القمة في 
دفع مســـيرة العمل الخليجي المشترك. 
كما تمنى، حســـبما أفادت وكالة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية ”واس“، أن تعزز 

القمة أمن واســـتقرار الخليج ”وتحقق 
تطلعات وآمـــال مواطني دول المجلس 
نحـــو المزيـــد مـــن الترابـــط والتعاون 

والتكامل“.
واعتبر أمين عام المجلس أنّ الأخير 
يخطو بثبات نحـــو العقد الخامس من 
مسيرة التعاون، مشيرا إلى أنّ ”انعقاد 
القمة في منطقـــة العلا التاريخية، على 
الرغم مـــن الظروف الاســـتثنائية التي 
يمر بها العالم من جائحة كورونا، يؤكد 
حرص القادة فـــي الحفاظ على مجلس 
قادرة  متماســـكة  كمنظومـــة  التعـــاون 
على تجـــاوز الصعوبـــات والتحديات، 

وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات 
كافة“. 

كما وجّـــه الحجـــرف شـــكره لقادة 
دول التعاون علـــى ”جهودهم المبذولة 
الخليجـــي  البيـــت  أواصـــر  لتعزيـــز 
وترســـيخ مرتكزاته“، مؤكدا أن مجلس 
التعـــاون ”حقّق العديد مـــن الإنجازات 
والمشروعات التكاملية على مدى العقود 
الأربعة الماضية منها السوق الخليجية 
المشـــتركة، والاتحاد الجمركي، والربط 
الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال، 
والعديـــد من المكتســـبات الأخرى التي 

يتمتع بها مواطنو دول الخليج“.

نايف الحجرف: واثقون من تماسك المنظومة الخليجية

القمة ستشهد على 

الأرجح إعلان اتفاق 

مؤقت حول إنهاء الأزمة

أندرياس كريغ



صابر بليدي

  الجزائــر – كشـــفت الحصيلة السنوية 
لـــوزارة الدفـــاع الجزائريـــة عـــن توازي 
معادلـــة الحرب على الإرهـــاب مع عملية 
تجفيف منابع التموين والتمويل المطبقة 
في مواجهة نشـــاط الجماعات الجهادية، 
حيث أظهـــرت الإحصائيـــات المعلنة عن 
نشـــاط وحـــدات الجيـــش فـــي محاربـــة 
الإرهـــاب مـــع نشـــاط مكافحـــة الجريمة 
المنظمة التي باتت تشكل الوعاء الخلفي 
للنشـــاط الإرهابـــي خاصة في الشـــريط 

الحدودي البري.
وجاء في بيان اســـتعرض الحصيلة 
الســـنوية فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، أن القوات الجزائرية 
تمكنت خـــلال العام الماضـــي من تحييد 
37 إرهابيـــا في عمليـــات متفرقة بالبلاد، 
إلى جانب كميات معتبـــرة من المخدرات 
والمعـــدات الحساســـة التـــي تدخـــل في 

التمويل أو الاستغلال لأغراض أخرى.

وذكـــر بيـــان وزارة الدفـــاع الصادر 
الأحد، أن 21 إرهابيا من بين الرقم المذكور 
تم القضاء عليهم، بينما تم توقيف تسعة 
منهم واستســـلام ســـبعة آخرين، كما تم 
توقيـــف 108 عناصـــر مـــن خلايـــا الدعم 
والإسناد، وتدمير 251 مخبأ للإرهابيين، 
إلى جانـــب مصادرة عشـــرات القطع من 

الأسلحة وكميات من الذخيرة.
عنها  المعلـــن  الإحصائيات  وتشـــير 
إلى تراجع في النشـــاط الإرهابي مقارنة 
بســـنة 2019، حيث جـــاءت الحصيلة في 
مســـتوى نصف ما ســـجل خـــلال العام 

المذكـــور، أيـــن تم تحييـــد أكثـــر من 80 
إرهابيا، بين من قضـــي عليهم أو الذين 
تم توقيفهم أو سلموا أنفسهم للسلطات 
المختصة، بينما تجاوز العدد الـ250 فردا 

بالنسبة لشبكات الدعم والإسناد.
ومـــع ذلـــك، مازالت الجزائـــر تولي 
أهميـــة قصـــوى فـــي مجـــال الجاهزية 
الســـيناريوهات  لمختلـــف  واليقظـــة 
الإرهابيـــة، لاســـيما فـــي ظـــل تدهـــور 
الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي 
مع دولتي مالي وليبيا، حيث تعبئ نحو 
50 ألف جنـــدي على الحـــدود مدعومين 
بمختلف الوســـائل والمعدات العسكرية 
واللوجيســـتية، تحســـبا لأي اختـــراق 

للمجال الإقليمي.
وكانت صفقـــة ”صوفي بترونين“ قد 
أثارت إزعاجـــا جزائريا كبيرا، بســـبب 
تحييدها عن الصفقة المبرمة بين فرنسا 
والمســـلمين“،  الإســـلام  ”نصرة  وتنظيم 
وعدم مراعاة الأعبـــاء الإضافية للصفقة 
علـــى الجانـــب الجزائري، علـــى اعتبار 
أن الـ200 إرهابـــي المفرج عنهم بموجب 
الصفقـــة المذكـــورة، منهـــم مـــن يحمل 
جنســـية جزائريـــة، وأن وجهتهـــم هي 
الشـــريط الحدودي الذي يكلف الجزائر 

إمكانيات ضخمة.

وفـــي هـــذا الشـــأن تمكـــن الجيش 
الجزائري خلال الأيام الأخيرة من العام 
الماضي من وضع يـــده على ”بيت مال“ 
جماعـــات إرهابية، حيث ضبطت إحدى 
وحداتـــه فـــي محافظة جيجل بشـــرق 
البلاد مبلغا ماليا يقدر بـ80 ألف يورو، 
من المرجـــح أن يكون جزءا مـــن الفدية 
التي دفعت في صفقة صوفي بترونين.

وتكون الإفادة التي قدمها الإرهابي 
زرقـــان حســـن، المكنـــى بأبوالدحـــداح 
الـــذي حيد قبل أيام مـــن ذلك، قد قدمت 
معلومـــات مهمـــة حـــول تحـــرك أموال 
الفديـــة المذكورة، غيـــر أن مصير باقي 
المبلـــغ وســـرعة وصولـــه إلـــى أقصى 
الشـــمال (جيجل) يطرحان استفهامات 
اللوجيســـتي  التحـــرك  ســـرعة  حـــول 
للجماعـــات الإرهابية، وحتـــى إمكانية 
فـــي  البنكيـــة  التحويـــلات  اســـتعمال 

العملية.
وذكر بيـــان وزارة الدفاع الجزائرية 
حينهـــا أن  مفـــرزة للجيـــش كشـــفت 
ودمرت خمسة مخابئ للإرهابيين، وتم 
علـــى إثرها اســـترجاع مبلغ مالي مقدر 
بثمانـــين ألف يـــورو، والـــذي تبين أنه 
يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي 

كانت محل صفقة بمنطقة الساحل.

وأوضحت بـــأن ”هـــذه العملية تمت 
في جبـــل بمحافظة جيجل، واســـتفادت 
مـــن معلومـــات قدمهـــا الإرهابـــي رزقان 
أحســـن المدعو أبوالدحـــداح، الذي ألقي 
عليه القبض في منتصف شـــهر ديسمبر 
كونه  بـ“الخطيـــر“،  ووصفته  الماضـــي“، 
للجماعـــات  الأول  الجيـــل  مـــن  يعتبـــر 
الإرهابيـــة فـــي الجزائر، حيـــث كان من 
الأوائل الذين رفعوا الســـلاح العام 1994 

ضد مؤسسات الدولة.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
الســـبت الماضي أن قـــوات الجيش قتلت 
جنديـــين  وخســـرت  إرهابيـــين  أربعـــة 
خلال اشـــتباك في تيبـــازة غرب الجزائر 
العاصمة، وذكـــرت أنه ”في إطار مكافحة 
الإرهاب وخـــلال عملية بحث وتمشـــيط 
تمكنـــت مفرزة للجيش مـــن القضاء على 
أربعـــة إرهابيـــين وأثنـــاء هـــذه العملية 
استشـــهد فـــي ميـــدان الشـــرف الرقيب 
مباركي ســـعدالدين والعريـــف أول قايد 
عيشـــوش عبدالحق“.  وكانـــت بذلك أول 
عملية أمنية تســـجل خلال العام الجديد، 
وهـــي نادرا مـــا تقع في إقليـــم المحافظة 
المذكـــورة (تيبازة) القريبـــة من العاصمة 
والمعروفة بطابعها الســـياحي، وتم فيها 

ضبط قطع سلاح وكمية من الذخيرة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – أثار انطلاق أشــــغال بناء مقر 
مركــــزي جديد لحــــزب العدالــــة والتنمية 
بحي الرياض الراقي في العاصمة الرباط، 
تســــاؤلات  المنقضــــي،  الأســــبوع  نهايــــة 
بخصوص التحــــولات التي قد تطرأ على 
هيكل الحزب سياسيا وقيميّا، ومن ناحية 

الخطاب والممارسة السياسية.
وأفــــاد الأمين العــــام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، ورئيس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي، الذي أشــــرف علــــى انطلاقة 
أشــــغال المقر، أن ”هــــذا المقر الــــذي طال 

انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير 
مهم على نشاط الحزب مستقبلاً، والقدرة 
على اســــتيعاب مختلف الأنشطة المركزية 

والموازية“.
وتبلغ المســــاحة الجمليــــة للمقر 2429 
مترا مربعــــا، كما تبلغ المســــاحة المغطاة 
8178 مترا مربعا، فيما سيتضمن 5 طوابق 
أحدها تحت أرضي، كما يضم المقرّ قاعات 
للمحاضرات على شاكلة قصور المؤتمرات 

الفخمة وبهوا فسيحا.
للحــــزب  الجديــــد  المقــــر  وســــيكلف 
38.5 مليــــون درهــــم (3.85 مليــــون دولار)، 
ويستغرق بناؤه 30 شــــهراً، حيث يرتقب 

افتتاحــــه منتصف ســــنة 2023. وحســــب 
تقاريــــر المجلس الأعلى للحســــابات، فإن 
مــــوارد الحــــزب لا تتجــــاوز 37.49 مليون 
درهــــم (3.75 مليــــون دولار) ممــــا يطــــرح 

تساؤلات عن مصادر التمويل.
وانتقــــد عــــدد كبيــــر مــــن مناضلــــي 
وقيــــادات الحزب هذا التوجــــه رغم أنهم 
يعرفون أن الاكتتاب لبناء المقر تم تدشينه 
داخل المجلس الوطني قبل عامين. ويرجع 
مراقبون ذلك إلــــى ازدواجية واضحة في 
التعاطي مع الملفات والمســــتجدات التي لا 
توافــــق مزاجهم وعواطفهــــم المتقلبة بدل 
الحكــــم على الأشــــياء بمنطق السياســــة 

والارتهان فقط إلى القول الديني.
 وثمّن القيــــادي بالحزب، محمد أمين 
الدهــــاوي، خبر إطلاق أشــــغال بناء مقر 
الحزب الجديــــد، لكنه بالمقابل وجه كلامه 
للأمــــين العام قائلا إنهم ”فــــي حاجة إلى 
بنــــاء مؤسســــة حزبية قوية مــــع ضرورة 
الحفــــاظ على اســــتقلالية قرارها وتقوية 
المؤسســــات بها، وفي حاجــــة إلى عضو 
مناضل قوي مشبع بالقيم والمبادئ، قوي 
فــــي مواقفه، يجمــــع بين القــــوة والأمانة 

والكفاءة لتدبير الشؤون العامة“.
وأضاف الدهــــاوي ”الحزب في حاجة 
ماســــة إلى بناء قيادة جديــــدة قادرة على 
رفــــع الرهــــان وإكمــــال المســــار وإصلاح 
كل الأعطــــاب والحفاظ على اســــتمرارية 
المشروع الذي اجتمعنا من أجله والتقينا 
حوله، وإن أحزابا كانــــت تقام لها الدنيا 
وتقعد، لهــــا اليوم من البنايــــات المركزية 

ما يســــر الناظرين ولكنها فــــي جوهرها 
بنايات فارغة“.

ويعتقد متابعون للشـــأن الحزبي أنه 
من الطبيعي أن يشـــيد العدالة والتنمية 
مقـــرا حزبيـــا كبيـــرا يليـــق باســـتقبال 
المواطنين والضيوف الأجانب، ويســـاهم 
في تحريـــك قطاع البناء وفرص الشـــغل 
والموارد الضريبية، في حين اعتبر آخرون 
أن هـــذه القراءة لن تغير من واقع الحزب 
الذي يعرف بالفعل ترهلا واضحا، ويجد 
صعوبة في إنتاج خطاب سياسي ناضج 

في عدد من القضايا الراهنة.

وفي الوقت الذي تأســـف فيه قواعد 
الحزب لبناء مقر دون الاهتمام بالأعضاء 
والمتعاطفـــين الذيـــن يتناقصـــون حيث 
قـــد يصبح التنظيم بدون قاعدة شـــعبية 
مهمة، متوقعين أن يحدث للحزب أســـوء 
مـــا حـــدث للاتحـــاد الاشـــتراكي، هناك 
مـــن يرى أن هذا المشـــروع ملـــك للعدالة 

والتنمية.
وفي تعبير واضـــح لتعصّبه لكل ما 
ينتمي لحزبه وجماعته، شدد عبداللطيف 
ســـودو، نائب عمدة مدينة سلا والقيادي 
بالعدالـــة والتنميـــة، على وجـــوب الثقة 

في مـــن لهـــم الاختصاص والاســـتعانة 
بمهندسي الحزب لتشييد المقر الجديد.

وتتحــــرك قيــــادة العدالــــة والتنميــــة 
علــــى كافــــة الاتجاهات لحمايــــة مواقعها 
الانتخابية وضمــــان أصوات قواعدها في 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة المقررة صيف 
2021، وقد أردات القيادة إبعاد الرأي العام 
وقواعــــد الحزب عــــن التعمق فــــي موقف 
التنظيم السياسي من استئناف العلاقات 
الإســــرائيلية، وما خلفه توقيع  المغربية – 
رئيــــس الحــــزب والحكومة علــــى الإعلان 
الإسرائيلي  الأميركي –  الثلاثي المغربي – 

من جدال وغضب داخلي.
ويــــرى متابعون أن تدشــــين بناء مقر 
جديد في هذه الظروف إشارة سياسية من 
قيــــادة الحزب أنها متحكمــــة في الوضع، 
وأن العدالة والتنمية لا يتأثر بالانتقادات 
الموجهــــة إليه، وأنه ســــيمضي في اتجاه 
اســــتعادة بريقه الانتخابي وصورته التي 
تضررت على مدى ولايتين حكوميتين رغم 
اتهام تلك القيادة من قواعد الحزب بتقديم 

تنازلات كثيرة.
وســــبق لمنتمين للعدالــــة والتنمية أن 
انتقــــدوا فخامة مقر الاتحاد الاشــــتراكي 
الــــذي يقع بنفس مقرهم المســــتقبلي بحي 
الرياض ومصادر تمويله، ولفت مراقبون 
إلــــى أن تبــــرع أعضــــاء الحزب مــــن المال 
الخــــاص والعام كان مــــن الممكن توجيهه 
لبناء مستشفى جامعي وتجهيزه أو بناء 
ملحقــــات جامعية بمناطــــق محرومة، أو 

طرق لفك العزلة عن المهمشين.

 نواكشــوط – أقدمـــت قـــوات الـــدرك 
الموريتانـــي مســـاء الســـبت علـــى فـــض 
اعتصام ســـلمي بالقوة ينظمه منذ أسبوع 
ســـكان قرية متاخمة للعاصمة نواكشوط، 
احتجاجا على تحويـــل قريتهم إلى ”مكب 
لنفايات مدينة نواكشوط أكبر مدن البلاد“.
 25) وأقـــام ســـكان قريـــة ”تفيريـــت“ 
كيلومتـــرا شـــرقي العاصمة نواكشـــوط) 
اعتصاما ســـلميا مفتوحا للاحتجاج على 
إعـــادة فتح مكب للنفايـــات محاذ لقريتهم 
يقولـــون إنه يســـبب لهم مشـــاكل صحية 

كبيرة ويهدد بيئتهم.
وسبق للسلطات الموريتانية أن أغلقت 
المكب قبل شـــهرين إثر احتجاجات لسكان 
القرية لكن بلدية العاصمة وشركات نظافة 
العاصمة وإزالة القمامة عادت لاســـتخدام 

المكب منذ أسبوع.
وعاد السكان إلى الاحتجاج. وقد أثار 
اســـتخدام العنف والقوة ضدهـــم تنديدا 
واســـعا وجدلا كبيرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
التي تتبع  وأدان عمدة بلدية ”العرية“ 
لهـــا القريـــة محمـــدن ولد أمغر بشـــدة ما 
وصفـــه بـ“القمع العنيف الـــذي تعرض له 
ســـكان قرية تيفريت التابعة لبلديته مساء 

اليوم“.
وقـــال ولد أمغر فـــي تصريح صحافي 
”أديـــن هـــذا الظلم بأشـــد عبـــارات الإدانة 

وأطالب بوضع حد له“.
”المحتجـــين  أن  العمـــدة  وأضـــاف 
الســـلميين تعرضوا للقمع من طرف بعض 
أفراد الدرك، وهو تصرف لا يمكن السكوت 

عليه“.

 تونــس – حــــذرت الســــلطات الصحية 
التونســــية من حصول ســــيناريو ســــيء 
بعــــد ارتفاع معدل الوفيات جراء انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد بالبلاد، وشدد 
خبــــراء الصحة علــــى المزيد مــــن الالتزام 
بإجــــراءات الوقايــــة مــــن الوباء، وســــط 
توجس من ظهور موجة جديدة للوباء في 

شهر يناير الجاري.
ونبهــــت نصــــاف بــــن عليــــة المتحدثة 
باســــم وزارة الصحة التونســــية ومديرة 
مرصــــد الأمراض المســــتجدة أنّه قد تنجرّ 
عــــن التجمعات وعــــدم الالتــــزام بتطبيق 
إجــــراءات التوقــــي من فايــــروس كورونا 

أحداث أليمة.
وقالــــت بن علية فــــي تصريح إعلامي 
”مازالــــت الحالــــة الوبائية تشــــهد عدوى 
مجتمعية رغم أن السلطات الصحية كانت 
تطمح إلى خفض مستوى انتشار المرض، 
لكن معدل الوفيات المســــجل يوميا ارتفع 

إلى ما بين 50 و60 حالة وفاة“.
واعتبرت بن عليــــة أن 2020 كان عاما 
صعبا على البلاد بســــبب تفشي فايروس 
كورونــــا، مســــتدركة بالتشــــديد علــــى أن 
”التأقلــــم مع الوضع والالتــــزام بإجراءات 
الحماية هما الحل الوحيد لتفادي حلقات 
العــــدوى بالفايروس“، مؤكــــدة أن الوباء 
انتشــــر بشــــكل مكثــــف وفــــي كل الأماكن، 
مشــــيرة إلــــى أن ذلك شــــكل حالــــة عدوى 

مجتمعية.
وشــــدّدت وزارة الصحة على ضرورة 
الالتــــزام بإجــــراءات الوقايــــة مــــن عدوى 
فايروس كورونا، خصوصا بعد تســــجيل 
تطور في الوضع الوبائي العالمي وظهور 
ســــلالة جديدة مــــن الفايــــروس بعدد من 

البلدان الأوروبية.
ويــــرى خبراء الصحــــة أن ارتفاع عدد 
الإصابــــات يعود إلى التراخي في الالتزام 

بالإجراءات الوقائية اللازمة.
ووصف الطيب شلوف، المدير الجهوي 
للصحة بمحافظة (ولايــــة) أريانة القريبة 
مــــن العاصمــــة، أن ”الوضــــع غيــــر مريح 
وينذر بالخطر، لأن عمليات التقصي التي 
تجريها السلطات تكشف عن نسب معتبرة 

من الحالات الإيجابية وهذا أمر مقلق“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”أن 
بعض الحملات وصلت إلى نســــبة 50 في 
المئة حاملة للفايروس، وهو مؤشر يدعونا 
إلى المزيد من الحرص والالتزام بإجراءات 
الوقاية“، ملاحظا ”أن هناك تهاونا كبيرا 
في احترام البروتوكول الصحي ما سمح 

بسرعة انتشار الفايروس“.

وتابع شلوف أنه ”تم تسجيل ارتفاع 
كبيـــر في عدد الإصابـــات، حيث ارتفعت 
الأســـبوع الماضي إلى أكثر من 200 حالة 
يوميا، بعد أن كانـــت في حدود 50 حالة 
أواخر شهر نوفمبر من السنة الماضية“.

تخص  إجـــراءات  الـــوزارة  وأقـــرت 
الوافديـــن من البلـــدان المعنيـــة بظهور 
الســـلالة الجديـــدة تتمثـــل خاصـــة في 
الاستظهار بنتائج ســـلبية لتحاليل ”بي 
– ســـي – آر“ لا تتعـــدّى علـــى إنجازهـــا 

72 ســـاعة عند التســـجيل للسفر وفرض 
الحجـــر الصحـــي لمـــدّة 14 يومـــا علـــى 

الوافدين.
وأفاد مدير معهد باســـتور الهاشمي 
الوزيـــر في تصريح لـ“العـــرب“ أن ”عدد 
عينات التحاليل التي اســـتقبلها المعهد 
ارتفع مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما 

كشف عن تزايد عدد الإصابات“.

وشدد الوزير على ضرورة المزيد من 
التوقي من الإصابة بالفايروس والالتزام 
بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات 

والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات.
وســـجلت فـــي التاســـع والعشـــرين 
من شـــهر ديســـمبر الماضي 2414 إصابة 
جديدة بالوباء وهـــو أعلى رقم إصابات 
يســـجل منذ ظهور الوبـــاء في البلاد في 

2 مارس 2020.
وتســـجل وزارة الصحـــة إقامة 6807 
مصابـــين بفايـــروس كورونا المســـتجد 
والحكوميـــة  الخاصـــة  بالمستشـــفيات 
مـــن بينهم 330 يقيمون بأقســـام العناية 
المركـــزة و121 مصابـــا تحـــت التنفـــس 

الاصطناعي.
وأقرت وزارة الصحة مواصلة تطبيق 
كل الإجراءات الوقائيـــة والبروتوكولات 
الصحيـــة إلى غاية يوم 15 يناير الجاري 
ومواصلـــة فـــرض حظر الجـــولان ومنع 
التنقـــل بـــين المحافظـــات ومنـــع جميع 
والحفـــلات  والتظاهـــرات  التجمعـــات 

العامة والخاصة.
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السنة 43 العدد 11930 سياسة

تراجع النشاط الإرهابي لا يبدد مخاوف 
الجزائر من التوترات الأمنية الإقليمية 

فض اعتصام ضد 
تحويل قرية إلى مكب 
نفايات في موريتانيا 

مقر جديد للعدالة والتنمية المغربي 
يعمق الخلافات داخل الحزب

خبراء الصحة التونسية 
يحذرون من أحداث 
أليمة بسبب كورونا

نجاح عسكري محفوف بالمخاطر

التغييرات لا تحجب النقائص

الغموض يكتنف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بعد تصفية قائده
ــــــي في   تراجــــــع النشــــــاط الإرهاب
الجزائر مع نهاية العام 2020، حيث 
تمكنت قوات البلاد من تحييد عدد 
من الإرهابيين فــــــي عمليات متفرقة 
ــــــلاد، لكن التراجع المســــــجل لم  بالب
يزح مخاوف السلطات من التوترات 
الإقليمية في ظــــــل تدهور الأوضاع 
الأمنية على الشــــــريط الحدودي مع 

دولتي مالي وليبيا.

الجزائر تولي أهمية قصوى 
في مجال الجاهزية في ظل 
تدهور الأوضاع مع دولتي 

مالي وليبيا

عدد عينات التحاليل 
ارتفع مقارنة بالأسبوع 

الماضي

الهاشمي الوزير

الوضع ينذر بالخطر 
ومعدل الإصابات بلغ 

مئتي حالة يوميا

الطيب شلوف

الحزب في حاجة إلى 
بناء قيادة جديدة 

قادرة على رفع الرهان

محمد أمين الدهاوي

خالد هدوي



 لنــدن – شـــكّل خـــروج بريطانيـــا من 
محركا  الأوروبـــي (بريكســـت)  الاتحـــاد 
لإعـــادة الزخـــم لقضيـــة الاســـتقلال في 
اسكتلندا، والتي بدا أنها انتهت مع فشل 
استفتاء تقرير المصير في العام 2014، ما 
يضع رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أمام تحدي الحفاظ على وحدة 

المملكة المتحدة.
وينبغي على جونســـون طي صفحة 
فصـــل عاصف قـــاده إلى أعلـــى منصب 
إلـــى  أدى  لكنـــه  البـــلاد  فـــي  سياســـي 
انقســـامات فـــي صفـــوف البريطانيـــين 
وأدى إلـــى تصـــدع وحدة البـــلاد، إذ أنّ 
إيرلندا الشمالية واسكتلندا صوتّتا ضد 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي، وتحلمان 

بالاستقلال.
وأعـــاد رئيـــس الـــوزراء البريطاني، 
الأحد، تأكيد معارضته لإجراء اســـتفتاء 
على اســـتقلال اســـكتلندا قائلا إنه يجب 
ألا يجرى إلا بعد مـــرور جيل كامل، فيما 
جددت زعيمة اسكتلندا نيكولا ستورجون 
الدعـــوات لإجـــراء تصويـــت جديد عقب 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقـــال جونســـون خـــلال مداخلة في 
برنامج ”أندرو مار شـــو“ الذي يبث على 
شبكة ”بي.بي.ســـي“، ”الاستفتاءات، من 
خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا 

البلد، ليست أحداثا ممتعة“.
وأضـــاف ”لا توجـــد قـــوة توحيدية 
ملحوظـــة في المزاج الوطني. هذا يحصل 

مرة في الجيل“.
وصوّتـــت اســـكتلندا للبقـــاء جـــزءا 
من المملكـــة المتحدة في اســـتفتاء أجري 
عـــام 2014، حيث وصفتـــه زعيمة الحزب 
الوطني الاســـكتلندي في ذلك الوقت بأنه 
تصويـــت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن 
إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وهو أمر عارضته غالبية الاســـكتلنديين، 

غيّر اللعبة.
الـــرأي  اســـتطلاعات  وأظهـــرت 
الأخيرة دعما ثابتا للاســـتقلال، مدعوما 
بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة 

حول التعامل مع فايروس كورونا، حيث 
حظيـــت الإدارة المتينة لرئيســـة الوزراء 
المحلية من الحزب الوطني الاســـكتلندي 
المؤيد للاســـتقلال لأزمة الوبـــاء بالثناء، 
مقابـــل إدارة جونســـون التـــي اعتبرت 
فوضويـــة، ما عزز الرغبـــة في الانفصال 

عن المملكة.
الموقـــع  علـــى  ســـتورجون  وكتبـــت 
الإلكتروني لحزبها السبت ”لوقت طويل، 
أخـــذت الحكومات البريطانيـــة المتعاقبة 
اســـكتلندا فـــي الاتجاه الخاطـــئ وبلغت 
ذروتهـــا بخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس 

في اسكتلندا ضاقوا ذرعا“.
وقالت ”لم نرغب في المغادرة (الاتحاد 
الاوروبـــي) ونأمل في أن ننضم إليكم من 

جديد قريبا كشريك على قدم المساواة“.
وقانونيا لا تمتلك حكومة اســـكتلندا 
الحق في تنظيم اســـتفتاء على الانفصال 

دون موافقة الحكومة البريطانية.
وتتمثل أكبر مشـــكلة أمام اســـكتلندا 
في طريق الاستقلال في إلزامية حصولها 
علـــى إذن من البرلمـــان البريطاني لإجراء 
استفتاء حول الاســـتقلال بموجب المادة 

30 من القانون الخاص باسكتلندا.
ويرى مراقبون اســـتحالة صدور إذن 
مـــن البرلمان البريطاني في ظل ســـيطرة 
حـــزب المحافظـــين علـــى أغلبيـــة المقاعد 
ورفض حزب العمـــال المعارض والحزب 

الليبرالي ذلك.
ويعتقد هؤلاء أن مؤيدي الاســـتقلال 
في اســـكتلندا سيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصال عن المملكة المتحدة حال فوزهم 
في انتخابـــات 2021 التي يراهنون عليها 
لإجبار الحكومـــة البريطانية على تنظيم 

استفتاء ثان لتقرير المصير.
ومن بين الخيارات المطروحة، الذهاب 
إلى المحكمة لإلغاء شـــرط الحصول على 
إذن لإجراء الاســـتفتاء بموجـــب القانون 

الخاص باسكتلندا.
وأما الخيار الآخر، فيتمثل في إجراء 
الاســـتفتاء رغما عن الحكومـــة المركزية، 
وإعـــلان الانفصال من جانـــب واحد في 

حال التصويت لصالح الاستقلال.
لكن الخيـــار الثاني، قد يمهد الطريق 
لحدوث توتر مـــع الحكومة المركزية على 
غـــرار التوتر الـــذي حصل عقـــب إعلان 
إقليـــم كتالونيـــا الاســـتقلال مـــن جانب 
واحد، كمـــا يهدد بفقـــدان تأييد الاتحاد 

الأوروبـــي كما حصل مـــع إقليم كتالونيا 
الإسباني.

ورغـــم معارضـــة جونســـون الذي لا 
يريـــد أن ينفـــرط عقد المملكة فـــي عهده، 
فإن المشـــهد في اسكتلندا يشهد حالة من 
التعبئة للضغط على الحكومة البريطانية 
للقبول باســـتفتاء جديد بعد الاســـتفتاء 
الأول الذي تم تنظيمه ســـنة 2014 ورجّح 

كفة البقاء وعدم الانفصال.
وتخوض ستورجون حملة تعبئة غير 
مسبوقة في اسكتلندا من أجل حشد الرأي 
العـــام للالتفـــاف حول فكـــرة الانفصال، 
مستغلة نزعة قومية اسكتلندية انتعشت 
بفعـــل انفصـــال بريطانيـــا عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وتشير أستاذة السياسة الإقليمية في 
جامعة أدنبـــره، نيكولا ماك إيون، إلى أن 
”الحزب الوطني الاسكتلندي يأمل في أنه 
كلما كان أداؤه الانتخابي أقوى، سيكون 
صعبـــاً على رئيـــس الـــوزراء البريطاني 

مواصلة الرفض“.

ومـــع ذلـــك، لا توجد مؤشـــرات على 
المحافظـــين  زعيـــم  أن  علـــى  الإطـــلاق 
سيستسلم للمطلب الاسكتلندي في نهاية 
المطـــاف. فإذا اســـتقلت اســـكتلندا، فهي 
ســـتدخل الاتحاد الأوروبـــي وتتخلى عن 
الجنيه الإسترليني، وستقيم حدوداً أكثر 
صرامة مـــع بريطانيا للحفاظ على وحدة 

السوق الأوروبية الموحدة.
ولكن السؤال الأكثر تداولا في صفوف 
المراقبين لتنامي النزعـــة الانفصالية في 
اســـكتلندا هو: من الرابح ومن الخاســـر 

من انفصال اسكتلندا؟
ويرى متابعون أن اســـكتلندا ستكون 
الخاســـر الأكبـــر فـــي صـــورة الانفصال 
خاصـــة وأن إمكانيـــة انضمامهـــا إلـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي تصطـــدم بمعوقات 

كثيرة.
ويشير هؤلاء إلى عدد سكان اسكتلندا 
القليل ومواردها المحدودة إضافة إلى أن 
بريطانيـــا هي الســـوق الأكبـــر للبضائع 
والعمالة الاســـكتلندية، كما أن تأســـيس 

دولة قوية بعملة جديدة يستغرق سنوات 
طوال لـــن تكـــون بريطانيا فيهـــا داعماً 

لاسكتلندا.
ولـــن تتنـــازل بريطانيـــا فـــي حـــال 
الانفصـــال عن حصـــة مرضيـــة من نفط 
الشمال، وســـيكون ترسيم الحدود قاسياً 
ومؤثراً في حق الاســـكتلنديين، ما يعيق 

انضمامهم للاتحاد الأوربي.
وبعد أن اختار معسكر بريكست خلال 
استفتاء العام 2016 وصل جونسون إلى 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء وقـــاد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى 
معرفـــة ما إذا كان مســـتقبله السياســـي 

سيشهد أكثر إشراقا.
وأظهـــر اســـتطلاع جديد للـــرأي أن 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
جونســـون في طريقـــه لخســـارة مقعده 
بالبرلمـــان وأن من المســـتبعد أن يفوز أي 
مـــن الحزبين الرئيســـيين بأغلبية مطلقة 
في الانتخابات العامة المقبلة التي تجرى 

في 2024 على أقرب تقدير.

والاســـتطلاع هو أول تحليل مفصل 
لآراء البريطانيـــين فـــي أســـلوب تعامل 
جونســـون مع محادثات خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي التـــي انتهت في 
الآونـــة الأخيـــرة، وكذلك تصديـــه لوباء 

فايروس كورونا.
وجاء في نتائج الاســـتطلاع أن حزب 
المحافظين الحاكم ســـيفقد 81 مقعدا، مما 
ســـيفضي إلى خســـارته الأغلبيـــة التي 

يملكها بفارق 80 مقعدا.
وأوضح أنه بهذه النتيجة ســـيحصل 
المحافظون علـــى 284 مقعدا بينما يرجح 
حصول حزب العمـــال المعارض على 282 
مقعـــدا. كمـــا أشـــار الاســـتطلاع إلى أن 
رئيس الوزراء قد يفقـــد مقعده في دائرة 

أكسبريدج بغرب لندن.
لكـــن ربمـــا يرتبـــط تقييـــم رئاســـة 
جونسون للوزراء بشـــكل متزايد بكيفية 
تعامل حكومته مـــع جائحة كورونا التي 
أودت بحياة ما يربو على 74 ألفا وأضرت 

الاقتصاد بشدة.

 كابــول – تبدأ، الثلاثاء، سلسلة جديدة 
من المحادثات بين حركة طالبان والحكومة 
الأفغانيـــة في قطر، وســـط تصاعد العنف 
في أفغانســـتان التي شهدت مؤخرا موجة 

اغتيالات استهدفت شخصيات بارزة.
الأفغانية  الســـلام  محادثات  وأرجئت 
التي بدأت في 12 ســـبتمبر في فندق فخم 

في الدوحة، حتى 5 يناير.
ولم تســـفر المحادثات التي اســـتمرت 
أشـــهرا بين الجانبين عن نتائج تذكر حتى 
الآن، لكـــن الطرفـــين أحرزا بعـــض التقدم 
العـــام الماضـــي عندما اتفقا أقلّـــه على ما 

سيناقش في الجولة التالية.
الحكومـــة  مفاوضـــو  وســـيضغط 
الأفغانيـــة من أجل وقف دائم لإطلاق النار 
وحمايـــة نظام الحكم القائـــم منذ الإطاحة 
بطالبان عـــام 2001 بغزو قادتـــه الولايات 

المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر.
وقـــال غـــلام فـــاروق مجـــروح، أحـــد 
المفاوضين باسم الحكومة، إن ”المحادثات 
ســـتكون معقدة للغاية وستستغرق وقتا. 
لكننـــا نأمل في تحقيق نتيجة في أســـرع 
وقـــت ممكن لأن النـــاس ســـئموا من هذه 

الحرب الدموية“.
وفـــي وقت ســـابق في ديســـمبر، قرر 
المفاوضـــون من الجانبين أخذ اســـتراحة 
بعـــد أشـــهر مـــن الاجتماعـــات المحبطـــة 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان والتـــي تعثرت 
بســـبب الخلافات حول الإطار الأساســـي 

للمناقشات والتفسيرات الدينية.
وتأتي المحادثات عقب اتفاق انسحاب 
تاريخي للقـــوات الأميركية وقعته طالبان 

وواشـــنطن في فبراير ســـيخرج بموجبه 
جميع الجنـــود الأجانب مـــن الدولة التي 

مزقها العنف بحلول مايو المقبل.
ورغم مفاوضات السلام بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان، تشهد أفغانستان 
تصاعدا للعنف، إذ شـــنت طالبان هجمات 
شـــبه يومية ضـــد القـــوات الحكومية في 

الأسابيع الأخيرة.
وازدادت الهجمـــات التـــي تســـتهدف 
ديـــن  ورجـــال  وسياســـيين  صحافيـــين 
ومدافعين عن حقوق الإنســـان في الأشهر 

الماضية.
ومنـــذ نوفمبر، قتل نائـــب حاكم إقليم 
كابول وخمسة مراسلين في سلسلة جرائم 

تستهدف هذا البلد المضطرب.
وألقت الســـلطات باللـــوم على طالبان 
فـــي تلـــك الهجمات، لكـــن تنظيـــم الدولة 

الاسلامية أعلن مسؤوليته عن بعضها.
وأشار نيشـــانك موتواني، نائب مدير 
وحدة البحوث والتقييم في أفغانســـتان، 
وهي مؤسســـة فكرية مســـتقلة مقرها في 
كابول، إلى أن طالبان لن تعلن مسؤوليتها 
عن هذه الاغتيالات السياســـية، لكنها مع 
ذلك، تعتزم أن تثبت لقادتها أنها ”ما زالت 

كما هي ولم تتغير“.
وقـــال رئيس الاســـتخبارات الأفغانية 
أحمـــد ضيـــاء ســـراج للبرلمانيـــين هـــذا 
الأسبوع، إن طالبان نفذت أكثر من 18 ألف 

هجوم في العام 2020.
وخـــلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 
العام، قتل 2177 مدنيـــا وجرح 3822، وفق 

الأمم المتحدة. 

 باماكو – تلقّت قوّة برخان الفرنســــيّة 
التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل 
ضربــــة جديدة فــــي مالي الســــبت، بمقتل 
جنــــديّ وجندية مــــن عناصرها في هجوم 
بعبــــوة ناســــفة، وذلــــك بعد مقتــــل ثلاثة 

جنود، الاثنين، في ظروف مماثلة.
وأفادت الرئاســــة الفرنســــية في بيان 
بأنّ الرئيس إيمانويل ماكرون ”علِم ببالغ 
ــــين من الفوج الثاني  بمقتل جنديَّ الحزن“ 
من الخيالة في هاغونو، قرب ستراسبورغ 
بشــــرق فرنســــا، هما إيفون هوين ولويك 

ريسير.
وإيفون هوين البالغــــة ثلاثة وثلاثين 
عامــــا وأم لولد، هي أوّل امرأة في الجيش 
الفرنســــي تُقتــــل فــــي منطقــــة الســــاحل 
منذ بــــدء عمليّة ســــيرفال عــــام 2013. أمّا 
لويــــك ريســــير فيبلــــغ أربعــــة وعشــــرين 
عامــــا. وكانا يعملان فــــي فوج متخصّص 

بالاستخبارات.
ين، يرتفع إلى خمسين  وبمقتل الجنديَّ
عدد الجنود الفرنســــيّين الذيــــن قُتلوا في 
منطقة الســــاحل منــــذ 2013 فــــي عمليّتَي 

سيرفال وبرخان المناهضتين للجهاديّين.
وتأتي هذه الهجمات الدمويّة في وقت 
تعتزم فيه فرنسا تقليص عديد قوّة برخان 
وتُبــــدي انفتاحها على إجــــراء مفاوضات 
مــــع مجموعــــات تنتشــــر فــــي الســــاحل، 
باســــتثناء قيادتي القاعدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتنتشــــر قوة برخان الفرنســــية التي 
ارتفع عديدها عــــام 2020 إلى 5100 جندي 
مــــع تعزيزها بـ600 عنصر، في خمس دول 
من منطقة الســــاحل حيث تواجه جماعات 
جهاديــــة إلــــى جانب قــــوة مــــن مجموعة 
دول الســــاحل الخمــــس تضــــم جنودا من 

موريتانيا وتشــــاد ومالي وبوركينا فاسو 
والنيجر.

العنــــف  اســــتمرار  مواجهــــة  وفــــي 
الجهــــادي بالإضافة إلى النزاعات الإثنية، 
لا تستبعد الســــلطات الانتقالية في مالي 
الدخــــول في مفاوضــــات مــــع الجماعات 
المســــلحة، وهو مــــا فعله قبلهــــا الرئيس 
إبراهيم بوبكر كيتــــا الذي أطاحه انقلاب 

في أغسطس.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  ودعــــت 
الجهــــادي  التحالــــف  وهــــي  والمســــلمين 
الرئيســــي في مالي، في بيــــان أعلنت فيه 
مســــؤوليتها عن الهجوم، إلى سحب قوة 

برخان من الساحل.
وفي هــــذا البيــــان الذي أكّــــد صحته 
المركــــز الأميركي لرصــــد المواقع الجهادية 
”سايت“، أشار التحالف أيضا إلى الرسوم 

الكاريكاتيرية للنبي محمد ودفاع الرئيس 

إيمانويل ماكرون عن نشــــر الرسوم باسم 
حرية التعبيــــر وكذلك سياســــة الحكومة 

الفرنسية تجاه المسلمين في فرنسا.
وتســــعى الحكومة الانتقالية في مالي 
إلى اســــتثمار الزخم الدولــــي الذي رافق 
الانفتــــاح الأميركــــي على حركــــة طالبان 
الأفغانيــــة فــــي الدخــــول فــــي مفاوضات 
مباشــــرة مــــع الجهاديين، لكن مســــاعيها 

تلقى اعتراضا فرنسيا.
وتؤكــــد الضربة الأخيــــرة التي طالت 
جهاديــــين في مالي أن الخيار العســــكري 
يبقى مفضلا لدى فرنســــا التي أعلنت في 
الأيــــام الأخيرة عن عمليــــات منفصلة ضد 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم 
الدولة الإســــلامية، وأعلنت ”تحييد“ نحو 

مئة جهادي.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أنه صـــار ”من 
الواضـــح أن هذه الضربـــة الموجهة ضد 

جماعـــة نصرة الإســـلام والمســـلمين هي 
طريقة للتعبير عن معارضة فرنســـا لهذه 

المفاوضات المحتملة“.

ودعا إسماعيل شرقي، مفوض السلم 
والأمـــن فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي، في 14 
أكتوبر الماضـــي إلى ”محاولـــة التحاور 
فـــي دول الســـاحل على  مـــع المتطرفين“ 
غـــرار الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة 

وطالبان أفغانستان في 29 فبراير.
وأضـــاف شـــرقي أن الاتفـــاق الـــذي 
تم التوصـــل إليه بين الولايـــات المتحدة 
وحركة طالبـــان الأفغانية ”قد يلهم الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي فكرة 
البحث فـــي إمكانية محـــاورة المتطرفين 
وتشجيعهم على إلقاء أسلحتهم، لاسيما 

أولئك الذين تم تجنيدهم قسرا“.
وأشـــار مصدر في الرئاسة الفرنسية 
فـــي 21 ديســـمبر الماضي إلى أن فرنســـا 
تســـتبعد أي نقاش مـــع القيـــادة العليا 
والمســـلمين  الإســـلام  نصـــرة  لجماعـــة 
التي ”تخضـــع للقيـــادة المركزية لتنظيم 

القاعدة“.
لكن في المقابل، تبدي باريس انفتاحا 
أكبـــر عندما يتعلق الأمر بعناصر جماعة 
نصرة الإســـلام والمســـلمين التي ”لديها 
أجنـــدة أكثـــر وطنيـــة وغالبا مـــا تكون 

انتهازية وإقليمية أحيانا“.

الثلاثاء 2021/01/04
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ــــــت بريطانيا في الأول مــــــن يناير مرحلة جديدة بعــــــد إنجاز خروجها  دخل
الكامل من الاتحاد الأوروبي دون أن تظهر عراقيل بشــــــكل فوري، لكن ذلك 
وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام تحدي المحافظة على 
وحدة المملكة المتحدة إذ أن اسكتلندا التي صوتت ضد الخروج من الاتحاد 

الأوروبي تحلم بالاستقلال.

استئناف محادثات 

السلام الأفغانية 

انفصال ما بعد الانفصال.. هل يحفظ جونسون وحدة المملكة
رئيس الوزراء البريطاني يجدد معارضته لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

بريكست يوقظ النزعات الانفصالية  

جيش فرنسي متعثر

لم نرغب في مغادرة 

الاتحاد الأوروبي، نأمل 

في العودة من جديد

نيكولا ستورجون

قوة برخان الفرنسية تتلقى ضربة جديدة في مالي

50
عدد الجنود الفرنسيين الذين 

قتلوا في منطقة الساحل منذ 

عام 2013
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 واشــنطن - اتجهــــت معظم التحليلات 
إلى أن أهمية أوبك خلال العقدين المقبلين 
ســــتتراجع مع استمرار تســــارع التحول 
العالمــــي مــــن الوقود الأحفــــوري وتقلص 
هيمنــــة النفــــط في قطاع النقــــل مع تطور 
البدائــــل ممــــا يضاعف اضطراب ســــوق 
النفــــط ويجعــــل المنظمة التــــي ولدت قبل 

ستة عقود في مشكلة حقيقية.
ومع ذلــــك لم تكن التكهنات الســــابقة 
حــــول تراجــــع أوبــــك دقيقــــة، فقــــد صمد 
أعضاؤهــــا في مواجهة عــــدد من الأزمات 
منذ تأسيســــها لدرجــــة أن بعض المحللين 
يرون أن المنظمة لا تزال قادرة على التأقلم 

مع الأزمات.

وتعرضــــت أوبــــك إلــــى العديــــد مــــن 
الأزمــــات أبرزها صدمــــة النفط الأولى في 
الســــبعينات، والثورة الإيرانية في 1979، 
والحرب الإيرانيــــة العراقية في ثمانينات 
القــــرن الماضي، والغــــزو العراقي للكويت 
فــــي 1990، والغــــزو الأميركــــي للعراق في 
2003، وطفــــرة النفط الصخــــري الأميركي 

في القرن الحادي والعشرين.
ولكــــن المحللــــين في مركز ســــتراتفور 
والأمنيــــة  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
الأميركي يرون أن الأزمة الحالية مختلفة 
إذ لم تســــبب أي ســــابقة تحــــولا جوهريا 
أنهــــى تفــــرد البتــــرول كوقود. وقــــد دفع 
هــــذا كبار أعضاء أوبك إلى التشــــكيك في 
مســــتقبل الكارتــــل وفوائــــد التواجد فيه 

علنا.
أشــــارت  الماضــــي،  ديســــمبر  ففــــي 
تســــريبات إلى أن الإمارات أطلقت دراسة 
داخلية لمراجعــــة عضويتها في أوبك وما 
إذا سيؤدي تقييد الإنتاج إلى أزمة أصول 
نفطيــــة في المســــتقبل. والبلــــد الخليجي 
يهــــدف إلى زيادة طاقتــــه الإنتاجية إلى 5 
ملايــــين برميل يوميا أي 93 في المئة أعلى 
مــــن حصتها الحاليــــة كعضو فــــي أوبك 

بحلول سنة 2030.
وكانت قطر قد انســــحبت من المنظمة 
في 2019 بســــبب خلافاتها السياسية مع 
نظرائهــــا الأعضــــاء في مجلــــس التعاون 
الخليجــــي ورغبتهــــا فــــي التركيــــز على 
توســــيع صادراتهــــا من الغــــاز الطبيعي 

المسال في السنوات القادمة.

تآكل هيمنة النفط

تعــــود أهميــــة البتــــرول في الســــوق 
العالميــــة إلــــى الخصائص الفريــــدة التي 
جعلته عنصرا لا غنى عنه في قطاع النقل 
لكــــن هذه الهيمنة ســــتتراجع مــــع تعزيز 
تنافسية الســــيارات الكهربائية من حيث 
التكلفــــة ومع تضاعف جــــرأة الحكومات 
في التقليل التدريجي من سيارات الديزل 

والبنزين بحلول سنة 2040.
ومع ذلــــك، ورغم احتمــــال بلوغ ذروة 

الطلــــب على النفط خــــلال العقد 
المقبــــل، مــــن المرجح أن 

يصل فترة اســــتقرار 
ارتفاع  تواصل  مع 

أعداد السيارات والتي من شأنها أن تمنع 
الطلــــب من الانخفاض بشــــكل كبير خلال 

ثلاثينات القرن الحالي.
وســــاهمت كثافة الطاقة وسهولة نقل 
النفط النسبية وأمنها في احتكاره لقطاع 
النقــــل بينمــــا يعاني كل بديــــل من عيوب 
كبيرة لكن هذا الوضع وصل فصله الأخير 

على ما يبدو.
وتشير شــــركة بريتيش بتروليوم إلى 
أن الطلب على النفــــط بلغ ذروته، وتظهر 
التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى أنه قد يصلها 
بحلول ثلاثينــــات القرن الحالي مع تأثير 

الأزمة الصحية على هذا القطاع.
تســــريع  علــــى  الحكومــــات  وتعمــــل 
التخلــــص التدريجي من الســــيارات التي 
تستخدم الوقود الأحفوري مثلما رأينا مع 
إعلان المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي 
عن نيتهــــا حظر بيــــع ســــيارات البنزين 
والديــــزل ابتداء مــــن 2030، أي قبل خمس 

سنوات من الموعد المحدد سابقا.
ومع ذلك، ســــيحدث التحــــول الكامل 
علــــى مدى عقــــود، إذ تبقــــى عملية تغيير 
نوعيــــة الســــيارات طويلــــة فــــي البلدان 
المتقدمة ومن المقرر أن يستمر الطلب على 
النفط للنقل في النمو في البلدان النامية.

تراجع دور أوبك 

بينمــــا تؤكد أوبك أن يبلغ الطلب على 
النفــــط ذروته 2040، لكن مركز ســــتراتفور 
يرى أن هذا الموقف يعكس تأثيرا سياسيا 
كبيــــرا من الدول المنتجــــة للنفط، إذ هناك 

مؤشرات تعطي لمحة متشائمة عن ذلك.
ففــــي حــــين تتوقــــع شــــركة إكوينور 
النرويجيــــة أن يبلــــغ الطلب علــــى النفط 
ذروتــــه فــــي 2027 ترجح ريســــتاد إنرجي 
أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في 
النرويج أن يكون ذلك في 2028، في الوقت 
الــــذي تعتقد فيــــه وكالة الطاقــــة الدولية 
وصــــول الذروة ”فــــي غضون الســــنوات 

العشر المقبلة“.
وستخفي مرحلة استقرار الطلب على 
النفط التطــــورات داخــــل دول أوبك التي 
مــــن المحتمل أن تؤدي إلــــى تحويل تركيز 
المنظمــــة عن دعم الأســــواق رغــــم أن هذه 
العملية ستكون طويلة. ويعلق قادة أوبك 
الذين سعوا لدعم الأسعار مثل السعودية 

والإمــــارات فــــي معــــارك لنيــــل حصة في 
الســــوق مع منتجي النفط من خارج أوبك 

مثل روسيا والولايات المتحدة.
وقد أصبــــح لمنتجي أوبــــك حافز أقل 
لدعم الأســــعار ومصلحة فــــي التوجّه إلى 
البدائل في قطاع النقل لأنها أكثر تنافسية 
مــــن حيث التكلفــــة. ومن غيــــر المرجح أن 
تختفي أوبــــك في أي وقت قريب بســــبب 
الفوائــــد التنظيميــــة والفنيــــة للعضوية، 
لكــــن أهميتها كجهــــة فاعلة في الســــوق 

ستتراجع.
الوحيد  العضـــو  الإمارات  وليســـت 
الذي تســـاءل عـــن تأثير تقييـــد الإنتاج 
علـــى الأصـــول مســـتقبلا، فقـــد ســـعت 
الســـعودية والكويت إلى توسيع إنتاج 
النفـــط، ونظّمـــت الريـــاض مراجعـــات 
مماثلـــة في الماضي. وسيســـتمر تراجع 
أهمية النفـــط في دفع جهود التنويع في 
البلدان المنتجـــة، لكن مدى نجاحها على 
المدى القصير ســـتختلف باختلاف البلد 

وبيئته.
وتبقــــى الإمــــارات والكويت في وضع 
أفضــــل لمواجهــــة العاصفــــة نظــــرا إلــــى 
ســــنوات من احتياطيــــات النفط المتراكمة 
فــــي صناديق الثروة الســــيادية، في حين 
ســــيعاني أعضاء أوبك الأفقر مثل العراق 
والجزائر وأنغــــولا ونيجيريا بقدر كبير، 
وربمــــا دائــــم، مــــن الأزمــــات الماليــــة في 

المستقبل المنظور.
السياســــية  الأهميــــة  وســــتنخفض 
العالميــــة وتأثير الــــدول المنتجة للنفط في 
المســــتقبل إذ تصبح أوبــــك منظمة عالمية 
أقل أهمية ولا تحمل العلاقات الودية بين 
الدول المنتجــــة للنفط نفــــس الفوائد كما 

كانت في السابق.
وربما لم تكــــن هناك علاقة قائمة على 
المصالح المشــــتركة في اســــتقرار ســــوق 
النفــــط وإمداداتــــه بنفس أهميــــة العلاقة 
الســــعودية الأميركيــــة. وســــتخضع تلك 
العلاقة لتحــــول دراماتيكي بينما يتراجع 
التركيز على النفط في سياســــة الولايات 

المتحدة الخارجية.
ويبقــــى التركيز الأميركــــي في منطقة 
الشرق الأوسط على الأمن المادي ومواجهة 
والإيراني  والروســــي  الصينــــي  النفــــوذ 
وعلى المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان.

ولــــن تتأثر سياســــة الولايات المتحدة 
المتعلقة بالســــعودية ودورها في مثل هذه 
المصالــــح بمخاوف مــــن الدرجــــة الثانية 
والثالثة بشــــأن استقرار سوق النفط. وقد 
أدرك بعض منتجي النفط الرئيسيين، مثل 
الإمارات، هذا التحول وحاولوا توســــيع 
مكانتهــــم الدولية عبر آليــــات أخرى، مثل 
وستتسارع  والأمن.  والتجارة  التمويلات 
هــــذه العملية عندمــــا يصبــــح النفط أقل 

أهمية.
كمــــا ســــيغيّر تراجــــع تأثيــــر أوبــــك 
الطريقــــة التي ستســــتجيب بها أســــواق 
النفــــط للأزمــــات. ففــــي الســــابق، كانت 
المنظمــــة تضاعــــف الإنتــــاج أو تخفضــــه 
لمحاولة تثبيت أســــعار النفط، وتعويض 
الانخفــــاض في الإنتاج فــــي أماكن أخرى 
أثنــــاء النزاعــــات مثلا وتراجــــع نجاحها 
في ضمــــان بيئة أســــعار مســــتقرة ببطء 
بمرور الوقت، إذ كان ســــوق النفط مشبعا 

بمنتجين آخرين.
لكـــن، أظهـــرت الاســـتجابة لفايروس 
كورونـــا المســـتجد الـــذي ضـــرب العالـــم 
وانهيار أســـعار النفط في 2014 أنه لا يزال 
بإمكان أوبك تنظيم استجابة كبيرة في أي 
أزمـــة إلا أن تنظيم مثل هذه الاســـتجابات 
ســـيصبح أكثر صعوبة في المستقبل. وقد 
زيادة  إلـــى  ذلـــك  يؤدي 
التباين في الأسعار 
أثناء صدمات 
لطلـــب  ا
والعرض.

 تونــس – تعصف موجـــة جديدة من 
الإسلامية،  النهضة  بحركة  الاســـتقالات 
الذي يرأســـها راشد الغنوشـــي، والذي 
يواجه مأزقـــا مُتعدد العناويـــن، عمقته 
الكثيـــر من المتاعب التـــي تحُاصره على 
مستوى رئاسته للبرلمان، وعلى الصعيد 
الوطني بشـــكل عام، جعلت عزلته تتسع 
أكثـــر فأكثـــر وســـط حســـابات لا تخلو 
من الرغبة في كســـر ســـطوته من داخل 

حركته.
وبـــدأت هـــذه الموجـــة، التـــي تدفع 
باتجاه تمزيق النسيج التنظيمي لحركة 
النهضة، بإعلان عضو مجلس الشورى، 
العربـــي القاســـمي، اســـتقالته، وتلويح 
رفيق عبدالســـلام، صهر الغنوشـــي، هو 
الآخـــر بالاســـتقالة، ثـــمّ إعـــلان النائبة 
تتحمـــل  لـــن  أنهـــا  الزغلامـــي  يمينـــة 
لاحقـــا أي مســـؤوليات قياديـــة في هذه 
الحركة المحســـوبة على جماعة الإخوان 

المسلمين.
تدوينـــة  فـــي  الزغلامـــي،  وقالـــت 
فيســـبوكية، إنهـــا قررت مغـــادرة قيادة 
حركة النهضة، وذلك مباشرة بعد انتهاء 
اجتماعـــات مجلس الشـــورى في دورته 
الــــ47، التـــي تم خلالهـــا انتخاب نصف 
أعضاء المكتب التنفيذي الذين سيرافقون 
الغنوشـــي في قيادة حركـــة النهضة إلى 
غاية تنظيم المؤتمر الحادي عشـــر المثير 
للجـــدل، الـــذي كان يفتـــرض عقـــده في 

ديسمبر الماضي.
وكتبت في هذه التدوينة ”أغادر قيادة 
الحركة بعـــد أن نالني شـــرف اختياري 
من طرف راشـــد الغنوشـــي بعد المؤتمر 
العاشـــر ضمن فريقه وبعد تزكية مجلس 
الشـــورى، وبالتالي لم أعد مســـؤولة عن 
ملف العدالـــة الانتقالية بحركة النهضة، 
الذي انتقل إلى عضـــو المكتب التنفيذي 

الجديد عبدالفتاح تريمش“.
تُعتبر  التـــي  الزغلامـــي،  وحاولـــت 
واحـــدة من الرمـــوز النســـائية المحيطة 
بالغنوشـــي، أن تكـــون هادئـــة في هذه 
التدوينـــة، لكـــن ذلك لـــم يحجب غضبها 
من عـــدم ضم اســـمها إلى قائمـــة الذين 
اقترحهم رئيس الحركة الإســـلامية على 
اجتماع مجلس الشورى لانتخاب أعضاء 
المكتب التنفيـــذي الذي عُقد تحت عنوان 
”رأب الصـــدع“، لينتهـــي إلـــى اجتمـــاع 

لـ“تعميق المأزق“.

تتالي النكسات

خسر الغنوشـــي في تلك الانتخابات 
عـــددا مـــن المحســـوبين عليـــه، وخاصة 
منهم صهره رفيق عبدالســـلام، والوزير 

الســـابق أنـــور معـــروف، لكنه اســـتفاد 
أيضا من سقوط عدد من المناوئين له من 
مجموعـــة الـ100، وخاصـــة منهم النائب 
فتحـــي العيادي، ومحســـن الســـوداني، 
لتُصبـــح هذه المجموعة ممُثلة في المكتب 
المكي  عبداللطيف  بالقيـــادي  التنفيـــذي 

فقط.
وسعى رئيس الحركة الإسلامية إلى 
محاولـــة التقليل من خســـارته من خلال 
تعيـــين أربعة مستشـــارين لـــه ليكونوا 
ضمن تركيبة المكتـــب التنفيذي من دون 
أن يكون لهم حق التصويت، وهم سامي 
الطريقي، الـــذي يُعدّ واحدا من القيادات 
الشـــبابية، وأحمد قعلول الوزير السابق 
فـــي حكومة إلياس الفخفاخ المسُـــتقيلة، 
وريـــاض الشـــعيبي العائـــد حديثا إلى 
النهضة بعد اســـتقالته منهـــا، ورياض 
بالطيـــب الوزيـــر الأســـبق فـــي حكومة 

الترويكا.
بـــدا  الـــذي  الفـــرز  هـــذا  وســـاهم 
مقصـــودا ومُخططا له ســـلفا في صالح 
الغنوشـــي، الـــذي ســـعى قبل ســـاعات 
قليلـــة مـــن بـــدء اجتماعـــات مجلـــس 
الشـــورى إلـــى كســـر دائـــرة الأصوات 
المناوئـــة لـــه، بطرح صفقـــة توافقية مع 
أعضاء مجموعة المئة، ســـرعان ما تنكر 
لهـــا كعادتـــه، وذلك بحســـب عـــدد من 
أعضـــاء مجلـــس شـــورى هـــذه الحركة 

الإسلامية.

وعـــن تفاصيل هذه المنـــاورة، أكدت 
مصـــادر ”العـــرب“ أن الغنوشـــي تعهد 
لمجموعة المئة بأن يكون المكتب التنفيذي 
الجديـــد توافقيـــا، وبعـــرض ورقة على 
مجلس الشورى تتضمن المبادئ العامة 
لهـــذا التوافـــق، لكنـــه عمد فجـــأة إلى 
تأخير بدء أعمال مجلس الشـــورى لمدة 
ثـــلاث ســـاعات أجرى فيها سلســـلة من 
الترتيبات الأخرى مع المحســـوبين عليه 

للانقلاب عليها.
ورفـــض في ســـياق تلـــك الترتيبات 
تقـــديم الورقـــة التوافقيـــة المتُفق عليها 
علـــى أعضاء مجلـــس الشـــورى، حيث 
اكتفى بأن عرض عليهـــم قائمتين تضم 
أســـماء المرشـــحين للمكتـــب التنفيذي، 
الأمر الذي أثار اســـتياء وغضب العديد 
مـــن أعضـــاء مجلـــس الشـــورى الذين 
رفـــض البعـــض منهـــم التصويـــت كما 
يُوضـــح ذلك البيـــان الرســـمي للحركة 

الذي أشـــار إلـــى أن عدد المشـــاركين في 
الاجتماع كان 112 عضـــوا، صوّت منهم 

فقط 90 عضوا.

مناورات مفضوحة

بذلك المسلسل، اتضحت ملامح هذه 
المنـــاورة التـــي حبكها خلال الســـاعات 
الثلاث التي سبقت بدء أعمال الاجتماع، 
والتـــي كانـــت كافية له بتمريـــر خدعته 
التي قامت على كســـر تماســـك مجموعة 
الــــ100، عبـــر انتخاب واحـــد فقط منهم 
هـــو عبداللطيـــف المكـــي، الذي ســـيجد 
نفســـه محاصـــرا بأنصـــار الغنوشـــي 
أثنـــاء ترتيبـــات عقـــد المؤتمـــر القادم، 
خاصة وأنه وفقـــا للنظام الداخلي يحق 
للغنوشـــي اختيار بقيـــة أعضاء المكتب 

التنفيذي.

لكـــن مصـــادر ”العـــرب“، تـــرى في 
المقابل، أن نتائج هذه المناورة لن تصمد 
طويلا بالنظر إلـــى عمق الخلافات التي 
لحركـــة  التنظيميـــة  بالأســـس  تحُيـــط 
النهضـــة التـــي اهتـــزت كثيـــرا خـــلال 
الأســـابيع والأشـــهر القليلـــة الماضيـــة 
نتيجة ممارســـات الغنوشي الذي باتت 
تحُاصـــره الاتهامـــات بالتفـــرد بالرأي، 
وتهميـــش القيـــادات التاريخيـــة لهـــذه 
الحركـــة التي تحوّلت إلـــى أداة وظيفية 

لخدمة مصالحه، وأهدافه السياسية.
ولم تستبعد المصادر أن تتسع موجة 
الاستقالات خلال الأيام والأسابيع القليلة 
القادمة نتيجة مناورات الغنوشـــي التي 
بدأت تهتز تحت وطأة حســـابات الواقع 
السياســـي المتُغير، وما يلحـــق بها من 
توازنات تتداخل فيها الكثير من العوامل 
السياسية والتنظيمية، ولاسيما في هذه 
الفتـــرة التي ازدادت فيها الضغوط على 

الغنوشي من كل جانب.
وتُرجـــح المصـــادر في هـــذا الإطار، 
إعلان المكي عن استقالاته في قادم الأيام، 
وذلـــك في خطوة تقول مصادر مُقربة من 
مجموعة الــــ100 إنهـــا أصبحت حتمية 
بعد انكشـــاف ”آلاعيب وخداع الغنوشي 
الذي لا يتوقف عن خرق النظام الداخلي 
للحركة، الأمر الـــذي أفقدها جزءا كبيرا 
من خزانها الانتخابي، إلى جانب تشويه 
صورتهـــا التي أضحت مُقترنة بـ:النفاق 

السياسي“.
الحزبـــي  المشـــهد  وقائـــع  وتُظهـــر 
والسياســـي المحُيطة بحركـــة النهضة، 
اتساعا ملحوظا في دائرة عزلة رئيسها 
راشد الغنوشي، ليس فقط داخل الحركة، 
وإنمـــا أيضا علـــى الصعيـــد البرلماني، 
حيث تجددت الدعوات لسحب الثقة منه 
كرئيس للبرلمان، وعلى مستوى علاقاته 
السياســـية برئيس البلاد قيس ســـعيّد، 
وكذلـــك أيضا مـــع بقية الأحـــزاب التي 

فقدت ثقتها فيه.

المشكلة ليست في أوبك..

المشكلة في النفط
المنظمة تواجه تحديات وجودية مع انحسار هيمنة الخام

الاستقالات في حركة النهضة 

مأزق متعدد الأبعاد للغنوشي
حسابات سياسية تعمق الخلافات 

داخل المكتب التنفيذي للحزب الإسلامي

منذ ســــــتينات القرن الماضي ناقش أعضاء أوبك ما يســــــمى بـ“ذروة النفط“ 
ــــــم يدر الجدل حول  ــــــل أن تبدأ الأمور في الانحــــــدار، وفي غضون ذلك ل قب
الاحتياطيات المستنفدة والحد الأقصى للإنتاج، بل حول انخفاض الطلب في 
يوم من الأيام، والتي تزايدت الترجيحات بأنها ســــــتصل إلى تلك النقطة في 

2040 وربما قبل ذلك بكثير مما يجعل المنظمة تواجه أزمة وجودية.

ــــــي خرجت عن كونها موقفا  تتســــــارع التفاعلات الداخلية في النهضة، والت
شــــــخصيا من قبل بعــــــض القيادات إلى ثورة مكشــــــوفة على رئيس الحركة 
راشــــــد الغنوشي، الذي تسببت مناوراته الهادفة إلى تقوية وضعه في موجة 
ــــــارزة في التنظيم  اســــــتقالات جديدة من الحركــــــة، انضمت إليها عناصر ب

الإخواني يتوقع أن تؤدي إلى مأزق أعمق قبل انعقاد المؤتمر الـ11.

قلب الرمال السياسية المتحركة

وقائع المشهد الحزبي 

حيطة 
ُ
والسياسي الم

بالنهضة تظهر تخبط 

الغنوشي، ليس داخل الحركة 

فقط، وإنما في البرلمان أيضا

الأهمية السياسية العالمية 

وتأثير الدول المصدرة 

للنفط سينخفضان 

مستقبلا، حيث ستصبح 

أوبك منظمة أقل أهمية ولن 

تحمل العلاقات الودية بين 

المنتجين نفس الفوائد كما 

كانت في السابق

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

أغادر قيادة الحركة ولم 

أعد مسؤولة عن ملف 

العدالة الانتقالية

يمينة الزغلامي

م

مركز ستراتفور

الأزمة الحالية مختلفة 

فلم يسبق أن تعرض 

البترول للمنافسة

أزمـــة إلا أن تنظيم مثل هذه الاســـتجابات
ســـيصبح أكثر صعوبة في المستقبل. وقد
زيادة  إلـــى  ذلـــك  يؤدي 
التباين في الأسعار
أثناء صدمات
لطلـــب ا
والعرض.

نت في السابق

المقبــــل، مــــن المرجح أن
يصل فترة اســــتقرار 

ارتفاع  تواصل  مع 



الدفــــاع  وزارة  تملــــك  لا   – نيويــورك   
الأميركية (البنتاغون) خِططا للتخلي عن 
ترســــانة أسلحتها النووية، بل من المرجح 
أن تتوســــع فيها بدرجة أكبــــر إلى جانب 
الحملة واســــعة النطاق للتحديث بســــبب 
الاستفزازات التي تقوم بها كل من روسيا 

والصين.
وتعكف الــــوزارة بالفعل علــــى زيادة 
إنتاج صواريخ باليســــتية عابرة للقارات 
وقاذفات قنابل من طراز الشــــبح وأسلحة 
منخفضة القوة، وصواريخ نووية أســــرع 
من الصوت، وأنواع من الأسلحة النووية 

التي يتم إسقاطها من الجو.

ويؤكـــد الخبيـــر العســـكري كريـــس 
أوزبـــورن، الـــذي عمـــل ســـابقا بمكتب 
مســـاعد وزير الدفاع الأميركي في تقرير 
نشـــرته مجلة ”ذا ناشـــونال إنتريست“ 
الأميركية، أن الســـنوات الأخيرة شهدت 
تنفيذ برنامج نشـــط للأســـلحة النووية، 
شـــمل التقـــدم الســـريع فـــي البرنامـــج 
الجديـــد للصواريخ الباليســـتية العابرة 
للقارات التي تعتبر الرادع الإستراتيجي 
التحديثـــات  واســـتمرار  الأرضـــي 
القديمة العابرة لصواريخ ”مينتيمان 3“ 

 للقارات.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المؤسســـة 
العسكرية بالسعي لإنتاج رؤوس حربية 
للصواريـــخ  القـــوة  منخفضـــة  نوويـــة 
النووية طراز ”ترايدنت دي 5“ التي تطلق 
مـــن الغواصات، وكذلـــك إنتاج صواريخ 
كروز بعيدة المدى مسلحة نوويا، وقنابل 
نوويـــة جديـــدة مدمجة تقـــذف من الجو 

طراز ”بي – 61“.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة معاً 
أكثر من 90 في المئة من الأســــلحة النووية 
في العالم، بحســــب المعهد الدولي لأبحاث 
السلام في ســــتوكهولم (ســــيبري)، فلدى 
موســــكو 6375 رأســــا حربية في حين لدى 
واشــــنطن 5800، أمــــا الصــــين فلديها 320 

وفرنسا 290 وبريطانيا 215.
ووصلــــت البرامــــج الأميركيــــة إلــــى 
مراحــــل متقدمة واكتســــبت زخمــــا كبيرا 
فــــي الســــنوات العديــــدة الماضيــــة، وهي 
ديناميكية تمهد الطريق لترســــانة أسلحة 
تتمتــــع بالثقة والمرونة والقدرة في الوقت 
الذي يتحرك فيه البنتاغون نحو السنوات 

المقبلة.
ومنذ وقت طويل، أكد كثير من أعضاء 
الجمهــــوري  الحزبــــين  مــــن  الكونغــــرس 
والديمقراطي وكذلك كبار قادة البنتاغون 
وغيرهم من مطوري الأسلحة على أن هناك 

حاجة للتجديد والتوسع بشكل كبير.
ويعتقد أوزبــــورن أنه ربما كانت هذه 
العوامل هي أحد أســــباب اعتــــزام وزارة 
الولايــــات  فــــي  الطاقــــة  ووزارة  الدفــــاع 
المتحدة مواصلة إنتاج المواد النووية مثل 

البلوتونيوم وحتى التوسع في ذلك.

وهذا أمـــر مهم بالنســـبة إلى عدد من 
المجالات، حيث أنه يقدم دليلا على التفكير 
الحالي بعيد المـــدى، الذي يبدو أنه يعتمد 
في جانب منه علـــى الأقل، على مفهوم أنه 
من المحتمـــل أن يكون للأســـلحة النووية 
الحديثة المميتة دور بارز في أي حالة ردع 

في السنوات المقبلة.
ويوضح هذا أنه بغض النظر عن مدى 
النجاح المحتمل لمفاوضات خفض الأسلحة 
النووية أو تحديدها في السنوات المقبلة، 
من المتوقع أن تســـتمر الحاجـــة إلى رادع 
نووي قـــوي وحديث، وفعال للغاية وهناك 
أســـباب كثيرة لذلك، وربما يبـــدو العديد 

منها واضحا للغاية.
وتحقق روســـيا والصين قـــدرا كبيرا 
للغايـــة من التقدم الســـريع بالنســـبة إلى 
التحديث النووي ليشـــمل إنتاج أســـلحة 

للأســـلحة،  تطويـــر  وعمليـــات  جديـــدة، 
وعمليات توســـع على نطاق كبير في عدد 

الأسلحة النووية لديهما.
ومـــا يعنيه هذا، من بـــين أمور أخرى، 
أنه بغض النظر عـــن أي تقدم محتمل بين 
القـــوى الكبرى علـــى مائـــدة المفاوضات، 
سوف تستمر الحاجة إلى ترسانة أسلحة 

نووية أميركية كبيرة.
ويحتمـــل أن يكون هنـــاك متغير آخر 
مرتبط بهذا وهو مجرد احتمال اســـتمرار 
انتشـــار القدرة النووية فـــي أنحاء العالم 
بين دول أصغر حجما، وربما أكثر خطورة 
مثل إيران، أو كوريا الشمالية، أو غيرهما.

وأكـــد تقرير لوزارة الطاقـــة الأميركية 
على ضرورة ضمان إمداد مستمر وموثوق 
به لمكونات الأسلحة النووية الإستراتيجية 
والمواد الرئيسية التي تستخدم في إنتاج 

هذه المكونـــات، ومن بينهـــا البلوتونيوم، 
اليورانيوم والليثيوم.

وذكـــرت رابطـــة الحـــد من الأســـلحة، 
وهـــي منظمـــة مقرهـــا الولايـــات المتحدة 
تأسســـت عام 1971 بهدف زيادة استيعاب 
العامـــة لسياســـات تحديد الأســـلحة في 
تقريـــر نشـــرته مؤخرا علـــى موقعها على 
الإنترنـــت، أن الولايات المتحدة وروســـيا 
تنشـــر كل منهما حوالي 1350 رأسا حربية 
علـــى عدة مئات من القنابـــل والصواريخ، 
وأن الدولتين تقومـــان بتحديث أنظمتهما 

الخاصة بإيصال الأسلحة النووية.
وأضـــاف التقرير أن روســـيا والصين 
تمتلـــكان أيضـــا عـــددا أقل مـــن الرؤوس 
لا  التـــي  التكتيكيـــة،  النوويـــة  الحربيـــة 
تخضـــع لأي قيود وفقـــا لأي معاهدة للحد 

من الأسلحة النووية.

وبالنســــبة إلى كوريا الشــــمالية، فقد 
أوضــــح تقرير عســــكري أميركي أن لديها 
حوالــــي 60 قنبلــــة نوويــــة، وأنهــــا قادرة 
على إنتــــاج 6 قنابل جديدة كل عام. وذكر 
التقريــــر أنهــــا ســــعت لامتلاك الأســــلحة 
النووية لأن قادتهــــا يعتقدون أن التهديد 
بشــــن هجوم نووي سيمنع الدول الأخرى 

من التفكير في تغيير نظامها السياسي.
ورغــــم محاولة الولايــــات المتحدة في 
عهــــد الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه دونالد 
ترامــــب التقــــارب مــــع كوريا الشــــمالية، 
تواصــــل بيونغ يانــــغ تطويــــر برنامجها 
للأســــلحة النووية، وأنه من المحتمل أنها 
طــــورت أجهزة نووية مصغــــرة لتركيبها 
علــــى الــــرؤوس الحربيــــة لصواريخهــــا 

الباليستية.
وأمــــا في ما يتعلــــق بالموقف النووي 
لإيــــران، فقد أبلغت طهران مؤخرا الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية اعتزامها تخصيب 
اليورانيوم بدرجــــة نقاء تصل إلى 20 في 
المئة، وهو ما ســــيعد أكبر انتهاك من قبل 
طهران للاتفاق النووي المبرم بينها وبين 

الدول الكبرى عام 2015.
وتضمــــن الاتفاق الحد من الأنشــــطة 
النوويــــة لطهــــران، والحــــد مــــن نســــبة 
تخصيــــب اليورانيوم إلــــى 3.67 في المئة، 
وهــــو ما يقل عن النســــبة المطلوبة لصنع 

أسلحة نووية وهي 90 في المئة.
ورغــــم ذلك يــــرى مراقبــــون أن زيادة 
تخصيب اليورانيوم قد تؤدي من الناحية 
النظرية إلى اختصار الفترة الزمنية التي 

تحتاجها إيران لتطوير قنبلة نووية.

 أنقــرة – بعد أن وصل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم وضع 
نصب عينيه مشـــروع التحول إلى النظام 
الرئاســـي الـــذي يؤســـس لإمبراطوريـــة 
طالما حلم بهـــا، وبالتالي أغلق الباب في 
وجه تدخـــل القوى من خارج المؤسســـة 
السياســـية ليس لحمايتها من العسكرة 
بل للاســـتحواذ على المشـــهد السياسي 

لوحده.
ولكـــن اليوم يبدو الأمر مختلفا تماما 
بالنســـبة للكثير من المراقبـــين لما يحدث 
في تركيا إذا ظهرت شـــخصيات سياسية 
انشقت عن حزب العدالة والتنمية وأخرى 
بـــرزت من التيـــار المعارض تريـــد إعادة 
التـــوازن إلى المشـــهد السياســـي برمته، 
وتسعى إلى تقليص حظوظ أردوغان قبل 

موعد الانتخابات المقبلة في العام 2023.
ويجد منافســـو أردوغان مـــن بينهم 
علي باباجـــان، الذي ترك حـــزب العدالة 
والتنمية، ورئيس بلدية أنقرة، السياسيّ 
المعارض منصور يافـــاش ورئيس بلدية 
إســـطنبول المعـــارض، أكرم إمـــام أوغلو 
أنفســـهم أمام ظـــروف مواتية لوضع حد 
لفترة حكم خصمهم الطويلة ومع تراجع 
ثقة الأتـــراك فـــي الرئيس وحزبـــه تبدو 
الفرصة ســـانحة أكثر من ذي قبل لتعديل 

البوصلة.

اغتنام الفرص الثمينة

يطرح تداخل الأزمات مع 
تفشي مرض كورونا تحديا 

أمام الأتراك وخاصة أمام 
خصوم أردوغان بشأن ما 
ينتظر البلاد من غموض 

سياسي. ويعتقد المتابعون أن 
تلقّف حزب العدالة والتنمية لما 

وفّره الوباء من مجال لتعزيز 
سلطات الرئيس يمثل 

الفرصة الأنسب 
لتخيل المشهد 

السياسي 
الملغم قبل 

نهاية حقبة 
”السلطان“.

ومع 
يبدو  ذلك 
للبعـــض 

مـــن  و
بينهم 

ذو الفقار دوغان الكاتب في موقع ”أحوال 
تركية“ أن المنشـــقين عـــن الحزب الحاكم 
وخاصة باباجان حيث بات زعيما لحزب 
الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي تأسس 
العـــام الماضي بعد عقد مؤتمره الأول في 
29 ديســـمبر الماضي، لديهـــم القدرة على 
المضي قدما فـــي إثارة قلق أردوغان أكثر 

من أي وقت سابق.
وكان باباجان قد تـــرك حزب العدالة 
والتنمية وأعلن أنه بصدد تأسيس حزب 
الديمقراطيـــة والتقـــدم في التاســـع من 
مارس الماضي وترشـــح الوزير الســـابق 
الـــذي غالبا ما يُنســـب إليـــه الفضل في 
النجـــاح الاقتصادي للحـــزب الحاكم في 
العقد الأول مـــن حكمه، دون معارضة من 

المؤتمر.
قـــال  للبهرجـــة،  مظاهـــر  أي  ودون 
باباجـــان وهو أحد الأعضاء المؤسســـين 
لحـــزب العدالـــة والتنمية في أغســـطس 
2001، وخـــدم في العديد مـــن الحكومات 
كوزير من أول فـــوز انتخابي للحزب في 
نوفمبـــر 2002، وحتـــى 2015 في المؤتمر 
”لســـنا حزبًا منفرداً، بل حركة كادر. رجل 
واحد لا يعني شـــيئاً. لهذا الســـبب، من 
حيث المبـــدأ، قررنا عـــدم التقاط الصور، 

خاصة في مباني الحزب والمكاتب“.
وقد شـــغل باباجـــان منصـــب نائب 
رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد كما 
شـــغل منصب وزير الخارجية وكبير
 مفاوضي بلاده مع الاتحاد 
الأوروبي بعد أن تولى عبدالله 
غول الرئاسة في 2007 وعاد 
إلى مهامه في الاقتصاد، 
تاركا وزارة الخارجية لأحمد 
داوود أوغلو، وهو سياسي 
آخر في حزب العدالة والتنمية 
أسس حزبه المنشق العام 
الماضي.

والسبب 
وراء بقاء 
باباجان 
منفصلا 
عن داود 
أوغلو هو 
موقف غول 
تجاه رئيس 
الوزراء 
الأسبق 
ورئيس حزب 
العدالة 

والتنمية، الذي أكد أنه يريد العمل سوياً، 
لكنـــه لم ير أي حســـن نيـــة لتحقيق هذه 
الغايـــة من جبهـــة باباجان-غـــول، ولقد 
فضـــل باباجان عـــدم الحديث عـــن الأمر 

حتى اليوم.
وخـــلال الآونة الأخيـــرة، دار حديث 
عن إنشـــاء تحالف ديمقراطـــي ليبرالي 
محافظ يمين وســـط، وهي البداية التي 
بـــدأ بها حزب العدالة والتنمية. ويرجح 
دوغـــان اتحـــاد حزبي ديفا والمســـتقبل 
في هـــذا التحالف، جنبًا إلـــى جنب مع 
حزب الســـعادة، الذي انبثـــق من نفس 
الجماعات الإســـلامية التي تعود جذور 
حزب العدالة والتنميـــة إليها، والحزب 
الصالح، الذي أسســـه سياسيون تركوا 
شـــريك حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي 

الائتلاف، حزب الحركة القومية.
وركـــز داود أوغلـــو وباباجـــان علـــى 
الأجزاء الشـــرقية من البلاد، في محاولات 
واضحـــة لاســـترضاء الناخـــب الكـــردي. 
ويمكن أن يشـــهد كيان سياسي قائم على 
مفهـــوم النظـــام البرلمانـــي المحصـــن عقد 
حوار أقـــل عدوانيـــة مع حزب الشـــعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد في حالة تجمع 
أجنحة المعارضة على أساس مبدأ مشترك.

ويشـــاع أن حزب الشعب الجمهوري 
يســـتعد لإنشـــاء إطـــار عمل مثـــل هذا 
التجمـــع، ربمـــا لبـــدء عمليـــة زيـــارات 
ومفاوضـــات فـــي ينايـــر الجـــاري ومن 
الجـــولات  هـــذه  تشـــمل  أن  المحتمـــل 
الديمقراطيـــة  حـــزب  المعارضـــة  بـــين 

والتقدم.
وكان المرشـــح الرئاسي السابق عن 
المعارضة التركيـــة محرم إنجه قد أطلق 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي حزبا سياســـيا 
جديـــدا تحـــت مســـمى حركـــة الوطن، 
متعهـــدا بإيجاد طريق لخـــلاص البلاد 
مما وصفه بـ“حكـــم الرجل الواحد“، في 

إشارة إلى أردوغان.

بروز شخصيات معارضة

لـــدى الكثيـــر مـــن المراقبـــين قناعة 
بـــأن اللجـــوء إلـــى اســـتطلاعات الرأي 
باتـــت أحد الحلـــول في طريق الســـعي 
إلى تكوين رؤيـــة دقيقة وواضحة حول 
الشخصيات السياســـية، بعد أن حققت 
نجاحـــا وفاعليـــة في العديد مـــن بلدان 
العالم وقدمت خارطة فهم مبدئية للربط 
بين الحكومة وشـــبابها، ومن المؤكد أن 

الأتـــراك باتـــوا يميلـــون أكثـــر إلى هذا 
السياق.

وتكشـــف أحدث اســـتطلاعات الرأي 
عمّا تحـــاول حكومة الرئيـــس أردوغان 
التعتيـــم عليـــه مـــن مشـــكلات متفاقمة 
بالبلاد، وبخاصة في الاقتصاد والصحة 
والعمل، ناهيك عـــن التراجع الكبير في 

الحريات وحقوق الإنسان.
وتظهر البيانـــات الجديدة عن تقدّم 
رئيس بلدية أنقرة، السياســـي المعارض 
منصـــور يافـــاش على أردوغـــان بفارق 
يصـــل إلى أكثـــر من ثلاث نقـــاط، وذلك 
فـــي تأكيد على تراجع شـــعبية الرئيس 

التركي وازدياد شعبيّة معارضيه.
وصـــرح أوزر ســـينكار، فـــي حديثه 
لموقع ”ميديا ســـكوب“ الأحـــد، أنه وفقًا 
لأحـــدث أبحاثـــه تم تشـــكيل تفضيلات 
التصويـــت للمرشـــحين للرئاســـة فـــي 
حالـــة إجـــراء الانتخابات حيـــث تظهر 
البيانـــات مدى تضـــاؤل حظوظ الحزب 
الحاكـــم بدرجـــة أكبـــر مما كانـــت عليه 

قبل أشهر.
نوايـــا  الحاكـــم  الحـــزب  وتصـــدر 
التصويت بنحو 30.6 في المئة بينما حل 
حزب الشعب الجمهوري ثانيا بنحو 20 

في المئـــة ثم الحزب الصالـــح بنحو 8.9 
في المئة ثم حزب الشـــعوب الديمقراطي 
8.7 في المئة فحـــزب الحركة القومية بـ6 
في المئة يليه حزب الديمقراطية والتقدم 
بنحو 1.7 في المئة يليه حزب المســـتقبل 

بواقع 1.3 في المئة.

أجرتـــه  منفصـــل  اســـتطلاع  وفـــي 
مؤسســـة ســـونار لاســـتطلاعات الرأي 
تم اختيـــار رئيـــس بلديـــة إســـطنبول 
المعارض أكـــرم إمام أوغلو، وهو ينتمي 
لحزب الشـــعب الجمهوري ليكون أنجح 
رئيس بلدية وهو تتويج مهم بالنســـبة 
لـــه بعد أن ســـطع نجمه واشـــتهر على 
الســـاحة المحلية والدولية بعد فوزه في 
الانتخابـــات المحلية للعـــام الماضي في 
أكبـــر مدينة تركية ولاســـيما بعد إعادة 
الانتخابات أمام مرشح العدالة والتنمية 

بن علي يلدرم.

الإثنين 2021/01/04
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صعود وجوه سياسية يقلق سيطرة أردوغان في تركيا

ل حلفاءه السابقين إلى خصوم ويزيد حظوظ المعارضين
ّ
تفرد الرئيس التركي بالسلطة يحو

عانت الحياة السياسية في تركيا منذ ظهور حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
في المشــــــهد قبل 18 عاما من أمراض ســــــببها تدخل أطراف وقوى خارجة 
عنها، ومثّل تشبث الرئيس رجب طيب أردوغان بالسلطة منذ انتخابه رئيسا 
ــــــة ونضوجها لكن يبدو  ــــــك الحالة التي حالت دون نمو الديمقراطي نتيجة لتل
أن الوضــــــع يتجه إلى التغير تدريجيا بفضل الانشــــــقاقات، التي تعرض لها 
الحزب الحاكم وبروز شــــــخصيات سياســــــية من نفس الأيديولوجيا أو حتى 

من المعارضة التي بدأت تستميل الأتراك إليها.

بروز شخصيات جديدة 

على الساحة قد يخلط 

الأوراق

ذو الفقار دوغان

ثمة عدة عوامل تدفع 

واشنطن إلى التوسع في 

إنتاج المواد النووية

كريس أوزبورن

الاستفزازات الروسية والصينية سبب زيادة تركيز البنتاغون على الأسلحة النووية

بالمرصاد لسياسات أردوغان ي
ســـانحة أكثر من ذي قبل لتعديل 

لفرص الثمينة

تداخل الأزمات مع 
ض كورونا تحديا 
ك وخاصة أمام
دوغان بشأن ما 
لاد من غموض 

ويعتقد المتابعون أن
ب العدالة والتنمية لما 

ي

ء من مجال لتعزيز
ي و ب

رئيس يمثل 
لأنسب 

شهد 

بة 
.“

م
خاصة في مباني الحزب والمكاتب
وقد شـــغل باباجـــان منصــ
رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتص
شـــغل منصب وزير الخارجي
مفاوضي بلاده مع
الأوروبي بعد أن تولى
07 غول الرئاسة في
إلى مهامه في الا
تاركا وزارة الخارجي
داوود أوغلو، وهو
آخر في حزب العدالة و
أسس حزبه المنش

و

أو
مو
تجا

ورئي
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انتهت السنة 2020 بتخلي 
اللبنانيين عن فكرة وجود حكومة. 

بات عليهم العيش في بلد من دون 
حكومة لفترة طويلة يصعب التكهن 
بمدّتها. الأخطر من ذلك كلّه، أنّ هذا 

الفراغ الحكومي سينسحب على البلد 
كلّه. أصبحنا نعيش في ما يمكن 

تسميته بالفراغ اللبناني.
ليس ما يضمن انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية لدى انتهاء ولاية 
ميشال عون في السنة 2022 وليس 
ما يضمن إجراء انتخابات نيابية 

جديدة يوما. لنفترض أن في الإمكان 
إجراء مثل هذه الانتخابات، هناك 

سؤال سيطرح نفسه بحدّة: بموجب 
أي قانون ستكون هناك انتخابات؟ هل 

بموجب القانون الذي فرضه ”حزب 
الله“ وأجريت على أساسه انتخابات 

أيّار – مايو 2018، وهي انتخابات خرج 
بعدها قاسم سليماني، قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“ الذي 
اغتاله الأميركيون قبل سنة، ليقول إن 

إيران باتت تمتلك ”الأكثرية“ في مجلس 
النوّاب اللبناني. 

يمثّل الفراغ  الأمر الواقع الذي 
فرضه رئيس الجمهورية ميشال عون 

همّه محصورا الذي صار 
المستقبل في إنقاذ 

لشخص السياسي 
لمستقبل لا وجود 

هذا له. 
الشخص 

هو صهره 
جبران 
باسيل 

الذي فرضت عليه عقوبات أميركية 
بموجب قانون ماغنتسكي الذي 

يختص بالفساد.
واهم من يعتقد أن في استطاعة 

حكومة لبنانية تكون لباسيل حصّة فيها 
إعادة تعويم الرجل. واهم أكثر من يظنّ 

أن إيران ستنتصر في المنطقة وأنّها 
ستتمكن من إيصال باسيل إلى موقع 

رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل 
مع عون في العام 2016.

كان جديد السنة 2020 بالنسبة إلى 
لبنان أنّه لم يعد يهمّ العالم. حاولت 

فرنسا إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر زيارتين 
للرئيس إيمانويل ماكرون مباشرة بعد 

تفجير مرفأ بيروت، لكنّ فرنسا اكتشفت 
أنّ لبنان ليس همّا لبنانيا. سياسيو 

لبنان في عالم آخر لا علاقة له بلبنان 
وهم عاجزون عن استيعاب ما على المحكّ 

وماذا يعني حلول الفراغ بعد الانهيار.
فوق ذلك كلّه، لم يعد لبنان همّا 

عربيا. وضع العرب، بما في ذلك أهل 
الخليج لبنان طيّ النسيان والتجاهل في 
آن. أخذوا علما بأنّ لبنان ساقط عسكريا 

وسياسيا وأنّ ليس ما يدعو إلى القيام 
بأي خطوة في اتجاهه. يتعاطون مع 

لبنان بصفة كونه مستعمرة إيرانية. لم 
يوجد سياسي لبناني يردّ على الأمين 

العام لـ“حزب الله“ حسن نصرالله عندما 
شنّ أخيرا حملة على المملكة العربيّة 

السعودية في اللقاء الأخير مع الصحافي 
غسّان بن جدّو عبر فضائية ”الميادين“. 

ما سرّ هذه الحملة في هذا التوقيت 
بالذات؟ ليس التوقيت مهمّا بمقدار ما أنّ 

المطلوب تكريس لبنان في نهاية السنة 
2020 مجرّد ”ساحة“ إيرانية لا أكثر 

تفعل فيها ”الجمهورية الإسلاميّة“ ما 
تشاء في ظلّ ”العهد القوي“ الذي ليس 
في واقع الحال سوى ”عهد حزب 

الله“. تسمح إيران للبنان 

بالتفاوض في شأن ترسيم الحدود مع 
إسرائيل، ثمّ تغلق الملفّ وفق أجندة 

خاصة بها وحدها.
انتقل لبنان من الانهيار إلى… 

الفراغ. مهمّة إنقاذ جبران باسيل مهمّة 
مستحيلة لا تستأهل العناد ولا يفيد 

فيها العناد. العناد لا يفيد لأنّ لا وجود 
لسياسة اسمها سياسة العناد في بلد 

مغلوب على أمره أوصل نفسه إلى المأزق 
الذي يعاني منه.

تفرّج اللبنانيون على الانهيار. 
اكتشفوا أن ليس لديهم ما يفعلونه 

بعدما احتجزت المصارف أموالهم في 
ما يمكن اعتباره سرقة العصر. اكتشفوا 
أيضا عجز دولة، كانت قائمة بأجهزتها 
المختلفة، لم تستطع الإجابة عن سؤال 

في غاية البساطة: ما الأسباب الحقيقية 
لتفجير مرفأ بيروت ومن وراء تخزين 
مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر 

المرفأ طوال سنوات؟
لبنانيا، ستكون السنة 2021 أسوأ من 

السنة 2020، لا لشيء سوى لأنّ الدولة 
بشكلها الذي عرفناه منذ الاستقلال، لم 

تعد قائمة. ما كان طبيعيا صار استثناء. 

الطبيعي تشكيل حكومة. أمّا الاستثناء، 
فهو في الإصرار على رفض تشكيل 

حكومة لا تضمّ سوى اختصاصيين في 
ظلّ عهد يبحث عن الفراغ بعدما ضمن 
حصول الانهيار الكامل لكلّ المقومات 

التي قام عليها البلد.
كان تفادي الفراغ، على رأس الدولة، 

وراء انتخاب عون رئيسا للجمهورية. 
ما تحقّق إلى الآن هو تكريس الفراغ من 

رأس الدولة إلى أخمص قدميها. صار 
لبنان في حاجة إلى أكثر من حكومة. 
صار في حاجة إلى صيغة جديدة، أي 
إلى إعادة تأسيس. حقّق ”حزب الله“ 

ما كان يصبو إليه عبر إصراره على أن 
يكون ميشال عون رئيسا للجمهورية. 
ليس معروفا هل ستسمح له الظروف 

بطرح المؤتمر التأسيسي في ظلّ معادلة 
إقليمية مواتيه له في المدى القريب…

ثمّة معطيات كثيرة تعمل في غير 
مصلحة لبنان. من بين هذه المعطيات ما 
سبق وذكره عن غياب الاهتمام الدولي 

والعربي بمصير الوطن الصغير. 
يحصل ذلك في ظلّ استمرار هجرة 

الشباب اللبناني، خصوصا الشباب 
المسيحي، في غياب ما يشير إلى أيّ 

استيعاب لمعنى لعب رئيس الجمهورية 
والحزب التابع له دور الغطاء لـ“حزب 

الله“ وسياسات إيران.
ما يحصل في لبنان مخيف، بل 

مخيف جدّا. كان انتخاب عون رئيسا 
للجمهورية من أجل تفادي الفراغ. كان 
استمرار الفراغ أفضل في ظلّ حكومة 

برئاسة تمّام سلام. ما حصل بعد 
وصول ميشال عون إلى قصر بعبدا أن 
الفراغ تكرس، خصوصا مع فقدان أي 
أمل في تشكيل حكومة برئاسة سعد 

الحريري لا حزبيين فيها ولا محاصصة، 
بل مجموعة اختصاصيين قادرة على 

التعاطي مع المؤسسات الدولية بطريقة 
علمية. على رأس هذه 

المؤسسات صندوق النقد 
الدولي الذي لا توجد جهة 

أخرى غيره مستعدة للبحث 
في كيفية مساعدة لبنان…

قبل 31 تشرين الأوّل – 
أكتوبر 2016، كان الخوف 

من الفراغ ومن بقاء 
لبنان من دون 

رئيس جمهورية. 
بعد ذلك التاريخ، 

تضاعف الخوف مرّات 
عدّة في ظلّ انهيار وفراغ 

في الوقت ذاته. حصل 
الانهيار على كلّ المستويات 

وفي كلّ القطاعات، في 
حين يبدو جليّا أنّ الفراغ 

سيطول في انتظار 
صيغة جديدة لبلد فقد في 

السنوات القليلة الماضية كلّ 
مقومات وجوده بعد تحوّله 

إلى مجرّد ورقة إيرانية في 
لعبة كبيرة تدور في المنطقة 
كلّها… لعبة لم يعد لبنان سوى 

تفصيل صغير فيها!

الفراغ بعد الانهيار في لبنان

الانهيار حصل على كل 

المستويات في حين يبدو جليا أن 

الفراغ سيطول في انتظار صيغة 

جديدة لبلد فقد في السنوات 

القليلة الماضية كل مقومات 

وجوده بعد تحوله إلى مجرد ورقة 

إيرانية في لعبة كبيرة

عكس سجال عابر بين الكاتبين 
عبدالمنعم سعيد وأحمد الجمال 

رؤية تيارين في مصر، أحدهما ليبرالي، 
يمثله الأول، لا يرى غضاضة في الموجة 

الجديدة من التطبيع، والآخر يساري، 
يمثله الثاني، ويرى أن شروطه لم تنضج 

بعد، وأعاد الحوار غير المباشر بينهما 
قبل أيام قليلة الجدل حول ملف ظل 

شائكا فترة طويلة في مصر.
احتل هذا الملف مساحة من مناقشات 

المثقفين خلال عقود ماضية، وصل حد 
تشبث كل طرف بموقفه، وكان تيار 

الرفض واسعا وأعلى صوتا كلما أثيرت 
قضية التطبيع، منذ توقيع مصر على 

اتفاقية السلام مع إسرائيل، واليوم 
تراجع الحديث وتراجع الرفض، إذا 

اعتبرنا الصمت من علامات عدم 
الممانعة، أو على الأقل عدم الاكتراث، 

وهي أيضا من علامات القبول الضمني.
تجاهل عدد كبير من أنصار سعيد 

والجمال التفاعل مع السجال، وبدا 
الحوار الساخن في الماضي باردا في 

الحاضر، ولا يحظى بمتابعة كبيرة، ومن 
عايشوه في طبعاته الأولى يعرفون أن 

الكاتبين الكبيرين دخلا معا في حوارات 
مضنية، تثري النقاش حول قضية 

ملتبسة على البعض، ويظهر الاشتباك 
على السطح عندما يمسك أحدهما بطرف 

الخيط ويبدأ في الدفاع عن معسكره 
السياسي.

تلخص المباراة الهادئة بين الكاتبين، 
والتي خلت من الجمهور الغفير، الحالة 
الفكرية والسياسية التي تعيشها مصر، 

والتي كانت في أوقات سابقة أكثر 
حيوية، ويكفي فتح ملف التطبيع حتى 

يتبارى التياران، الليبرالي بمشاربه 
المختلفة، واليساري بأطيافه المتباينة، 

ويعرض كل طرف حججه وبراهينه في 
الدفاع عن موقفه.

على المستوى الفكري، هناك عزوف 
من قبل فئة كبيرة من المثقفين ومحدودية 

انشغال بالقضايا العامة، ولا مبالاة 
تكشف عن خمول أو لا جدوى من 

نتائج الحوار في أمور كان يكفي نكأها 
لشحذ كل فريق هممه وحشد أنصاره، 
وينتصر فيها غالبا اليسار العاطفي 

دون أن يستفيد اليمين المدني من طرحه 
العقلاني.

خرجت كثيرا القضية عن مسارها 
العاطفي أو العقلاني، بعد أن أخذت 

طابعا مختلفا في الوقت الراهن، حيث 
تجاوز النقاش جغرافية مصر، وبات 

قريبا من عدد كبير من الدول العربية، 
وابتعد ربط التطبيع بمفردتي الحرب 

والسلام، وصار على صلة وثيقة 
بحسابات كل دولة، ولم يعد شرطا وجود 
حدود مشتركة مع إسرائيل للحديث عنه، 

فالمسألة تخطت ذلك ودخلت نفقا يمس 
مصالح كل دولة على حدة.

على المستوى السياسي المصري، 
توارى الاهتمام الرسمي بالتطبيع، 

وتعيد الأصوات التي توقفت عند 
تطوراته الجديدة تكرار الثوابت المتعلقة 
بالتمسك بالتأييد أو الرفض، ولم تصل 
لدرجة توسيع نطاق تحويل الملف إلى 
أولوية في النقاش العام لأن الحكومة 
قوضت أركانه، والنقابات التي كانت 

مصدر إلهام تآكل دورها، وتمكن 
الفتور من النخبة حتى أضحت 

اللامبالاة 
تعبر عن 

موقف 
سياسي 

ضد 
الفضاء 

العام.
تصلح 

كل هذه 
العوامل لتفسير 

محدودية التفاعل مع 
طروحات سعيد والجمال، 

حيث رأى الأول أن 
التحولات الإقليمية 

تفرض طقوسها 
بقوة، ويجب عدم 

التغافل عنها، ويمكن 
تطويعها لخدمة 

القضية الفلسطينية 
بشكل صحيح، وأخذ 

الثاني منحى آخر في 
تأكيد ثوابت رؤيته في رفض 

التطبيع، وطرح أسئلة محرجة 
عن موقف إسرائيل من هذه 

القضية، والتي تكاد تكون المطالبات فيها 
منحصرة في الطرف العربي فقط.

كشفت الأسئلة التي طرحت 
والإجابات التي قدمت من كل جانب عن 

فجوة كبيرة يعتمل جزء منها في الخفاء، 
وأن الصمت لا يعني فتورا في الهمة 

أو قبولا بالفكرة، وما ظهر على السطح 
في نقاش الجمال وسعيد قد يكون جبل 
الجليد، إذا سنحت الأجواء السياسية 
بمزيد من الغوص فيه يبين مفارقات لا 

تختلف عما حدث في أزمنة سابقة.
حُرمت الحكومة المصرية من ورقة 

تأييد ورفض التطبيع، والتي ساعدتها 
في التنصل من المضي قدما في قطاره 
حتى محطته النهائية، وجعلتها تضع 

قدمها على الفرامل، حيث أرادت إسرائيل 
تسريع وتيرة الحركة بتشجيع من 

الولايات المتحدة، فالدور الذي لعبته 
النقابات المهنية والزخم الذي أضفته 

القوى السياسية كان مهما لتبرير عدم 
التمادي في مظاهر التطبيع بحجة أن 

هناك رأيا عاما جارفا يرفضه.
تفتقد القاهرة لهذه الآلية الآن، 
في ظل الفراغ السياسي الحاصل، 

وعدم وجود قوى وأحزاب تستطيع 
المجاهرة بالتأييد أو الممانعة، فإذا كان 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ثمّن توجه بعض الدول العربية نحو 
عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل، فإن 

تصرفات المسؤولين لم تعكس الموافقة 
على التطبيع، وأدى التلكؤ إلى ما 

يشبه العزوف في إبداء الموقف، وهو ما 
ينسحب على النخب التي لجأ معظمها 

للصمت إلا قليلا.

كان يمكن للمناقشة الخافتة بين 
الجمال وسعيد أن تتحول إلى ساخنة 

وتفتح حوارا ممتدا، ينقسم فيه المثقفون 
إلى فسطاطين، بصورة تستطيع 

الحكومة توظيفه في تعزيز موقفها لو 
أرادت وقف الاندفاع، أو سعت لتحقيق 

مكاسب أفضل لو أرادت التأييد.
تسبب فقدان هذه الازدواجية في أن 

يبدو الموقف المصري أقل اهتماما بما 
يجري في بعض الكواليس العربية، مع 
أنها تحمل مفاجآت، وربما تتحول إلى 

محدد رئيسي في المنطقة وتسهم في 
رسم معالمها، لأن المشهد يوحي بوجود 
سباق إقليمي نحو إسرائيل، فالتطبيع 

يصطحب معه تطورات على علاقة 
بصميم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد تصبح تداعيات التوجه العربي 
نحو التطبيع سلبية على مصر وتحمل 

خسائر نوعية إذا لم تحسن ترتيب 
أوراقها الإقليمية، فالقضية الفلسطينية 

التي ظلت القاهرة قابضة على مفاتيحها 
معرضة لأن تتسرب تدريجيا وتطرأ 

مستجدات في غير صالحها.
تراهن القاهرة على ثقوب 

سياسية كثيرة في عباءات 
التطبيع، وعلى رحيل إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وطاقمه الذي قاد الدفة، فقد 
يؤدي أي منهما إلى وقف 
الاستثمار في هذا الملف، 
لكن المشكلة أن فشل مثل 
هذه التقديرات يقود إلى 

خيبة أمل، تحتاج إلى 
اصطفاف على الصعيدين 

الإقليمي والداخلي.
يبدو الأول صعبا 

أو حرجا وغير مضمون، 
بينما الثاني كان في 

المتناول سابقا، ويحتاج 
إلى إعادة تموضع في 
المشهد السياسي كي 

ينشط ويحقق أغراضه، 
لذلك يمكن الاستفادة 

من الحوار الهادئ بين 
سعيد والجمال كبروفة 

لاستعادة النقاش العام حول 
ملف التطبيع وتحمل تبعاته 

الإيجابية والسلبية.

السجال الخافت للتطبيع 
في مصر

هناك عزوف من قبل فئة 

كبيرة من المثقفين ومحدودية 

انشغال بالقضايا العامة ولا 

مبالاة تكشف عن خمول أو لا 

جدوى من نتائج الحوار في أمور 

كان يكفي نكأها لشحذ الهمم 

وحشد الأنصار
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 . الميادين غسان بن جدو عبر فضائية 
ما سرّ هذه الحملة في هذا التوقيت

بالذات؟ ليس التوقيت مهمّا بمقدار ما أنّ
ي

نهاية السنة  المطلوب تكريس لبنان في
2020 مجرّد ”ساحة“ إيرانية لا أكثر 
ما تفعل فيها ”الجمهورية الإسلاميّة“
الذي ليس ”العهد القوي“ ظلّ تشاء في
في واقع الحال سوى ”عهد حزب 
الله“. تسمح إيران للبنان

المختلفة، لم تستطع الإجابة عن سؤال
في غاية البساطة: ما الأسباب الحقيقية

لتفجير مرفأ بيروت ومن وراء تخزين 
أحد عنابر مادة نيترات الأمونيوم في

المرفأ طوال سنوات؟
لبنانيا، ستكون السنة 2021 أسوأ من 

السنة 2020، لا لشيء سوى لأنّ الدولة 
بشكلها الذي عرفناه منذ الاستقلال، لم 

تعد قائمة. ما كان طبيعيا صار استثناء. 
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الأحد، 27 من الشهر الماضي، أعلنت 
وزارة الكهرباء في العراق، على 

لسان المتحدث باسمها، احٔمد موسى، أن 
العاصمة بغداد ومدنا أخرى تواجه خطر 

انقطاعات كبيرة في الكهرباء، بعد أن 
قلصت إيران صادرات الغاز.

ايٕران قلصت صادرات الغاز الٕى 
العراق، قبل اسٔبوعين من هذا الإعلان، 

لتصبح 5 ملايين متر مكعب من 50 
مليون متر مكعب، بسبب ما تقول إنها 
مستحقات متاخٔرة، مع ابٕلاغها وزارة 
الكهرباء في العراق، رسميا، بعزمها 

تقليص الشحنات مجددا الٕى 3 ملايين 
متر مكعب.

لا ينكر انٔ هذا كان من نتائج 
المحاصصة المقيتة، التي درجت 

عليها الحكومات المتعاقبة على حكم 
العراق، بعد احتلاله سنة 2003. حيث 
كانت الوزارات، التي لها علاقة بالمال 
والثروات، من حصة الأحزاب الوكيلة 

لايٕران دائما، ومنها تتسرب امٔوال العراق 
وثرواته الٕى خزينة الولي الفقيه، بحيث 

انٔ المتحدث باسم وزارة المالية في العراق 
حثّ على تسوية الأمر مع ايٕران لتفادي 

انقطاع التيار الكهربائي في بغداد ومدن 
أخرى، بدل انٔ يوصي بعلاج اخٓر للأمر، 

بعيدا عن إيران.
بدأ العراق استيراد الكهرباء من 

تركيا، الاثنين الماضي، عبر خط سيلوبي 
– زاخو لمدة 11 شهرا، بالتزامن مع إعلانه 

تخفيض كميات الغاز الإيراني المصدر 
الٕيه لتوليد الطاقة بسبب عدم دفع الديون.

يبدو انٔ رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اخٔذ يضيق بثقل الإجراءات 

الإيرانية فاتجه الٕى تركيا لتزويد العراق، 
مما دعا احٔد قادة الميليشيات الموالية 

لايٕران انٔ يصفه بالعميل الأميركي، مهددا 
إياه انٔهم سيقصون أذنه كما تقص آذان 

الماعز.

يبلغ الاستهلاك اليومي للعراق في 
ساعات الذروة الشتوية نحو 19 الٔف 

ميغاوات في حين لا يولّد البلد الإ نحو 
11 الٔف ميغاوات، ليعتمد على الواردات 

في سد الفجوة، وحتى ما يولّده البلد 
من الطاقة الكهربائية يعتمد على الغاز 

المستورد من ايٕران.
استيراد العراق الكهرباء من تركيا 

جعل العراقيين أمام مفارقة، ففي منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي، حينما كان 

العراق في ذروة حربه مع إيران فيما 
سمّيت حرب الخليج الأولى، اعٔلن وزير 

الصناعات الثقيلة العراقي المهندس 
عبدالتواب الملا حويش انٔ العراق 

سيرتبط، كهربائيا، مع تركيا ليصدر 
الٕيها الطاقة الكهربائية بحمل ذروة قدره 

70 ميغاوات وطاقة قدرها 400 كيلوواط 
في الساعة، مما ادٔخل العراق في مجال 
تصدير الطاقة الكهربائية لاؤل مرة.     

اؤضح لي المهندس الاستشاري 
سحبان فيصل محجوب، الوزير الذي كان 

مكلفا بإدارة هيئة الكهرباء العراقية، 
قبل الاحتلال انٔ الربط بين المنظومات 
الكهربائية لا يمكن تحقيقه ما لم تكن 

هذه المنظومات في حالة استقرار وتتمتع 
بوثوقية عالية. وفي ثمانينات القرن 

الماضي كانت هناك مؤشرات تدل على 
تقدم العراق الواضح في مجال صناعة 

الكهرباء ليس على صعيد المنطقة، 
بل على مستوى العالم، وذلك بعد 

انجٕاز العديد من محطات توليد الطاقة 
الكهربائية بأنواعها حيث كانت تعد من 
المشروعات الإستراتيجية المهمة، آنذاك.

امٔا حالة المنظومة الكهربائية في 
العراق، اليوم، فهي تعاني من العجز 

الكبير في كمية انٕتاجها الوطني 
وتعتمد في سد جزء من هذا العجز 

على استيرادها للطاقة الكهربائية من 
ايٕران، عن طريق اتفاقيات هزيلة، لتغطية 

ما يمكن من متطلبات الأحمال، كما 
تعاني هذه المنظومة من حالات الضعف 

والاختناقات للكثير من حلقات النقل 
والتحويل، فهي منظومة مشوهة لا 

يمكنها الإيفاء بشروط الربط التوافقي مع 
أي منظومة عاملة.

اعٔرب لي زميل صحافي اتصل بي من 
داخل العراق، الأسبوع الماضي، عن يأسه 

من تحسن منظومة الكهرباء العراقية، 
معللا ذلك باستفادة ايٕران من هذه الأزمة، 
لكي تبقي العراق يستورد الغاز والطاقة 
الكهربائية منها بمبلغ يزيد على ملياري 

دولار سنويا، في حين انٔ بإمكان أي 
حكومة حلها، مبديا استغرابه وعجبه من 
انٔ استيراد الغاز من ايٕران ياتٔي في وقت 
يحرق العراق الملايين من الأمتار المكعبة 

من الغاز في حقوله النفطية.
وأعلمني هذا الزميل انٔ الأسبوع 

الأخير من سنة 2020 كان الأقسى على 
العراقيين، اذٕ تم تجهيز الكهرباء لهم 

بواقع ساعة واحدة مقابل خمس ساعات 
قطع، مما يعني انٔ تجهيز الكهرباء 

للمواطنين يتم بواقع ارٔبع ساعات في 
اليوم فقط، وذلك بسبب إيقاف تلك الدولة 
الجارة لتزويد العراق بالغاز نتيجة عدم 

تسديد مبالغ استيراد الغاز.
ويقول خبير عراقي في الطاقة 

الكهربائية إنه وفق ما هو حاصل الآن 
من تردّ لخدمة تجهيز الكهرباء في 

عموم مناطق العراق، فانٕ على المعنيين 
بقطاع الكهرباء الشروع في وضع خطة 

استثنائية محكمة وشاملة تتضمن 

اتجاهات محددة اؤلها اعٕادة النظر في 
مدى الاعتماد على الوحدات الغازية 

كإحدى وسائل توفير الطاقة الكهربائية 
الرئيسة، والعمل على وضع برنامج 

يهدف إلى تحويلها لتكون بمرتبة 
ماكينات احتياطية جاهزة تلبي الحاجة 
خلال حالات الطوارئ في عمل المنظومة 

الكهربائية، وذلك بعد احٕلال وحدات 
توليدية تعمل بخيارات متاحة اكٔثر 

مرونة في جوانب توفير الوقود اللازم 
لتشغيلها.

ويوازي هذا التنسيق مع الدوائر 
المعنية في وزارة النفط، لتنفيذ المشاريع 

الخاصة بعزل الغاز، والمطلوبة لتوفير 
المورد الوطني لوقود محطات المنظومة 

العراقية من دون الاعتماد على ما 
يستورد من ايٕران والذي ظهرت، مؤخرا، 

شكوك في سلامة مواصفاته، بالإضافة 
الٕى إيقاف الجانب الإيراني تدفق الغاز 

احٔيانا اؤ تقليل كمياته تحت ظروف 
طارئة اؤ ذرائع فنية اؤ مالية مختلفة، 

حد اسٔباب تدهور حالة  والذي كان أ
استقرارية التيار الكهربائي مؤخرا.

يضاف إلى هذا ما يتكبده العراق من 
مبالغ طائلة لسداد فواتير هذا الاستيراد 
البائس، والذي يعد من الوسائل القبيحة 

في تبديد الثروات الوطنية والتفريط 
بحق المواطن بها، والتي عجزت سلطات 

ما بعد الاحتلال عن الحفاظ عليها 
وتسخيرها كما ينبغي لصالح بناء 

منظومة خدمات متكاملة تقودها إدارات 
حكيمة مقتدرة.

في 13 يوليو الماضي اكٔد الكاظمي أن 
ما صرفه العراق يكفي لبناء شبكة كهرباء 

حديثة، عازيا سبب التلكؤ في قطاع 
الكهرباء الٕى الفساد والهدر المالي في 

الحقب السابقة، متهما الوزارة السابقة 
بأنها لم تنفذ المشاريع الخاصة بصيانة 

الكهرباء، الأمر الذي فاقم من المشكلة، 
ولاسيما في هذا الظرف الاقتصادي 

والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار 
اسٔعار النفط عالميا نتيجة تداعيات 

جائحة كورونا، موجها بتفعيل مشاريع 

الكهرباء كافة، وبخاصة الاتفاقية المبرمة 
مع شركة سيمنز الألمانية.

انٕ مستوطني المنطقة الخضراء 
يتقاذفون الاتهامات بينهم، في حين 
يعاني المواطن من انعدام الخدمات، 

وخصوصا الكهرباء، وقد ادٔرك العراقيون 
انٔ حكومات ما بعد 2003 بطواقمها كافة 

جيء بها تحت ماركة ”عراق جديد.. 
وإعادة الإعمار“ وليس من مهماتها ولا 

من مسوؤليتها وضع لبنة واحدة في 
ترميم شارع اؤ إغاثة ملهوف، فمثل 

هذه الأمور لا تقع ضمن جدولها لذلك 
اصٔبحت حكاية الخدمات، ومنها الكهرباء 

والماء والمجاري، كلمات لا تحمل ائا من 
المعاني، فالمستوطنون اتٔوا لسلب البلاد 

وإنهاء مفهوم الدولة وتدمير مؤسساتها، 
مبتدعين الحشد الشعبي جيشا موازيا 

للقوات النظامية لحمايتهم وتوفير 
الأجواء الآمنة لبقائهم في السلطة.

عقب مرور 18 عاما تأكد العراقيون أن 
هذه الحكومات دواؤها الوحيد ”الكي“، 
وليس أمام ثورة الشهداء، التي انطلقت 

في أكتوبر 2019، من خيار سوى إزالة 
العملية السياسية برمتها وبناء عملية 

سياسية عراقية عينها على مصلحة 
الوطن أولا.

 انتهت الخيارات كلها أمام وباء 
الفساد والفاسدين ولم يعد أمام أحرار 

الرافدين إلا انتزاع رأس الأفاعي (افٔندية 
ومعممين).

٢٠٢١ العراق في ظلام دامس

ينتظر الليبيون من العام الجديد 
2021 أن يكون مختلفا ولو 

قليلا، عن الأعوام العشرة الماضية، 
أن يكون أرفق وأحنّ وأحدب على 
المواطن البسيط، وأن يكون أكثر 
عطفا وأقل قسوة على المقهورين 

والمظلومين والمحرومين والنازحين 
والمهجّرين والمحتجزين في كهوف 

الظلام الميليشياوي، وأن يحمل معه 
بشائر خير لنساء يحملن هموم مجتمع 
تلاعبت به عواصف الفتنة والفوضى، 

ولشباب لديه أحلام يطمح إلى تحقيقها 
في ظل وطن آمن وموحّد، ولأطفال 

يواجهون الفقر والمرض فوق أرض غنية 
بالثروات. 

ويتمنى الليبيون ألا يكون العام 
الجديد كالعشرية السابقة، بما شهدته 

من حروب وصراعات وانفلاتات 
أمنية، وتدخلات خارجية وتصدعات 

مجتمعية وانهيارات مالية واقتصادية، 
ونهب ممنهج لمقدرات البلاد، ونفوذ 

ميليشياوي وإرهاب إسلاموي ونعرات 
عرقية ومناطقية، ومن خيانات الوطن، 

وتبعية للخارج، وعمالة للأجنبي، وتآمر 
على مؤسسات الدولة، وترويج مفضوح 

لخطاب الحقد والكراهية.
يستطيع الليبيون أن يتحدوا 

أنفسهم وظروفهم وينتصروا لوطنهم 
خلال العام 2021، وأن يتجاوزوا آلام 
الماضي، ويطووا صفحة الصراعات 
العبثية، وينطلقوا نحو آفاق جديدة 

في بلد قادر على أن يكون من أكثر دول 
العالم أمانا واستقرارا ورفاها لمواطنيه، 

وسلاما مع جيرانه، وتفاعلا إيجابيا 
مع الإقليم والعالم. فهو بمساحته 

الشاسعة وموقعه الإستراتيجي المهم، 
وما كان يتميز به من نسيج اجتماعي 
متين وغير قابل للاختراق، وما يمتلكه 

من ثروات باطنية ومن مميزات طبيعية 
غنية متنوعة، ومن إرث حضاري 

وتاريخي وثقافي لافت ومهم ومتعدد 
الأبعاد، يمكن أن يكون بلدا مثاليّا على 
الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، سواء 

من ناحية الاستثمار والسياحة، أو 
من ناحية توفير الخدمات ونقلها إلى 

محيطيه العربي والأفريقي.

ولا شك أن التفاؤل بمستقبل ليبيا 
يشترط نكران الذات من قبل الفاعلين 

السياسيين، والنظر إلى مصلحة الوطن 
أولا، وأن يكف الواهمون بإمكانية 

السيطرة على البلاد لدوافع حزبية أو 
عقائدية أو جهوية وقبلية عن أوهامهم، 
لأن ليبيا لا تحُكم إلا بتوافق اجتماعي 

انطلاقا من خصوصياتها الثقافية 
المتوارثة التي لا يمكن إسقاط تجارب 

الدول الأخرى عليها، إلا بمقاييس ذلك 
التوافق، والذي لن يتحقق إلا بالدخول 

في مصالحة وطنية شاملة، وبضمان 
التوزيع العادل للثروة، وبالتخلي 
عن المحاصصات واعتماد الكفاءة 

وحدها في إسناد مهامّ إدارة الشأن 
العام، وتخلي قوى الإسلام السياسي 
عن أطماعها التي تتجاوز إمكانياتها 

وحجمها داخل المجتمع.
كما أن ليبيا تحتاج إلى تعميم 

ثقافة المواطنة والانفتاح على العصر 
والعالم، ومواجهة كل أشكال التشدد 

الديني، وتدخل رجال الدين في 
الحريات الفردية والعامّة، وكذلك 

إلى تطوير الخدمات بكافة أشكالها 
من إسكان وصحة وتعليم وتربية 

وثقافة ومن الحاجات اليومية للسكان 
المحليين، والانطلاق بجدية في معركة 
إعادة الإعمار لتطوير البنى التحتية 

وفق الخطط الموضوعة سابقا، أو 
بإعادة النظر فيها لدعمها بما يتجاوب 

مع متطلبات المرحلة.
إن التعامل مع ليبيا كغنيمة، من 

قبل هذا الطرف أو ذاك، لا يزيد الوضع 
إلا تأزما، وترك مقاليد السلطة والنفوذ 

بين أيدي أمراء الحرب ولصوص المال 
العام وأصحاب الأجندات الوافدة 

وعملاء الخارج وأثرياء الأزمات، لن 
يدفع إلا إلى عقد آخر من الخراب 

والدمار، والتعويل على الحلول 
المستوردة لن يخرج البلاد من النفق، 

فأهل ليبيا أدرى بشعابها وبتوازناتها 
المناطقية والقبلية، وتقاسم عبء الوطن 

في ظل الاحترام المتبادل، سيعطي 
فسحة للتأمل ينتج عنها الحل العملي 

المبني على اجتهادات العقل وليس على 
العواطف التي لا تنتج إلا المزيد من 

الاندفاع نحو الفوضى.

أعرف أن الليبيين يطمحون إلى أن 
تكون بلادهم في وضع يليق ببلد ثري، 

ويتمتع بموقع إستراتيجي في قلب 
العالم، ويعلم أصحاب الاختصاص 

أن لليبيا إمكانات لا حدود لها، فوق 
الأرض وتحتها، وفي البر والبحر، 

وفي الساحل والصحراء، وفي الشرق 

والغرب والوسط، وأن تلك الإمكانات 
لم يتم استغلالها في يوم ما، وأغلبها 

لا يزال غير مكتشف كذلك، وهو ما 
يعني أن البلاد يمكن أن تتحول إلى 
ورشة عمل كبرى، تستقطب الملايين 

من العمالة الأجنبية، وأن تتحول 
إلى مركز تجاري ومالي واقتصادي 
وسياحي يغيّر وجه المنطقة، ولكن 

ذلك لن يتحقق إلا بالتوافق الداخلي 
بين مكونات المجتمع، وفي ظل قيادة 
وطنية جامعة، تحظى بالاحترام في 

الداخل والخارج.
لقد أثبتت التجربة أن الحلول 

الخارجية تبقى منقوصة، وأن التدخل 
الأجنبي بوابة كل بلاء، وأن النماذج 

المستوردة لا تفي بالحاجة ولا يمكن أن 
تحل المشاكل، لذلك فإن على الليبيين 
الوطنيين، وخاصة من يوجدون في 

مراكز القرار، أن يضحّوا قليلا أو 
كثيرا من أجل بلادهم، وأن ينظروا إلى 
وطنهم ومجتمعهم من الداخل، وليس 

من خلال وجهة نظر الآخر الأجنبي، 
مهما كان حجمه وموقعه، وأن يتخلوا 
عن رفاهية السلطة، ويتمتعوا بشرف 

المساهمة في تجاوز الأزمة، وبأن تكتب 
أسماؤهم في لوحات شرف البناء 

الوطني لا في صفحات العار الذي لا 
تمحوه السنون ولا القرون.

إن على أصحاب القرار أن ينتبهوا 
إلى أن الأجيال الجديدة التي ولدت 
ونشأت أو تفتّح وعيها في ظل أزمة 

السنوات العشر، لن تسامحهم لاحقا، 
وأن الاستقواء بالقوات الأجنبية 

والمرتزقة لن ينقذهم من غضب 
الشعب إذا قرر يوما ما أن يثأر لنفسه 
ولوطنه، وأن محاولات التذاكي لتأخير 

الحل وتأبيد الأزمة بغاية الاستمرار 
في الحكم والنهب، لن تجدي نفعا 

خارج إطارها الزمني الافتراضي، كما 
أن الإبقاء على استبعاد المصالحة 
الوطنية لن يطوي صفحات الثأر 

ولن ينسي المظلومين حقوقهم، لذلك 
فإن لا أمل إلا في استعادة الوعي 

والرجوع إلى العقل، وتحدي النفس 
وأنانية الفرد، في اتجاه مصلحة 

المجتمع ككل، خصوصا وأن في ليبيا 
ما يكفي الجميع، وهي لا تحتاج إلى 

سلام شامل يطلق إرادة الشعب للعمل 
واستثمار مقدرات بلاده في ظل دولته 

الواحدة الموحدة.

هل يتجاوز الليبيون أزمتهم بمعزل عن التدخل الخارجي؟
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هل سمعتم حديث مائير بن شبات؟ 
المسؤول الأمني الإسرائيلي الذي 

قاد الوفد الإسرائيلي إلى المغرب في 
أول رحلة تاريخية؟ ولد في المغرب 

وهاجر مع والديه إلى إسرائيل في 1965 
وأصر على التحدث، ليس فقط باللغة 
العربية، وإنما باللهجة المغربية لغته 

ولغة أجداده لآلاف السنين.
بن شبات وغيره من يهود المغرب 
سعوا جاهدين ولعقود من الزمن على 

دعم بلدهم الأم المغرب في المحافل 
الدولية، واليوم يحصد المغرب ما زرعه 

أبناؤه من ازدهار وخير وسعادة.
المغرب عانى منذ زمن طويل 
استئصال جزء من أراضيه وهي 

الصحراء المغربية. وناضل من أجل أن 
يرجع الفرع إلى الأصل، وها هو اليوم 
ينجح في تلك المهمة الوطنية السيادية 

الكبرى.
سلميا ودبلوماسيا، المغرب أجبر 
العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة، 

وبعد عقود طويلة من الدبلوماسية 
الحثيثة، على أن يعترف بمغربية 

الصحراء، كل ذلك بدعم من قبل أبناء 
المغرب الأبرار من مسلمين ويهود. فألف 
مبروك للمغرب العزيز والمغاربة، الذين 

ما انفكوا يقدمون الشكر لبن شبات 
ودافيد ليفي وجميع المغاربة اليهود 

الذين بذلوا الجهود من أجل البلد الذي 
احتضنهم اليوم.

نحن العراقيين لدينا الآلاف من 
الطاقات المبدعة من يهود العراق في 

إسرائيل والعالم، وهم خير دعامة 
لإعادة بناء العراق ناهيك عن كونهم 

جسرا للإدارة السليمة والتقنيات 
العالية التي تحول التراب إلى ذهب في 

إسرائيل.
يقولون إن غدا لناظره قريب. أكاد 

أرى ذلك اليوم الذي يتوجهون بالعربية 
وبلهجتنا العراقية الجميلة، مطالبين 

العالم الحر والمجتمع الدولي بدعم 
الشعب العراقي بوجه الطغيان، ومن 

يدري ربما نرزق بساسون حسقيل 
جديد ينقذ الاقتصاد العراقي من النهب 

والسرقات.

العراقيون وتجربة 

اليهود المغاربة
حامد الشريفي

دبلوماسي عراقي سابق 
وباحث في الشأن الإسلامي
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 مســقط - تكشف مؤشرات وتقارير أن 
سلطنة عمان ستضاعف سقف تمويلاتها 
الخارجيــــة بالإقبال علــــى الاقتراض أكثر 
لســــد عجز قياســــي فــــي الموازنــــة حيث 
تشهد عُمان أزمة اقتصادية نتيجة انهيار 
الإيرادات وركــــود الاقتصــــاد، الأمر الذي 
يزيــــد من تــــأزم الأوضــــاع في ظــــل ديون 

مصنفة أصلا عالية المخاطر.
أعلنت ســــلطنة عمــــان عــــن الميزانية 
العامة للدولة للســــنة الماليــــة 2021، وذلك 
بانخفاض نســــبته 19 في المئــــة عن العام 
الماضي، وبعجز تقدر قيمته للعام الجديد 
بـــــ2.2 مليار دولار (حوالي 5.7 مليار دولار 

أميركي).

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت 
جملة الإيرادات المقدرة لميزانية الســــلطنة 
فــــي 2021 نحــــو 8.64 مليون ريــــال (22.44 
مليــــون دولار) بانخفاض نســــبته 19 في 
المئــــة عن الإيرادات المقــــدرة للعام الماضي 
(2020)، وقــــد احتســــبت الحكومة ســــعر 
برميل النفط في الميزانية على أســــاس 45 

دولارا أميركيا للبرميل.
وقدرت السلطنة إجمالي الإنفاق العام 
فــــي ميزانية العــــام الجديد بنحــــو 10.88 
مليــــون ريال عماني، بانخفــــاض قدره 14 
فــــي المئة عن الإنفاق المقــــدر للعام الماضي 

.(2020)
كما قــــدرت قيمة عجــــز ميزانية 2021 
بنحو 2.2 مليار ريال عماني أي بنســــبة 8 
في المئــــة من الناتج المحلــــي، على أن يتم 
تمويل نســــبة 73 في المئة مــــن العجز، أي 
مبلــــغ 1.6 مليــــار ريال عمانــــي، من خلال 
فيمــــا  والمحلــــي،  الخارجــــي  الاقتــــراض 
ســــيتم تمويل باقي العجــــز والمقدر بنحو 
600 مليــــون ريال عماني عبر الســــحب من 

الاحتياطيات المالية. وكانت الســــلطنة قد 
أصدرت منشــــورا ماليا يقضي بتخفيض 
البدلات والعــــلاوات والامتيازات المختلفة 
التــــي تصــــرف لبعــــض موظفــــي الجهاز 
الإداري للدولة بمن فيهم كبار المســــؤولين 
والــــوزراء ووكلائهم بنســــبة 50 في المئة 
بــــدءا مــــن الأول من يناير الجــــاري، وذلك 
في إطــــار خطــــة الدولة لترشــــيد الإنفاق 

العام.
وكانت وثيقة لــــوزارة المالية العمانية 
قــــد أظهرت أن الســــلطنة تتوقــــع أن يبلغ 
الدين العــــام 21.7 مليار ريال (56.37 مليار 
دولار) بنهاية 2021، وأن يشكل الاقتراض 

الخارجي 76 في المئة من الإجمالي.
يعني هذا زيادة بنحو 23 في المئة منذ 

نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار.
وتوقعت الوثيقة أن يبلغ عجز ميزانية 
2021 نحو 2.24 مليار ريال والإنفاق العام 

10.88 مليار ريال والإيرادات 8.64 مليار.
ولســــد الفجــــوة تســــتهدف الحكومة 
اقتــــراض حوالي 1.6 مليار ريال وســــحب 

600 مليون ريال من الاحتياطيات.
وتراكمــــت الديون على عُمان، المصنفة 
دون المســــتوى الجديــــر بالاســــتثمار من 
الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالات  جميــــع 
الرئيســــية، بوتيرة ســــريعة في السنوات 
الأخيرة وتواجه البلاد جدول سداد ديون 

صعبا.
وقــــال وزيــــر المالية العماني ســــلطان 
بن ســــالم الحبســــي على تويتر الأسبوع 
الماضي إن ســــلطنة عُمان استحدثت بندا 
في ميزانية 2021 تحت مسمى ”مخصص 
بمبلــــغ 150 مليــــون ريال  ســــداد الديون“ 
(389.62 مليــــون دولار) لســــداد جــــزء من 

أقساط القروض في المستقبل.
وقالــــت وثيقــــة الــــوزارة إن إجمالــــي 
مدفوعات خدمــــة الدين المتوقعة 1.2 مليار 

ريال في 2021.
وأضــــاف الوزير أن إجمالي مخصص 
سداد الدين ســــيصل إلى 600 مليون ريال 
على مدى خطة ”التوازن المالي“ الخمسية 

من 2021 إلى 2025.

وأظهــــرت الوثيقة أن البيانات الأولية 
لميزانيــــة 2020 تكشــــف عن عجــــز بلغ 4.2 
مليار، متجاوزا عن المقدر في الموازنة عند 

2.5 مليار.
وقــــال وزيــــر الماليــــة فــــي مقابلة مع 
وكالــــة الأنبــــاء العمانية في وقت ســــابق 
إن الســــلطنة تتوقع إيرادات من الضريبة 
الانتقائية بحوالــــي 413 مليون ريال منها 
300 مليون ريال من تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة من أبريل 2021.
وتتوقــــع عُمان أن تخفــــض إجراءات 
تبنتها في خطتها للتوازن المالي الإنفاقي 
بنحو 2.9 مليار ريال في 2021 وفي الوقت 
ذاتــــه تدر إيرادات حوالــــي 800 مليون من 

أرباح جهاز الاستثمار العماني.
وســــتجلب ضريبــــة دخــــل الشــــركات 
ريــــال،  مليــــون   400 نحــــو  والمؤسســــات 
بانخفــــاض 27 في المئة عــــن 2020 بتأثير 

جائحة كوفيد – 19.

وقالت الوكالة الرسمية إن من المتوقع 
أن تبلــــغ الإيــــرادات الأخــــرى حوالي 1.4 

مليار ريال.
وتتوقع عُمان اســــتثمارات محلية من 
الكيانــــات الحكومية والشــــركات التابعة 
لجهــــاز الاســــتثمار الســــيادي بنحو 5.1 

مليار ريال.
وبحســــب بيانــــات رفينيتيــــف، كانت 
الســــلطنة قد جمعت نحو 1.5 مليار دولار 
من ســــندات دولية مســــتحقة فــــي يونيو، 
إلى جانب مليار دولار مســــتحقة في يناير 
حصلت عليها في 2016 بعد هبوط أسعار 

النفط.
وفــــي وقــــت ســــابق قالت ”ســــتاندرد 
للتصنيف الائتماني،  آند بورز جلوبــــال“ 
والتــــي خفضت تصنيف عمان، إن الديون 
الخارجية المســــتحقة في العامين المقبلين 
بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وراكمت الدولة المنتجــــة للنفط ديونا 
بسرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية 
بعد انهيار أســــعار النفط مــــن 115 دولارا 
للبرميل في يونيو 2014 إلى ما يقل عن 30 

دولارا في يناير 2016.

ويثيــــر لجوء مســــقط إلــــى الاقتراض 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفع تصنيفها 
الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في 
ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق 

الحكومي.

وفي الوقت نفســــه، تعتزم الســــلطنة 
وتطبيــــق  اقتصادهــــا  مصــــادر  تنويــــع 
الضرائــــب  علــــى  حساســــة  إصلاحــــات 
والدعم، لكنها تعطّلت في عهد الســــلطان 
الراحل قابــــوس الذي حكم البلاد 50 عاما 

ووافته المنية في يناير الماضي.
وســــبق للســــلطان هيثــــم بــــن طارق 
آل ســــعيد أن قــــال إن الحكومة ســــتعمل 
علــــى خفض الديــــن العام وإعــــادة هيكلة 
لدعــــم  والشــــركات  العامــــة  المؤسســــات 

الاقتصاد.
المزمعــــة،  الإصلاحــــات  إطــــار  وفــــي 
ســــتطبق عُمــــان ضريبــــة قيمــــة مضافة 
بنســــبة 5 فــــي المئة العام المقبل وتســــعى 
علــــى  ضريبــــة  تطبيــــق  إلــــى  أيضــــا 
الدخــــل بالنســــبة إلى أصحــــاب الدخول 
المرتفعــــة فــــي 2022، في خطوة ســــتكون 
الأولــــى لدولة مــــن دول مجلــــس التعاون 

الخليجي.

عجز قياسي في الموازنة العامة يدفع إلى فتح باب الاقتراض المحلي والخارجي

ين
ّ

فاعلية القرار مرتبطة بمدى التزام البنكين المركزي

فاقمت الأزمة المالية التي ترجمها قانون موازنة بعجز ضخم حاجيات سلطنة 
عمان للتمويل، ما دفعها إلى فتح باب الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء 
إلى الاحتياطات المالية لســــــد الفجوة المالية في ظــــــل نقص مصادر التمويل 

وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي زادته جائحة كورونا صعوبة.

ضغوط تنهك الاقتصاد

الأزمة المالية تفاقم حاجيات التمويل لسلطنة عمان

 الجزائــر - أطلقــــت الجزائــــر برنامجا 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشــــركات  لتحفيز 
عبــــر خطط تمويــــل وقروض للمشــــاريع، 
إضافــــة إلى جملــــة من الإجــــراءات لإزالة 
العقبات أمام المســــتثمرين الشباب بهدف 

تشجيع التنمية في المناطق الداخلية.
ونســــبت وكالة الأنباء الجزائريةّ إلى 
الوزير المنتدب لــــدى الوزير الأول المكلف 
ضيافات،  نســــيم  المصغرة،  بالمؤسســــات 
قولــــه الســــبت إنــــه ”تم ضبــــط سلســــلة 
الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال ريادة 
الأعمــــال والشــــركات الصغيــــرة في إطار 
إســــتراتيجية جديدة، مــــن بينها مراجعة 
المســــاعدات والمزايــــا الممنوحة للشــــباب 

حاملي المشاريع“.
بــــين  ”مــــن  أن  ضيافــــات  وأوضــــح 
الإجــــراءات المقــــررة مــــن قبل الســــلطات 
العمومية مراجعة شــــروط الاستفادة من 
جهاز دعم وتنمية ريادة الأعمال عن طريق 

إلغاء شرط البطالة“.
وأشــــار إلى تعديل النصوص المسيرة 
للوكالــــة الوطنية لدعم تشــــغيل الشــــباب 
وجهاز اســــتحداث النشــــاط المــــوكل لها، 
وذلــــك مــــن خــــلال اســــتبدالها ”بالوكالة 

الوطنية لدعم وتنمية إطلاق المشاريع“.
ولتنفيــــذ هذه الإجــــراءات من المنتظر 
توســــيع هــــذا الجهــــاز ليشــــمل الأجراء 
والطلبــــة الراغبــــين فــــي خــــوض مجــــال 
الأعمال، إلى جانب فتح مجال الاســــتفادة 
مــــن المزايــــا الممنوحــــة في إطار توســــيع 
القــــدرات الإنتاجيــــة لحاملــــي مشــــاريع 
آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى 

كالحرفيين والمزارعين.
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى 
ذكر الوزير المنتدب ”منح قرض دون فوائد 
إضافيــــة لتمكين الشــــركات الصغيرة من 

مواجهــــة الصعوبــــات المالية فــــي مجال 
الصفقــــات العموميــــة، في الوقــــت الذي 
سيتســــنى فيه للمؤسســــات التي تواجه 
صعوبــــات الاســــتفادة من إعــــادة تمويل 
حتــــى تتمكن مــــن إعــــادة تأهيــــل وبعث 

نشاطاتها“.
وكلف صندوق الضمان بتقديم الدعم 
للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات 
لاســــيما تلــــك التــــي لا تملــــك الوســــائل 
الضروريــــة لإعادة تأهيل نشــــاطها، وذلك 
من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك.
وأضــــاف الوزيــــر أنه ســــتتم معالجة 
ملفات كل الشركات، حيث يمكن للخيارات 
أن تبلغ درجــــة تحصيل الديون مع تمديد 
الآجــــال أو حتــــى المســــح التــــام للديون 
بالنســــبة إلى بعــــض الفئات علــــى غرار 

المؤسسات الصغيرة المتضررة.

يواجههــــا  التــــي  المشــــكلة  وأمــــام 
الشــــباب أصحاب الأعمــــال في الحصول 
على محــــلات، اعتمدت الــــوزارة خيارين 

إضافيين.
بالنســــبة إلــــى الخيــــار الأول يتعلق 
الأمر بحجز وتخصيــــص محلات للوكالة 
وتحســــينه  الســــكن  لتطويــــر  الوطنيــــة 

والتسيير العقاري لفائدة الشباب.
أما الخيار الثاني فيخص اســــتحداث 
مناطق نشاطات مصغرة مهيئة لاحتضان 
نشــــاطات المؤسسات الصغيرة في صيغة 

الإيجار.

 طرابلس - بدأ مصرف ليبيا المركزي، 
الأحد، تطبيق ســـعر صرف موحد جديد 
فـــي أنحـــاء البلاد جـــرى الاتفـــاق عليه 
الشهر الماضي بعد سنوات من الانقسام 
بـــين فرعـــين متنافســـين علـــى جانبـــي 

الصراع.
وفـــي إطـــار التغيير، علقـــت حكومة 
الوفـــاق الوطني رســـوما فرضتها على 
معامـــلات النقـــد الأجنبـــي قبـــل عامين 
لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر 

السوق السوداء.
وكان مجلـــس إدارة البنـــك المركزي 
اتفق على ســـعر جديد يبلـــغ 4.48 دينار 
للـــدولار الأميركـــي الشـــهر الماضي في 
أول اجتمـــاع له بكامل هيئته منذ خمس 
ســـنوات، بعد انقسام البلاد بين فصائل 

متحاربة في الغرب والشرق.

الشـــرق  حكومتي  بـــين  والانقســـام 
وطرابلس هو إحـــدى تبعات الانتفاضة 
التـــي أطاحت بنظام معمـــر القذافي في 
العـــام 2011، وأفـــرز ذلـــك مجموعـــة من 
الفصائل المسلحة دخلت في صراع على 
الســـلطة، ما تســـبب في أزمة اقتصادية 
تركـــت الكثير مـــن الليبيـــين يواجهون 

صعوبات مالية خانقة.
وفي طرابلس، بلغ السعر في السوق 
الســـوداء خمســـة دنانير للدولار بعدما 
نـــزل الأســـبوع الماضـــي صوب الســـعر 
الرسمي الجديد. وقال تاجر عملة يدعى 
عامر ”يجـــب أن ننتظر ثلاثة أشـــهر أو 
أربعـــة لنرى كيـــف ستســـير الأمور في 

البنوك التجارية“.
وقال مالك الفاخري، تاجر إلكترونيات 
فـــي بنغازي، إنه توقف عـــن التعامل مع 

البنوك بعد 2013 لأنه خســـر مبالغ كبيرة 
عند الاســـتيراد بالســـعر الرسمي ولجأ 
إلى السوق السوداء. وتابع ”أكثر ما يهم 

التاجر هو الاستقرار“.
وينطوي ســـعر الصرف الجديد على 
خفض فعلـــي لقيمة العملـــة، ويعني أن 
تكلفة الســـلع المستوردة ســـترتفع على 

الأرجح.
وقال حاتم البرغثي وهو من بنغازي 
أيضـــا ”هـــذا القـــرار خاطئ وســـيضر 
بالمواطنين أكثر مما سيفيدهم ولا يرضي 

سوى التجار“.
وهذه القرارات جزء من جهود أوسع 
لإقرار الســـلام والتشـــجيع على تطبيق 
إصلاحـــات متفق عليها وقطـــع الطريق 

أمام الفساد.
ورغـــم توقـــف القتـــال بـــين حكومة 
الوفاق وقوات الجيـــش الوطني الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر، فإن خطى 

الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
ولم يُطبق وقف إطـــلاق النار المتفق 
عليـــه في أكتوبـــر إلا جزئيـــا، وما زالت 
القوات منتشـــرة علـــى جبهـــات القتال 
والطريق السريع الرئيسي على الساحل 

لا يزال مغلقا.
ورغـــم تحديد مجموعـــة من الليبيين 
اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو 
الديمقراطيـــة موعدا لإجـــراء انتخابات 
بنهاية العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا 
إلى اتفاق بشـــأن تشكيل حكومة موحدة 

جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.
وبعـــد الانتفاضـــة الشـــعبية التـــي 
أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، لم 
يكن هناك نشاط ملحوظ للسوق السوداء 
للعملة بســـبب عدم وجود فرق يذكر بين 
السعر الرســـمي البالغ حينها نحو 1.35 
دينار للدولار، وبين الســـعر المتداول في 

السوق الموازية.
لكن منـــذ العام 2015، حـــدث انحدار 
مســـتمر لقيمـــة الدينـــار فـــي الســـوق 

الســـوداء لم تتخلله سوى حالات ارتفاع 
نادرة فـــي ســـعر صرفه أمـــام العملات 
الأجنبية، وقد غذّت تلك الظاهرة الارتفاع 
الكبير فـــي الطلب على الـــدولار وتزايد 
طباعـــة الأوراق المالية مـــن قبل المركزي 

في طرابلس.
ويراهـــن التجـــار والعاملـــون فـــي 
القطاع الخاص علـــى أن تكون الخطوة 
مؤشـــرا على انتعاش أعمالهم مستقبلا 
بعـــد أن تضـــررت كثيرا في الســـنوات 
الماضية، لكن ذلك يعتمد على مدى التزام 

الطرفين بذلك.

وفـــي 2018، فرضت حكومـــة الوفاق 
رســـما بــــ183 في المئـــة علـــى معاملات 
العملـــة الصعبـــة ممـــا أدى عمليـــا إلى 
انخفاض قيمة الدينار إلى ســـعر رسمي 
يبلغ 3.90 دينار للدولار، لتقريب الفجوة 

مع سعر السوق السوداء.
فـــي  المركـــزي  لاحتـــكار  ونظـــرا 
الأجنبـــي،  النقـــد  معامـــلات  طرابلـــس 
اضطرت الســـلطات في شرق البلاد إلى 
التعامـــل بالســـعر الأعلـــى، بينما كانت 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي معفـــاة مـــن

الرسوم.
ويؤكد المحللون أن الفجوة بين سعر 
الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء 
أضـــرت بشـــكل عميـــق باقتصـــاد ليبيا 
المعتمد على النفط وأحدثت أزمة سيولة 
وشجعت الفساد، حيث جنت الجماعات 
المســـلحة التـــي يمكنها الحصـــول على 
الدولار بســـعر الصرف الرســـمي أموالا 

من الاحتيال في الواردات.

الجزائر تطلق برنامجا ليبيا تبدأ تطبيق سعر صرف جديد موحد

لتشجيع الاستثمار

في المناطق الداخلية
دخلت الســــــلطة النقدية فــــــي ليبيا مرحلة جديدة مع بدء تطبيق ســــــعر صرف 
موحد بعد ســــــنوات من الانقســــــام بين البنكين المركزيين في طرابلس وشــــــرق 

البلاد، في خطوة استبشرتها الأوساط الاقتصادية لدفع عجلة الاقتصاد.

ترتيب فوضى السوق النقدية يحتاج التزاما

سنمنح قروضا دون فوائد 

لمساعدة الشركات 

الصغيرة المتضررة

نسيم ضيافات

د

الخطوة تدعم جهود إقرار 

السلام وتشجع على تطبيق 

الإصلاحات وقطع الطريق 

أمام الفساد

سلطنة عمان تتوقع 

تحصيل إيرادات من 

ضريبة القيمة المضافة

سالم الحبسي
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 القاهــرة - طرحـــت مصـــر الصكوك 
الإســـلامية كرافـــد تمويلـــي جديـــد على 
الساحة من أجل ســـد الفجوة التمويلية 
الآخـــذة فـــي التصاعـــد نتيجة التوســـع 
في المشـــروعات العقاريـــة الضخمة التي 
تنفذهـــا وتحتاج إلـــى قـــدرات تمويلية 

طويلة الأجل.
وشــــهدت هذه السوق نشاطا كبيرا في 
الآونة الأخيــــرة بعد أن تجــــاوزت معدلات 
الإصــــدار حاجز نصف مليــــار دولار خلال 

الأسابيع الماضية.
الماليــــة  وزيــــر  معيــــط  محمــــد  وقــــال 
إن مصر تســــتعد لإصدار أول  لـ“العــــرب“ 
صكــــوك ســــيادية حكوميــــة، بعــــد أن أقر 
مجلــــس الــــوزراء مشــــروع قانــــون جديد 

للصكوك السيادية.
وأكــــد أن هــــذه الصكــــوك تســــتهدف 
تنويــــع قاعــــدة المســــتثمرين فــــي الأوراق 
الماليــــة الحكوميــــة، بمــــا يســــهم في جذب 
شــــريحة جديــــدة مــــن المســــتثمرين ممــــن 
يهتمون بالاســــتثمار طبقا لمبادئ الشريعة 

الإسلامية.
والصكوك، أداة مالية متساوية القيمة 
تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما، 
تمثــــل كل منها حصة شــــائعة فــــي ملكية 
أصول أو منافع أو موجودات أو مشــــروع 
معين أو التدفقات النقدية له وفقا لما تحدده 

نشرة الاكتتاب العام.
وتتمتع بقدرة على التداول في أسواق 
المال، ما يعزز سرعة حركتها وانتقال عبء 
الدين من مستثمر إلى آخر، بدلا من القرض 

الذي يمثل عبئا على المقترض فقط.
وقادت شــــركات العقارات نشــــاط هذه 
الســــوق بســــبب حاجتها لتنويــــع مصادر 
التمويــــل بدلا مــــن الاقتراض مــــن البنوك 

والذي يكون على آجال متوسطة.
وأصدرت المجموعــــة المالية هيرميس، 
صكــــوكا بقيمــــة 128 مليــــون دولار لصالح 
الشــــركة العربيــــة للمشــــروعات والتطوير 
العمراني، وهــــي ذراع التطويــــر العقاري 
لمجموعــــة طلعت مصطفــــى القابضة، فيما 
رتب البنك الأهلي المصري صكوكا إسلامية 
والتنميــــة  للاســــتثمار  القاهــــرة  لشــــركة 

العقارية بقيمة 38 مليون دولار.
وقامت شــــركة مصر كابيتــــال، الذراع 
الاســــتثمارية لبنك مصر بالتعاون مع بنك 
الاســــتثمار ســــي.آي كابيتال بإتمام عملية 
إصــــدار لصالح الشــــركة المصرية للتوريق 
بقيمة 173 مليــــون دولار، فضلا عن إصدار 
آخر بقيمة 128 مليون دولار لصالح شــــركة 

جي.بي للتأجير التمويلي.

الخبيـــرة  فهمـــي،  بســـنت  وقالـــت 
المصرفيـــة فـــي التمويل الإســـلامي، إن 
الشركات تتجه لإصدار الصكوك من أجل 
ســـرعة تنفيذ مشـــروعاتها في ظل إلزام 
الدولة للمســـتثمرين بجـــدول زمني حال 
تجاوزه توقع عليها عقوبات تصل حدتها 

لسحب الأراضي.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، على الحكومة 
والشـــركات اســـتخدام الصكـــوك، كأداة 
تمويلية لإنشاء مدن جديدة أو مشروعات 
عمليـــات  تناســـب  أداة  لأنهـــا  ســـكنية، 
التنمية، لأن الســـكان في مصر يعيشون 
على 7 في المئة فقط من مســـاحة اليابسة 

بالبلاد.
ويختلـــف الصك عن الســـند، فالأول 
يمكن إصداره دون اشتراطات معينة من 
الجهات الرقابية، لذلك بادرت الشـــركات 
بالتوسع في إصدار الصكوك، ومعظمها 
شـــركات تعمـــل في مجـــال الاســـتثمار 

العقاري.

وتسعى مصر عبر خطة التنمية 2030 
لبناء نحو 30 مدينـــة جديدة في مختلف 
أرجـــاء البلاد الأمر الذي يعـــزز حاجتها 

لقدرات تمويلية كبيرة.
وتحرص شـــركات العقـــارات الكبرى 
على التواجـــد بمعظم المدن عبر المزاحمة 
على المشروعات، ما يعمق حاجتها لحزم 
تمويلية ســـريعة لبدء عمليات التشـــييد 

والبناء.
وتأخذ الصكوك الصفة الإسلامية في 
التمويل، لأنها ترتبط بمشروع محدد، ولا 
يتم تحديد ســـعر الفائدة مقدما، وتقاسم 
الربح والخســـارة، وتكون لأجل المشاركة 

في مشروع محدد.
ويتم الإفصاح في نشـــرات الاكتتاب 
فـــي الصكوك أنهـــا متوافقة مـــع أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية، للترويـــج وجذب 
فئـــة كبيرة مـــن الراغبين في الاســـتثمار 
فـــي الأدوات المالية المتوافقـــة مع أحكام 

الشريعة.
وتوقـــع المحلـــل الاقتصـــادي ياســـر 
عمـــارة، انتعـــاش ســـوق الصكـــوك في 
مصر الفترة المقبلـــة كأداة تمويل جديدة 

تخطب ود شريحة كبيرة، فيما تعد رافدا 
اســـتثماريا أمام الأفراد بـــدلا من اللجوء 
إلى توظيف الأموال بشـــكل غير شـــرعي 

عبر اقتصاد الظل.
وشـــهدت الســـاحة المصريـــة حالات 
نصب متعددة على المواطنين نتيجة قيام 
بعض الأفراد بتوظيـــف المدخرات مقابل 
فوائد عالية تصل لنحو 30 في المئة، وبعد 
عدة أشهر يكتشف المودعون أنهم ضحايا 
عملية نصب متقنة، بعد هروب الشخص 

المقامر بأموالهم.
أن  لـ“العـــرب“،  عمـــارة،  وأوضـــح 
الصكوك وســـيلة تمويل سريعة لشركات 
العقارات، تُبعدهـــم عن تعقيدات البنوك، 
فضـــلاً عن عدم قدرة البنـــوك على توفير 
التمويل اللازم لجميع شـــركات العقارات 

بالسوق المصرية.
وتشـــير التوقعات إلى توسع السوق 
المصريـــة فـــي إصـــدار الصكـــوك تزامنا 
مـــع إعلان عدد من الشـــركات العاملة في 
قطاعـــات الصناعة والزراعة والأنشـــطة 
التجاريـــة إصـــدار صكوك خـــلال العام 
الحالي، وفق نظم الاستثمار عبر صكوك 

الاستصناع والتجارة والمرابحة.
وتمر عملية إصدار الصكوك بمراحل 
تقلل مخاطرهـــا، إذ يوجـــد مدير للطرح 
وشـــركة تصنيف ائتماني تصدر تقارير 
دورية عـــن جودة الصـــك، بالإضافة إلى 
شـــركة التصكيـــك، وهـــي تصـــدر الصك 
وتحول قيمته للشـــركة المستفيدة مقابل 

نسب مالية متفق عليها.
ولا تقتصـــر عمليات إصدار الصكوك 
علـــى الشـــركات الخاصة، بـــل أصبحت 
رافـــدا تمويليـــا أمام الحكومـــة لمواجهة 
أعبائها المالية، وســـط حاجتها المستمرة 
لســـد العجـــز المزمن في الموازنـــة العامة 
للدولة، وشح الموارد بسبب وباء كورونا.
وتعانـــي موازنـــة مصـــر حاليـــا من 
عجـــز يصل لنحو 8.5 مليـــار دولار، وهو 
رقم مرشـــح للزيادة بسبب حدة وانتشار 
الموجة الثانيـــة لفايـــروس كورونا، وما 
يســـتتبع ذلك من إجراءات تقوض حركة 

النشاط الاقتصادي.
ويفتح إقرار القاهرة لقانون الصكوك 
الباب لدخولها عالم التمويل الإســـلامي 
الـــذى يبلـــغ حجـــم تعاملاته نحـــو 2.7 

تريليون دولار عالميا.
ويوفر هذا الاتجاه تمويلا وســـيولة 
إضافيـــة لأســـواق المـــال الحكومية كما 
يســـهم فـــي خفـــض تكلفة تمويـــل عجز 
الموازنـــة العامة للدولة وإطالة متوســـط 

عمر محفظة الدين.
وتصدر الصكوك السيادية الحكومية 
علـــى أســـاس حـــق الانتفـــاع بالأصول 
المملوكة للدولـــة ملكية خاصة، عن طريق 
بيع حـــق الانتفـــاع بهذه الأصـــول دون 
حق الرقبـــة، أو عن طريـــق تأجيرها، أو 
بـــأي طريقة أخرى تتفـــق مع عقد إصدار 
الصكوك الســـيادية مع عدم ضمان حصة 
مالـــك الصـــك في الأصـــول وفقـــا لمبادئ 

الشريعة الإسلامية.

عززت الفجوة التمويلية في مصر من نشاط سوق الصكوك، وباتت تتصدر 
مشــــــهد الأدوات المالية، بعد فترة كبيرة من الخمول، رغم إقرار تلك الأداة 
في الســــــوق المصرية منذ ســــــنوات، لدرجة جعلت القاهرة خارج حسابات 

المستثمرين في هذا المجال.

المشاريع العقارية تضغط على التمويلات

 بغداد  - تضمن مشروع قانون موازنة 
العــــام 2021، الــــذي تقدمت بــــه الحكومة 
العراقيــــة إلى البرلمان بانتظار مناقشــــته 
وإقــــراره، نســــبة عجز تاريخيــــة، ما أثار 
جدلا واسعا بشأن قدرة موارد الدولة على 
مجــــاراة هذا الحجم الهائــــل من النفقات 

المتوقعة.
ومــــع تغييــــر ســــعر صــــرف الدينار 
العراقــــي أمام العمــــلات الأجنبية مؤخرا 
مــــن 1190 دولارا لــــكل دينــــار إلــــى 1450 
دينارا لــــكل دولار، وتقدير الأرقام الواردة 
في الموازنة بالدينار العراقي وفق ســــعر 
الصــــرف الجديد، اتســــعت الهوة بشــــكل 
مخيف بــــين حجــــم النفقات والــــواردات 

المتوقعة.
ويتوقــــع مشــــروع الموازنــــة أن تبلغ 
النفقات الكلية للدولــــة العراقية في 2021 
ما قيمتــــه نحو 113 مليــــار دولار، بعد أن 
توقــــع وصول الإيرادات إلــــى أكثر من 63 

مليار دولار.
وتعنــــي هذه المعادلــــة أن قيمة العجز 
المتوقعــــة في موازنة العــــراق للعام 2021 

هي نحو 50 مليار دولار أميركي.
وشــــكلت هذه الأرقام مفاجــــأة داخل 
أوســــاط المال والاقتصاد، حيث إنها تأتي 
في عام يفترض أن يشــــهد تقشــــفا كبيرا، 
بســــبب انخفاض عوائد النفط واستمرار 
التأثيرات الســــلبية لجائحة كورونا على 

الاقتصاد، وغياب أي أفق للازدهار.
وأظهرت موازنــــة العام 2021 كيف أن 
العراق يعتمد بشــــكل شبه تام على عوائد 
بيع النفط، إذ يخطط مشروعها لبيع 3.25 
مليون برميل يوميا بســــعر 42 دولارا لكل 
برميل، لجمــــع قرابة 50 مليار دولار خلال 

12 شهرا.

وبهدف تعظيم الواردات غير النفطية، 
تضمن مشــــروع الموازنة فــــرض ضرائب 
على قطاعات العمــــل الحيوية في البلاد، 
مثل شــــركات الهاتف النقــــال التي بلغت 
ضريبة مبيعات بطاقات التعبئة الصادرة 
عنهــــا 20 في المئة، فيما ســــيكون على كل 
عراقي يريد الســــفر إلــــى أي دولة أخرى 
أن يدفــــع نحو 18 دولارا، أو 7 دولارات إذا 

أراد أن يسافر داخليا.

ويفــــرض مشــــروع الموازنــــة ضريبة 
بقيمــــة 10 فــــي المئــــة علــــى المجمعــــات 
ومثلها  الكبيــــرة،  والأســــواق  التجاريــــة 
على مبيعات السيارات، فيما بلغت نسبة 
الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ 

20 في المئة.
ويوجه مشــــروع الموازنة صفعة مؤلمة 
للرئاســــات الثلاث، الجمهورية والبرلمان 
والحكومة، إذ يفرض اســــتقطاع نحو 40 

في المئة من قيمة رواتب العاملين فيها.
ولم ينــــج مــــن الاســــتقطاعات ضمن 
قانون الموازنة لعام 2021، سوى الموظفين 
الذين يحصلون شهريا على أقل من نحو 
300 دولار شــــهريا، حيث كلما ازداد راتب 

الموظف ازداد حجم الاستقطاع الشهري.
ويعتقد مراقبون أن هذه الاستقطاعات 
هــــي محاولة حكوميــــة لإجبــــار المواطن 
العراقي البســــيط على تحمل مسؤوليات 

جسيمة لم تكن له يد في أسباب وجودها.
ويقــــول الكثير مــــن العراقيــــين إنهم 
وجدوا أنفسهم مرغمين على تحمل نتائج 
أخطاء أحزاب فاشــــلة تهيمــــن على إدارة 

الدولة منذ 17 عاما.
علــــى المســــتوى السياســــي، تعرض 
مشــــروع الموازنة الحكومي إلى سلســــلة 
مــــن الانتقادات، لجهة تضمينه مشــــاريع 
اســــتثمارية قــــد تســــتغل فــــي الدعايــــة 

الانتخابية.
وترى النائب صفاء بندر، عن ائتلاف 
دولــــة القانون بزعامة نــــوري المالكي، أن 
المبالــــغ الواردة في الموازنة لا تشــــير إلى 
وجود أي نوايا حكومية باتجاه الإصلاح.

النفقــــات  حجــــم  ”إن  بنــــدر  وتقــــول 
المتوقعــــة لا ينم عن أي تقشــــف ومســــار 
الأموال لا يفصح عــــن أي إصلاح ويفتقر 

إلى السياسة الاقتصادية المدروسة“.
وتابعت، أن موازنة 2021 اســــتهدفت 
المواطــــن ”مــــن خــــلال رفع ســــعر صرف 
الــــدولار وفــــرض الضرائب علــــى رواتب 

الموظفين وعدم السيطرة على السوق“.
وأكدت بنــــدر أن ائتلاف المالكي الذي 
تنتمــــي إليــــه، وهو أحد أشــــرس خصوم 
حكومة مصطفى الكاظمي، لن يشارك في 
”أي جريمة تمس قوت الشــــعب أو رواتب 
الموظفين“ في إشارة إلى رفض التصويت 
فــــي عرضهــــا  حــــال  الموازنــــة  لصالــــح 

البرلمان.
 لكــــن أنصــــار الحكومة يقولــــون إن 
ارتفاع قيمة الإنفــــاق المتوقعة في موازنة 
2021، يعود إلى تضمينها بعض المشاريع 
الضرورية لتنفيس حالــــة الاحتقان التي 

يعيشها اقتصاد العراق الريعي.
ويقــــول عضــــو اللجنــــة الماليــــة فــــي 
البرلمان فيصل العيســــاوي إن ”الحكومة 
لمعالجــــة  الإيــــرادات  احتســــاب  أعــــادت 
الموازنة التي تعد أولى خطوات الإصلاح 
بما تحمله من برامج خدمية تنعكس على 

واقع المواطنين“.

 عمــان - وقعــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
اتفاقيــــة قــــرض ميسّــــر مقــــدم مــــن بنك 
الرعايــــة  لقطــــاع  الأوروبــــي  الاســــتثمار 
الصحيــــة العامة، للاســــتجابة لتداعيات 

جائحة كورونا، بقيمة 59 مليون دولار.
ووقع الاتفاقيــــة وزير التخطيط والتعاون 
الدولــــي ناصر الشــــريدة ووزيــــر الصحة 

نذير عبيدات.
وقالــــت وزارة التخطيــــط فــــي بيــــان 
صحافــــي، الأحد، إن التمويــــل يهدف إلى 
المســــاهمة في جهــــود مواجهــــة تداعيات 
جائحة كورونا من خلال تلبية احتياجات 

وزارة الصحة في المرحلة الحالية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم استخدام 
الأمــــوال لشــــراء لقاحــــات ضــــد فايروس 
كورونــــا، ومعــــدات الوقاية الشــــخصية، 
وأجهزة إســــعاف لوزارة الصحة ومعدات 
لاســــتخدامها مــــن قبــــل فــــرق التقصــــي 
الوبائي، في إطار الاستجابة للاحتياجات 
المتعلقــــة بمواجهــــة الجائحــــة وللحد من 

انتشارها وأثرها على القطاع الصحي.
وثمّن الشــــريدة هذا الدعم الذي يأتي 
بتســــهيلات ميسّــــرة تتضمن فترة سداد 
طويلة جداً، مع فترة ســــماح تمتد لخمس 

سنوات.

وبينّ الوزير أن البنك يعتبر من شركاء 
الأردن التنمويــــين، وقد عمل خلال الأعوام 
الماضية على توفير تمويل ميسّــــر للأردن، 
لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية وعدد 
من دراســــات الجدوى في مجالات قطاعية 

مختلفة.
برفــــع  البنــــك  اهتمــــام  إلــــى  ولفــــت 
متطلبــــات  لتلبيــــة  لــــلأردن  مســــاعداته 
الظــــروف الحاليــــة الناجمــــة عن تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا، وكجــــزء مــــن حزمــــة 
التمويل الخاصة باســــتجابة البنك خارج 

الاتحاد الأوروبي.
وبــــين مســــؤولو البنــــك أهميــــة هذا 
التمويــــل في تعزيــــز قدرة نظــــام الرعاية 
الصحيــــة في الأردن لحماية المواطنين من 
تأثيرات جائحــــة كورونا، مؤكدين أن هذا 
التمويــــل يعبر عن التزام بنك الاســــتثمار 

الأوروبي بدعم الأردن.
وشدد البنك على قدرة الأردن ومناعته 
فــــي مواجهة المتغيــــرات الخارجية كوباء 
كورونــــا، من خلال اســــتخدام القرض في 
شــــراء وتوزيع وتســــليم اللقاحــــات حال 
توفرهــــا، بالإضافــــة إلى معــــدات الرعاية 
الصحية اللازمة للســــيطرة علــــى الوباء 

والتخفيف من تأثيره.

وفي وقت ســــابق، كان بنك الاستثمار 
الأوروبــــي قــــد وقــــع اتفاقية لمنــــح الأردن 
تمويلا إطاريا في قطاع المياه على شــــكل 

قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.
وتهــــدف الاتفاقية إلــــى تأمين تمويل 
للأردن بشروط ميسرة لست سنوات مقبلة 
(مع فترة ســــداد اســــتثنائية طويلة تصل 
إلــــى ثلاثين عاما) وذلك قبيل انتهاء مهمة 
البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي 

مع نهاية العام الحالي.
للمشــــروعات  التمويــــل  ويخصــــص 
لدعــــم  الأولويــــة  ذات  الأردنيــــة  المائيــــة 
أهــــداف الحكومــــة الأردنية ضمــــن إطار 
الاســــتراتيجية الوطنية للميــــاه (2016 – 
2025) مــــن خلال العمل على بناء وتحديث 
وتحســــين مرافق إمدادات المياه المختلفة 

في العديد من المحافظات. 
وســــيؤدي تنفيذ هذه المشروعات إلى 
تحســــين إمدادات المياه ودعم التكيف مع 
تغير المناخ، إضافــــة إلى خلق فرص عمل 

خلال مرحلتي البناء وتشغيل المرافق.
كما ركز البنــــك على تأمين منحة فنية 
إضافية بقيمة 3 ملايين يورو للمســــاعدة 
في إجراء دراســــات الجدوى للمشروعات 

المائية المستهدفة من التمويل.
وأسهم بنك الاســــتثمار الأوروبي في 
عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض 
ميسّــــر لمشــــروع نظام ميــــاه وادي العرب 
المرحلــــة الثانيــــة بقيمة 54 مليــــون دولار 
أميركي ومنحــــة اســــتثمارية من الاتحاد 
الأوروبي بقيمة 13.57 مليون يورو والذي 

تم افتتاحه أخيرا.
كما وفر بنك الاســــتثمار الأوروبي في 
عام 2019 تمويلا على شــــكل قرض ميسر 
بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية 
بقيمــــة 16.25 مليون يورو لمشــــروع المياه 
والصــــرف الصحــــي في منطقــــة دير علا، 
إضافة إلى عدد من دراســــات الجدوى في 
مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. 
كما لفت وزير التخطيط إلى اهتمام البنك 

بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة. 

جدل عراقي بشأن تمويل

 عجز قياسي في الموازنة

قرض أوروبي لدعم القطاع الصحي

 في الأردن

فجوة تمويل المشروعات

تنعش سوق الصكوك في مصر

 دخول سباق مع الشركات وطرح صكوك سيادية

الارتهان الشديد لعوائد النفط لتمويل النفقات

 يربك التوازنات

الصحة أولوية 
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عوائد النفط وتداعيات كورونا

أثارت نســــــبة العجز القياســــــية في قانون الموازنة العراقي للعام 2021 جدلا 
واسعا، حيث يطرح ذلك تساؤلات حول هوامش تحرك الحكومة لسد الفجوة 
المالية وتغطية النفقات العامة، ما يكشف تبعات انهيار إيرادات النفط نتيجة 

ضغوط الوباء وريعية الاقتصاد.

محمد حماد
صحافي مصري

مصر تستعد لإصدار أول 

صكوك حكومية لتنويع 

قاعدة المستثمرين

محمد معيط

وسيلة تمويلية سريعة 

أمام الشركات لسرعة 

تنفيذ المشروعات

بسنت فهمي



 لندن – معظم الابتكارات التكنولوجية 
تم الحديث عنها على صفحات ”العرب“، 
المخصصة للـــذكاء الاصطناعي والحياة 
تك والتكنولوجيا. ولكن، سيكون التذكير 
بها مفيـــدا، خاصـــة الابتـــكارات الأكثر 
ثوريـــة من بينها، والتـــي يعتقد الخبراء 
أنها ســـتترك آثارا عميقة على الجوانب 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

للدول.
وإن كانـــت أهميـــة هـــذه الابتكارات 
تتفاوت في ما بينها، حســـب اهتمامات 
كل منّا، إلاّ أنها تتشارك في عمق التأثير، 
ولذلـــك كان أفضل تصنيـــف يترتب وفقه 
هـــو تاريخ الإعـــلان عنها؛ بـــدءا بأولها 
ظهورا، وانتهـــاء بآخر ابتكار تم الإعلان 

عنه خلال عام 2020.

أول روبوت حي

فـــي يـــوم 18 ينايـــر تم الإعـــلان عن 
نجـــاح فريق مـــن العلمـــاء بتخليق أول 
”روبـــوت حـــي“، وذلك من خـــلال تعاون 
فريـــد من نوعه بين الـــذكاء الاصطناعي 
والبيولوجيا، فقد نشـــر فريق بحثي من 
العلمـــاء ورقة في دورية ”بروســـيدنجز 
أوف  أكاديمـــي  ناشـــيونال  ذا  أوف 
ســـاينس“ تصف طريقـــة مبتكرة لصنع 
شـــكل جديد من أشـــكال الحياة، أطلقوا 
عليـــه اســـم ”زينوبوتـــس“، انطلاقا من 

خلايا جذعية.
يشـــير المصطلح فـــي قســـمه الأول 
إلـــى الخلايا الجذعية المســـتخدمة التي 
أخذت من ضفدع يحمل اســـم ”زينوبس 
ســـليفيس“، ووصـــف الابتـــكار من قبل 
الباحثـــين بأنـــه ”ليس روبوتـــا تقليديا 
أو نوعـــا معروفا مـــن الحيوانـــات، بل 
كائنـــات غيـــر مســـبوقة، فئـــة جديـــدة 
صنعهـــا البشـــر، كائنـــات حيّـــة قابلـــة 

للبرمجة“.
تبلـــغ أبعاد الروبوت أقـــل من 1 مم، 
وهـــو مصنوع مـــن 500 إلـــى 1000 خلية 
حية تمتلك أشـــكالا مختلفة بسيطة؛ بما 
تساعدها  فيها تلك التي تمتلك ”أهدابا“ 
بدفع نفســـها فـــي اتجاهـــات خطية أو 

دائرية، وتمكنها مـــن الارتباط ببعضها 
البعض والعمل بشـــكل جماعي، ويمكن 
لهـــذه المخلوقـــات العيش لمـــدة 10 أيام 

اعتمادا على طاقتها الخلوية الخاصة.

جهاز يحاكي خلايا الدماغ

دوريـــة  فـــي  نشـــرت  دراســـة  فـــي 
”ســـاينس أدفانســـز“ يـــوم 12 فبرايـــر، 

تم الحديـــث عن نجاح فريـــق من جامعة 
ســـنترال فلوريدا الأميركيـــة في الجمع 
بين مادتـــين متناهيتين فـــي الصغر في 
بنية جديـــدة، مكنتهم مـــن التوصل إلى 
جهاز نانوي يحاكي المســـارات العصبيّة 
لخلايـــا الدماغ المســـتخدمة فـــي الرؤية 

البشرية.
وهــــي خطوة هامة فــــي اتجاه تطوير 
أجهــــزة الكمبيوتــــر العصبيــــة؛ يمكنهــــا 
معالجــــة المعلومــــات وحفظها فــــي وقت 
واحــــد، وهذا ســــيتيح التقليــــل من وقت 
المعالجة، وكذلك الطاقة اللازمة للمعالجة، 
هــــذا  أن  المشــــاركون  العلمــــاء  ويقــــول 
الاختراع قد يســــاعد في صنــــع روبوتات 

يمكنها التفكير كما البشر.

رقائق كمومية مقاومة للحرارة

يواجـــه مصممو أجهـــزة الكمبيوتر 
الكموميـــة التـــي يتـــمّ تطويرهـــا حول 
هـــذه  أن  فـــي  تتمثـــل  مشـــكلة  العالـــم 
الكمبيوتـــرات تعمل فقط فـــي أجزاء من 
الدرجـــة فـــوق الصفر المطلـــق. ويتطلب 
ذلك تبريدا تفوق كلفته ملايين الدولارات 

للجهاز الواحد.
ولتذليل تلك العقبة نجح باحثون من 
الأسترالية في  جامعة ”نيو ساوث ويلز“ 
تقديم حل بابتـــكار خلية معالج كمومي؛ 
يوم 15  أُعلن عنهـــا في دورية ”نيتشـــر“ 

أبريـــل، وتقوم بالأســـاس على شـــريحة 
سيلكون تعمل عند درجة حرارة 1.5 كلفن 
وهـــي درجت أعلـــى 15 مرة مـــن الرقاقة 
التي طوّرتها شركات مثل ”غوغل“ و“آي.

بي.أم“.

الهاتف الذكي لفحص الدم

طـــوّر باحثـــون فـــي جامعـــة بوردو 
الأميركية طريقة لاستخدام صور الهاتف 
الذكـــي لجفـــون الشـــخص قصـــد تقييم 
مستويات الهيموغلوبين في الدم، وأُعلن 
عن هـــذا التطبيق يوم 20 مايو في دورية 
”أوبتيـــكا“. ويمكـــن أن يســـاعد الابتكار 
على إجراء اختبارات مثل اكتشـــاف فقر 
الدم وإصابـــة الكِلى الحادة والنزيف، أو 
لتقييـــم اضطرابـــات الـــدم؛ دونما حاجة 
لســـحب الدم، وهذا ما يقلل الحاجة إلى 
زيـــارات العيـــادة الشـــخصية، ويســـهل 
مراقبة المرضى الذين هم في حالة حرجة، 
وتحســـين رعاية ذوي الدخـــل المنخفض 
والمتوســـط في البلدان التـــي يكون فيها 
الوصـــول إلى المختبـــرات صعبا أو غير 

متاح.
لتحويل  برنامجا  الباحثون  استخدم 
الكاميرا المدمجة فـــي الهاتف الذكي إلى 
جهاز تصوير فائق الطيف يقيس بشـــكل 
موثوق مستويات الهيموغلوبين – قياس 
قـــدرة الـــدم على حمل الأكســـجين – دون 
الحاجـــة إلى أيـــة تعديـــلات أو ملحقات 
للأجهزة. وأظهر اختبار تجريبي تطوّعي 
أنّ أخطـــاء التنبؤ لتقنيـــة الهاتف الذكي 
كانـــت في حـــدود ما بـــين 5 و10 في المئة 

فقط.

عالم روبوتي ذكي متحرك

تمكّـــن باحثون في جامعـــة ليفربول 
من بنـــاء عالِـــم روبوتـــي ذكـــي متحرك 
يمكنـــه العمل علـــى مدار الســـاعة طوال 
أيام الأســـبوع، وإجراء التجارب بنفسه، 
كمـــا يمكـــن لهـــذا الروبـــوت، الأول مـــن 
نوعـــه اتخـــاذ قراراتـــه الخاصة بشـــأن 
التجارب الكيميائية التي يجب إجراؤها 
بعد ذلـــك، وقد اكتشـــف بالفعـــل محفزا 

جديدا.
ويماثل حجم الروبوت حجم الإنسان 
تقريبـــا، ويبلغ وزنه 400 كـــغ، ويعمل في 
المختبرات بطريقة تشـــبه إلـــى حد كبير 
طريقة البشر. ولكن، على عكس الإنسان، 
يتمتع بجلد لانهائي، ويمكنه التفكير في 
10 اتجاهات مختلفة في آن واحد، ويعمل 
لمدة 21.5 ســـاعة كل يوم؛ إذ يتوقف مؤقتا 
فقط لإعادة شـــحن بطاريتـــه. وكان قد تم 
يوم 8  الإعلان عنـــه في دورية ”نيتشـــر“ 

يوليو.

بروتينات ذكية مصنعة

فـــي نفـــس الشـــهر، يـــوم 24 يوليو، 
عـــن النجاح  أعلن في دورية ”ســـاينس“ 
في تصميم بروتينات جديدة باســـتخدام 

لهـــا  تكـــون  قـــد  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
الرعايـــة  قطاعـــات  فـــي  اســـتخدامات 
حيـــث  والطاقـــة.  والزراعـــة  الصحيـــة 
تمكّـــن فريـــق بقيـــادة باحثين فـــي كلية 
”بريتزكـــر للهندســـة“ بجامعة شـــيكاغو 
مـــن تطويـــر عمليـــة تَســـتخدم البيانات 
الضخمـــة من أجـــل تصميـــم بروتينات 

جديدة.
تصميـــم  قواعـــد  الباحثـــون  وجـــد 
بســـيطة لبناء البروتينـــات الاصطناعية 
من خـــلال تطوير نمـــاذج التعلـــم الآلي؛ 
معلومـــات  مراجعـــة  يمكنهـــا  التـــي 
البروتين المســـتخرجة من قواعد بيانات 
الجينوم، وعندما قـــام الفريق ببناء هذه 
البروتينـــات الاصطناعيـــة فـــي المختبر، 
وجـــدوا أنها قدمـــت أداء كيميائيا جيدا؛ 
إلـــى درجة أنهـــا تنافس تلـــك الموجودة 

طبيعيا.

شرائح لربط الدماغ بالكمبيوتر

كشـــف رجل الأعمال الأميركي إيلون 
النقاب  ماسك؛ رئيس شـــركة ”نورالينك“ 
عن نماذج أوليـــة لجهازه الثوري، في 28 
أغســـطس، وعرض تجربته على خنازير 

زُرعت الأجهزة في أدمغتها.
يشـــبه الجهاز عملـــة معدنية وصمم 
ليتـــم زرعه في الجمجمة، ويســـتطيع أن 
يكتشـــف متـــى تطلق الخلايـــا العصبية 
إشـــاراتها الكهربائية الخاصـــة بها، أو 

تحفيز الخلايا العصبية.
ويأمـــل الباحثون فـــي أن تكون هذه 
الأجهـــزة الصغيـــرة قـــادرة علـــى قراءة 
إشارات الخلايا العصبية؛ ممّا سيساعد 
في حل المشـــكلات الطبية التي تنشأ في 
الدمـــاغ والعمـــود الفقـــري، وربما حتى 

السماح للبشـــر بدمج أجهزة الكمبيوتر 
مع أدمغتهم في المســـتقبل البعيد، حسب 

ماسك.

محاكاة كيميائية بكمبيوتر كمي

أعلـــن فريق مـــن الباحثين في شـــركة 
غوغل عـــن إجراء أكبر محـــاكاة كيميائية 
علـــى جهـــاز كمبيوتـــر كمي فـــي ورقتهم 
خلال شهر  المنشـــورة بدورية ”ســـاينس“ 
أغســـطس تصف آلية عمـــل الفريق، ولماذا 
يعتقد أنها خطوة إلى الأمام في الحوسبة 

الكمومية.
تطوير القدرة علـــى التنبؤ بالعمليات 
الكيميائيـــة عـــن طريـــق محاكاتهـــا على 
أجهزة الكمبيوتر ســـيكون ذا فائدة كبيرة 
للكيميائيين؛ فهم يقومون بمعظمها حاليا 

من خلال التجربة والخطأ.
وتفتـــح الخطـــوة الباب أمـــام تطوير 
مجموعة واســـعة من المـــواد الجديدة ذات 
الخصائص غير المعروفـــة حتى الآن، لكن 
للأســـف، تفتقر أجهزة الكمبيوتر الحالية 
إلى القـــدرة المطلوبة لمثل هـــذه العمليات، 
لذلـــك، كان الكيميائيـــون يأملـــون في أن 
تتدخـــل الحواســـيب الكموميـــة يوما ما 

لتقوم بهذا الدور، وهذا ما فعلته غوغل.

كاميرات ذات أنظمة إدراكية

أعلن باحثـــون في جامعة مانشســـتر 
البريطانية يوم 13 أكتوبر عن التوصل إلى 
كاميـــراتٍ ذكية تســـتطيع أن تتعلم وتفهم 
ما تـــراه، واســـتمدّ الباحثـــون الفكرة من 
الطريقة التي تعالج بها الأنظمة الطبيعية 
العالم المرئي؛ فنحن لا ندرك كل شـــيء، إذ 
تعمـــل أعيننا وأدمغتنا معـــا لفهم العالم، 

وفـــي بعض الحالات، تقوم العين نفســـها 
بعملية المعالجة.

وكشـــف الباحثون عن خوارزمية ذكاء 
اصطناعي تمكن الآلـــة من الفهم البصري 
بشـــكل مباشر على مســـتوى الصورة؛ إذ 
يمكـــن لها تصنيف الإطـــارات آلاف المرات 
فـــي الثانيـــة دون الحاجـــة إلى تســـجيل 

الصور.
وتمّـــت تجربـــة التعرُّف علـــى الأرقام 
المكتوبة بخط اليد وإيماءات اليد. وأصبح 
تطبيق الخوارزمية ممكنا بفضل مصفوفة 

نة في كل بكسل. من المعالجِات المضمَّ

طائرة ذاتية القيادة لإطلاق الأقمار 

آخر الابتكارات العشرة التي رفع عنها 
الستار يوم 3 ديســـمبر هي ”رافن إكس“؛ 
أول طائـــرة فـــي العالـــم دون طيار تحمل 
الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وهي قادرة 
على نقـــل حمولة جديدة إلى المدار كل 180 
دقيقة، والقيام بذلك على مدار 24 ساعة في 
اليوم، كما يمكنها الإقـــلاع والهبوط على 

مدارج يصل طولها إلى ميلٍ واحدٍ فقط.
وتصل الطائرة إلى ارتفاع يمكّنها من 
إطـــلاق الصاروخ، وبعـــد وضع الصاروخ 
فـــي مداره، تعود مرة أخـــرى إلى مهبطها 
الأصلي. ومن المتوقع أن تكون مهمة ”رافن 
الأولى إطلاق قمـــر صناعي صغير  إكس“ 
تّابع لـ“ســـبيس فورس“ في وقت لاحق من 

هذا العام.

ابتكارات تكنولوجية شهدها عام ٢٠٢٠ مرشحة لتغيير العالم
هاتف ذكي يقيس الهيموغلوبين وروبوت حي وجهاز يحاكي الدماغ

عام 2020 سيبقى عالقا بالذاكرة على أنه عام الكوارث الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية، ولكن الناس سيتذكرون أيضا أنه عام الابتكارات التكنولوجية، 
التي يتوقع لها الخبراء أن تساهم في تغيير الحياة. وكان عدد الابتكارات 
خلال عام واحد غير مســــــبوق تاريخيا، وإن اتصف بعضها بالبساطة إلاّ 
أن الكثير منها سيترتب عليه انقلاب في المفاهيم وفي الطريقة التي نتعامل 

بها مع بعضنا البعض ومع المحيط من حولنا.

غوغل تعلن عن إجراء أكبر محاكاة كيميائية على جهاز كمبيوتر كمي

 لنــدن – قبــــل عقد واحد كان فك شــــفرة 
الحمض النووي بســــرعة فائقة، وهندسة 
الأنســــجة، وإعــــادة البرمجــــة الخلويــــة، 
والتعديــــل فــــي الجينــــات محــــض خيال 

علمي، أمّا الآن فقد صار واقعا.
في المعهد القومي للسرطان بالولايات 
المتحــــدة، اســــتطاع باحثون عــــلاج امرأة 
مريضة بسرطان الثدي عبر علاج تجريبي 
باســــتخدام الخلايا المناعية الخاصة بها 
لمهاجمة أورامهــــا، وذلك عن طريق تحليل 
حمضهــــا النــــووي لإيجاد الطفــــرات، ثم 
اســــتخلاص الخلايــــا المناعيــــة، واختيار 
الخلايــــا التــــي تعرفــــت علــــى العيــــوب 
الجينيــــة للورم، ثــــم استنســــاخ مليارات 
منها فــــي المعمــــل، وإعــــادة إدخالها إلى 

المريضة.
وفي المســــتقبل القريب قــــد يغدو من 
الممكن التنبؤ بمخاطر الإصابة بالسرطان 
وأمراض القلب وغيرها قبل ســــنوات من 
حدوث المرض، وأيضا تغيير الجينات في 

الأجنة للقضاء على الأمراض الموروثة.
لكل شـــخص منّـــا خصائـــص وراثية 
مميـــزة ذات تأثيـــر كبيـــر ومباشـــر فـــي 
صحتنا، لذا يقوم هذا الأســـلوب العلاجي 
بفك الشـــفرة الوراثية الخاصة بالمريض، 
ومقارنتهـــا بالشـــفرة الســـليمة، ومن ثم 
تحديد مواضـــع الطفـــرات، وتوفير علاج 
يتوافـــق مع المحتـــوى الجينـــي الخاص 

بالمريض.

لا يوفــــر هــــذا النهــــج الوقــــت والمال 
وحســــب، بل يزيد أيضا مــــن جودة حياة 
المرضــــى، ويعمــــل علــــى إطالــــة أعمارهم 
بالكشــــف المبكــــر عــــن المــــرض بتحديــــد 
الطفرات المبكرة فــــي الجينات، فهو يركز 
بشكل أساسي على الطب الوقائي واتخاذ 
خطوات استباقية، بدلا من الانتظار حتى 

يتطوّر المرض لاتخاذ رد فعل.
كما يقلل من الحاجة إلى تجربة علاجات 
كثيــــرة والتعامل مــــع المشــــكلات الكامنة، 
وبالتالي يقلل من الآثار الجانبية الضارة، 
ويزيد من فاعلية العلاجات الحالية، حيث 

يختــــار الطبيب الدواء المناســــب بناء على 
الملف الوراثي الخاص بالمريض، كما يفتح 
الباب أمام شركات الأدوية لتطوير علاجات 

تستهدف الجزيئات.
ومن أجل التطبيق الفعال لنهج الطب 
الشــــخصي، يتعين على شــــركات الأدوية 
تطوير أدوات تشــــخيصية جديدة تساعد 
في فحــــص المحتــــوى الجينــــي للمرضى 

بشكل أكثر دقة.
وبمــــرور الوقت تثبُــــت أهمية ما بات 
يطلــــق عليــــه اليــــوم بـ“مُعامــــل التبايــــن 
الفــــردي“، الــــذي يلعــــب دورا هامــــا فــــي 

إثــــراء التأثيــــر المصُاحب لمعظــــم الطرق 
العلاجيــــة؛ فبتنــــا بحاجــــة شــــديدة إلى 
الطــــب التشــــخيصي القائم على أُســــس 
فردية بصورة مســــتقلة، أكثر من أيّ وقت 
مضى. ومن هنا كانت الحاجة إلى تطوير 
برامج حوســــبة تستند إلى تقنيات الذكاء 
الاصطناعي. فقد ســــاهمت الخوارزميات 
الحاســــوبية فــــي فحص وتحليــــل قواعد 
بيانات جينية دون تدخل بشــــري؛ بغرض 
التنبؤ بأمراض كالســــرطان، أو توصيف 
طــــرق علاجية معينة دون غيرها للوصول 

إلى أعلى النتائج الممكنة.
ويقــــول إريــــك توبول، أســــتاذ العلوم 
الطبية الجزيئية، نائب الرئيس التنفيذي 
البحثــــي  ”ســــكريبز“  لمعهــــد  والمؤســــس 
للعلــــوم الانتقاليــــة ”نحــــن بحاجــــة إلى 
تطوير تطبيقات حاسوبية لمساعدة علماء 
البيولوجيا الجزيئية في فهم ما عجز عن 
فهمه الجنس البشــــري، واتخاذ القرارات 
الصائبــــة عنــــد التوصية ببعــــض الطرق 

العلاجية للمريض“.
والطــــب الجيني (طــــب الجينوم) هو 
مجــــال طبــــي ناشــــئ يتضمن اســــتخدام 
المعلومــــات الجينية للشــــخص كجزء من 
القــــرارات  لاتخــــاذ  الســــريرية،  الرعايــــة 
والنتائــــج  العلاجيــــة،  أو  التشــــخيصية 
الصحيــــة والآثــــار المترتبــــة علــــى هــــذا 
الاستخدام السريري. ويلعب طب الجينوم 
اليــــوم دورا هامــــا فــــي مجــــالات؛ الأورام 

السرطانية، والصيدلة، والأمراض النادرة 
وغير المشخصة، والأمراض المعدية.

وتعتمــــد تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
الجينومــــي على تعلــــم الآلة، عــــن طريق 
إدراج بيانــــات كل مريــــض علــــى حــــدة. 
وتشــــمل المدخــــلات قواعد بيانيــــة جينية 
وعوامل الأثر البيئي الواقع على المريض.

وحاليــــا تســــتقطب تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي الجينــــي انتبــــاه الباحثين، 

ورواد الأعمال والصناعة.
في عــــام 2011 بــــدأ العمل في شــــركة 
بسويسرا، لإبراز دور  ”صوفيا جينتكس“ 

العلم التشــــخيصي القائم علــــى البيانات 
الفرديــــة. فبعد جمــــع العينــــات وفحص 
تتابعاتهــــا الجينية داخل المستشــــفيات، 
يتمّ تحويــــل البيانات إلــــى منصة الذكاء 
الاصطناعي التــــي تعتمد على التحليلات 
الإحصائيــــة، وأنظمــــة التعــــرّف النمطي 
للتتابعات الجينية، ويليها اســــتنباط أثر 
المحتوي الجيني وعلاقتــــه بالمرض، ومن 
ثَمَّ يقع إرســــال التوصيات المناســــبة لكل 

حالة إلى الأطباء المعالجين.
ويقــــول كيفين بيوليــــرت، المدير العام 
لقطــــاع الشــــركة بأميــــركا الشــــمالية إن 
الحصول على نظام حاسوبي ذكي وفعال 
”يســــتلزم وجود أنمــــاط جينيــــة متنوعة 
وغيــــر مُكــــررة، تعمــــل بوصفهــــا وحدات 
بنيويــــة؛ وذلك لإنجــــاز خوارزمية دقيقة، 

وذات كفاءة عالية“.

ونجحت الشــــركة في اجتــــذاب قرابة 
1000 معهــــد بحثي، مــــن 81 دولة مختلفة 
حول العالم، ونتج عن ذلك فحص أكثر من 

380 ألف محتوى جيني.

علــــى الرغم من أن الفكــــرة لا تزال في 
المهــــد، وتأمــــل الشــــركة في ”بنــــاء مكتبة 
بيانــــات طبيــــة جزيئية، تكــــون الأضخم 
على الإطلاق على مستوى العالم“. ويقوم 
الفريق داخل الشــــركة باستقبال وتحليل 
العينــــات؛ ومن خلالهــــا تمّ التنبؤ ببعض 
الأمــــراض، وتقــــديم مقترحــــات علاجيــــة 

محددة لاستهداف الأورام السرطانية.
وفي أواخر عام 2017 حصلت الشركة 
على موافقة هيئة الغــــذاء والدواء للقيام 
منتجات  لبعــــض  التســــويقية  بالحملات 
الشــــركة، التــــي تســــاهم في الكشــــف عن 
أسباب 324 طفرة جينية؛ ومن بينها رصد 
البصمــــات الجينوميــــة المســــببة لبعض 

الطفرات المصاحبة للأورام.

في المستقبل القريب قد 

يغدو من الممكن تغيير 

الجينات في الأجنة للقضاء 

على الأمراض الموروثة 

والأمراض المستعصية

لكل شخص خصائص وراثية مميزة

الخوارزميات تكشف أسرار الجينوم وتفهم ما عجز عن فهمه البشر
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 رغم أن أعياد الميلاد تمثل أحد مواسم 
التيار السلفي المفضلة التي اعتاد رموزه 
على اســـتغلالها للترويج لفتاوى تحريم 
الاحتفال بها، إلا أن أصوات دعاته خفتت 
هذا العـــام مقارنة بأعوام ســـابقة كثفوا 
فيهـــا الحضور الدعائي ضد من يشـــارك 

الأقباط أعيادهم ويهنئهم بها.
وجـــد عبدالله رشـــدي، وهـــو أزهري 
وخطيب مســـجد متشـــدد جرى عزله عن 
الخطابـــة، ويتفاعـــل معه جمهـــوره عبر 
قناتـــه علـــى يوتيـــوب، الســـاحة فارغة 
فأصدر فتاوى تحريم الاحتفال والتهنئة 
بأعيـــاد الميلاد، ما دفـــع الإعلامي حمدي 
رزق، للقـــول إن المصريـــين ارتاحـــوا من 
فتـــاوى ياســـر برهامـــي، أحـــد قيادات 
الســـلفية بالإســـكندرية، فأتـــى رشـــدي 

لينغص عليهم هذه المواسم.
وظـــل إطلاق فتـــاوى تحـــريم تهنئة 
المســـيحيين من قبل دعاة السلفية طقسًا 
ســـنويًا مع الاحتفالات كل ســـنة ميلادية 
جديـــدة، وأصبـــح ضمـــن العديـــد مـــن 
مظاهر التسلف المنتشرة في ربوع مصر 
كدلالة على تغلغل هذا التيار وانتشـــاره 
في الأوســـاط الشـــعبية، بجانب مظاهر 
الغضب وربمـــا التحريض علـــى العنف 
والصدام عند ســـماع خبر ترميم كنيسة 

أو بناء أخرى جديدة.
وينتقد المصريون بقســـوة تصورات 
دعاة الســـلفية بعـــد أن رُفـــع الغطاء عن 
حقيقتهم المخفية، ويؤشر انزواء دعاتها 
وشـــيوخها خلال أحد أهم المواسم التي 
اعتادوا علـــى تصدر المشـــهد فيها، على 
تصـــدي الخلايـــا المجتمعيـــة التي كانت 
هـــدف الخطـــاب الشـــعبوي الأصولي لما 
يعكـــر صفو الناس مـــن دعايات وفتاوى 
مسيسة، سعى مروجوها ليكون الفصام 

جزءًا من تكوين وعي المصريين.

تراجع في مصر والسعودية

انتشـــار  مظاهـــر  تراجـــع  يعكـــس 
السلفية في المجتمع المصري، مقارنة مع 
ســـنوات صعود هذا التيار لدى الشباب 
معاناة  المتوســـطة،  العمريـــة  والفئـــات 
الحالـــة الســـلفية مـــن فتـــور مجتمعي، 
نتيجـــة انفصـــال رموزهـــا ودعاتها عن 
الواقـــع وعن همـــوم ومعانـــاة الطبقتين 
المتوسطة والفقيرة، وعزوف الغالبية من 
المواطنين عن خطـــاب وطرح مجمل تيار 

الإسلام السياسي.

وأدى تضـــاؤل تأثير وحضور التيار 
الســـلفي في معقلـــه الرئيســـي بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية جـــراء التحـــولات 
والإصلاحـــات التي تقوم بهـــا الرياض، 
إلى فقدانـــه جاذبيته ونفوذه المعهودين، 
بالنظـــر إلـــى الروابط والعلاقـــات التي 

جمعـــت بـــين ســـلفيي مصـــر وداعميهم 
فكريًـــا وماديًـــا التـــي ظلت أحـــد أقوى 
عوامل اســـتمرارهم بالمشـــهدين الدعوي 

والاجتماعي، وتاليًا السياسي.
ودل فقـــدان التيار الســـلفي فاعليته 
عقـــب مـــا جـــرى مـــن تحـــولات مؤثـــرة 
بالســـعودية، علـــى هشاشـــة تكوين هذا 
التيار وعـــدم تجذره فـــي البيئة المحلية 
بالنظـــر لطبيعة التدين البســـيط القريب 

للتصوف والكاره للتشدد والتطرف.
وظـــل هذا التيار معتمدًا في حضوره 
ونشـــاطه على النفوذ المكتسب من الدعم 
المعنـــوي والمادي من الخارج، والتوظيف 
السياسي في الداخل، ما أدى إلى تراجع 
تأثيـــره بعد خلخلة أسســـه وقواعده في 
الســـعودية، وافتقاره للتأييد الذي حظي 
به خلال فتـــرة حكم الإخـــوان القصيرة، 
وهامـــش الحريـــة النســـبي الـــذي تمتع 
بـــه في أثناء فترة حكم الرئيس الأســـبق 

حسني مبارك الطويلة.
يفتقـــد الســـلفيون اليـــوم للتوظيف 
فـــي الواقع المصري، حيـــث كانت الحالة 
الســـلفية ملحـــة لجماعـــة الإخـــوان في 
مواجهـــة المعســـكر الليبرالـــي والقومي 
والناصري، في ضوء الشـــعبية التي كان 
يجذبها الخطاب الســـلفي، ليس فحسب 
مـــن الذين ترغـــب جماعة فـــي الحصول 
مـــن  أو  الانتخابيـــة  أصواتهـــم  علـــى 
الجماهير المتدينـــة بوجه عام، فضلا عن 
قواعد وقيادات الجماعة نفســـها بالنظر 

للاختراق السلفي لتنظيم الإخوان.
وكانت نسخة الإســـلام ذات الصبغة 
الوســـطية تراجعت منتصف السبعينات 
من القـــرن الماضـــي، مع صعـــود النزعة 
التديـــن  بمظاهـــر  مصحوبـــة  الســـلفية 

المنقوص.
لقـــب الرئيس الرئيـــس الراحل أنور 
الســـادات، بالرئيـــس المؤمن، مـــا أعطى 
كرئيـــس  نفســـه  يقـــدم  بأنـــه  انطباعًـــا 
للمســـلمين فقط، ما منح السلفيين فرص 
التمدد والاســـتعلاء علـــى الآخرين تحت 

مزاعم التميز الديني.
وشهدت هذه المرحلة التي امتدت من 
حكم الســـادات (1970) حتى سقوط حكم 
جماعـــة الإخـــوان في يونيـــو 2013 ذروة 
نفوذ التيار الســـلفي الذي اســـتغل هذه 
التطـــورات لتأســـيس إمبراطورية مالية 
متشعبة، محققًا أرباحًا طائلة على خلفية 
الاســـتثمار في شركات السياحة الفاخرة 
التـــي تســـير رحـــلات الحـــج والعمـــرة 

والعطور وملابس المحجبات وغيرها.
ورغم ما حققه الســـلفيون من انتشار 
واســـع خـــلال فتـــرة محـــدودة بمختلف 
المحافظـــات المصرية، فإنهـــم لم يمتلكوا 
خـــلال كل المراحـــل رؤيـــة متماســـكة أو 
مشـــروعًا متكامـــلاً يمكنهم مـــن تجذير 
حضورهـــم وتكريســـه في قلـــب المجتمع 
بمعزل عن اســـتفادتهم مـــن توظيفهم من 

قبـــل بعـــض الأنظمة لهم. وتمســـك دعاة 
الســـلفية بصيغة منغلقة لـــم تتماش مع 
اجتهـــادات الإصلاحيـــين، وركـــزوا على 
مظاهـــر التديـــن الشـــكلي، مثـــل وجوب 
إطلاق اللحى وعدم المصافحة بين الرجل 
والمـــرأة ووجوب ارتـــداء النقـــاب وبقاء 
المـــرأة فـــي المنزل وعـــدم عملهـــا وحرمة 

اختلاطها بالرجال.
وتمحورت المناهج الســـلفية التي تم 
تقديسها وجعلها في مقام الثوابت التي 
لا تمـــس بوصفها عقيدة ســـلفية ينبغي 
أن تسود أوســـاط المسلمين حول مفاهيم 
الكفـــر بالطاغوت والحاكميـــة العقائدية 
والـــولاء والبـــراء والمفاصلـــة العقديـــة 
والاجتماعية مع المســـيحيين والمختلفين 
عقائديـــا والتنابذ والصـــراع مع القوى 
والفكريـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 

الناشطة.

ظاهرة جوفاء

لـــم يملـــك الســـلفيون فـــي المقابـــل 
مشـــروعًا سياسيًا ولا برنامجًا إصلاحيًا 
ولا رؤية مســـتقبلية وحشروا في سياق 
الماضي وزمنه، دون الخوض في مشكلات 
المجتمع أو الإســـهام في تخفيف معاناة 
الشـــباب، أو الإســـهام العملي في إيجاد 

حلول للقضايا الملحة.
ويتضح مـــن خلال عقـــد مقارنة بين 
وضـــع التيـــار الســـلفي اليـــوم ووضعه 
فـــي الماضـــي أنـــه جـــرى نفـــخ كبير في 
ظاهرة الســـلفيين ولدورهم فـــي الوقائع 
والتحولات السياســـية التـــي جرت منذ 
العـــام 2011، اســـتنادًا للتوظيف المتعدد 
الأوجـــه من أكثر من جهة لهم، وللخبرات 
الدعائيـــة والخطابيـــة عبر آلـــة إعلامية 
تمـــرس دعاة الســـلفية في اســـتخدامها 
منـــذ مرحلة شـــرائط الكاســـيت مـــرورًا 
لوســـائل  غزوهم  وحتـــى  بالفضائيـــات 

التواصل الاجتماعي.
والمتغيـــر الآن أن الدولـــة المصرية لم 
تعد متحمسة للاستفادة من ثقل السلفية 
الدعـــوي الذي شـــكّل في مراحل ســـابقة 
فرصة لها كي تقوم بشـــغل مســـاحة من 
الفضاء الديني المفتـــوح على مصراعيه، 
لا تســـتطيع مؤسســـات الدولة الرسمية 
شـــغله بينمـــا تتمـــدد فيه قـــوى مناوئة 

للدولة.
ولـــم يعد تجـــذر الصـــراع العلماني 
الإســـلامي واتخـــاذه أبعـــادًا اجتماعية 
وسياسية مناسبًا لمرحلة تحرص الدولة 
المصريـــة خلالهـــا على تحقيـــق تجفيف 
فعلي للمنابع الفكرية للتطرف والإرهاب 
التـــي طالما تغذت علـــى تلـــك الثنائيات 

الصراعية.
التشـــويش  دور  مطلوبًـــا  وليـــس 
الذي كان يمارســـه الســـلفيون بمواقفهم 
ومزايداتهـــم وفتاواهم الغريبـــة أحيانًا 

على الحركات الإسلامية الأخرى، خاصة 
التي تشتغل بالعمل السياسي كالإخوان، 
مع ما اتخذتـــه الدولة من إجراءات أنهت 

بها النشاط السياسي لتلك الجماعات.
وفـــي فضـــاء لا يجد فيه الســـلفيون 
لمن يوجهون ســـهامهم ضـــده من فصائل 
إســـلامية منافســـة، مثل جماعة الإخوان 
وغيرهـــا مـــن فصائل الســـلفية الحركية 
الحليفـــة مـــع الإخـــوان، صـــارت فتاوى 
الســـلفيين الشـــاذة وآرائهـــم المتطرفـــة 
للمجتمع  موجهـــة  الفجـــة  ومزايداتهـــم 
ذاتـــه وعامة الناس وللتيـــار المدني على 
اختلاف انتماءاتـــه، ما جعلهم عبئًا على 
هذه المرحلة التي غلبت عليها الرغبة في 
التحـــول إلى فضاء متحرر من الحمولات 

الطائفية والأيديولوجية الضيقة.
وأثبتت تجربة السنوات الماضية أنه 
من الصعـــب على التيار الســـلفي بلورة 
فضـــاء ديني ومجتمعي يتحول إلى بديل 
عن الأيديولوجيات الجهادية والتكفيرية، 
لأنـــه تيار قريـــب في الأصـــول والقواعد 
المؤسســـة له مع التيارات الأشـــد تطرفًا 
وتكفيـــرًا، ولعدم قبوله بفكـــرة تصحيح 

المفاهيم.
وانكشـــف دعـــاة الســـلفية بعـــد أن 
ظهروا أمام شـــرائح المجتمع كتيار ديني 
منتفـــع وفـــارغ من الجوهـــر والمضمون، 
ولا يرقى لمســـتوى طرح مشـــروع تغيير 
أو إصلاح اجتماعي مســـتند إلى الدين، 
ما وضعهم وجهًا لوجـــه مع ما اعتبروه 
أداة استراتيجية للتغيير من أسفل ومن 

أعماق المجتمع.
ورسخ كبار مشـــايخ ودعاة السلفية، 
أمثال محمد حسان وأبوإسحق الحويني 
ومحمـــد حســـين يعقـــوب، وغيرهم، لدى 
الشباب فكرة ســـوداوية عن الواقع تحت 
جملة من الشـــعارات، تؤكد انتشار الظلم 
والطغيان والفســـاد الأخلاقـــي ومخالفة 
تعاليم الشريعة والزهد في الدنيا الزائلة 
وانتظار النعيم الأخـــروي، بينما يعيش 
هؤلاء الدعاة في راحة ورفاهية ملحوظة.

وزالـــت العوامل التـــي جعلت الوهم 
الســـلفي حقيقـــة وأعطـــت لـــه فاعليـــة 
مصطنعة فـــي الواقع المصـــري، فلم يعد 
الســـلفيون جـــزءًا من اللعبة السياســـية 
كممثلين لجناح يمـــين اليمين، فضلاً عن 
أن هناك مأزقا بنيويـــا ومنهجيا عاصفا 
يواجههـــم نتيجـــة التحـــولات الثوريـــة 
ضدهـــم، حيث انقضـــت الحاجـــة إليهم 
كأوراق ضغط ومناورة في وجه الفصائل 

الإسلامية الأخرى.
وتلاشت المساحات التي يتحرك فيها 
الســـلفيون تحـــت مظلة توظيـــف الدولة 
أو جماعـــة الإخوان، وصاروا مكشـــوفين 
أمـــام النخب لتناقضاتهم وممارســـاتهم 
الفجة وفتاواهم الشاذة المنافية للأعراف 
والمهـــددة للوحـــدة الوطنية والخادشـــة 

للقيم الاجتماعية.

المصريون ارتاحوا من فتاوى 

ياسر برهامي، فأتى عبدالله 

رشدي لينغص عليهم هذه 

المواسم

�

حمدي رزق
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هل تخلص المجتمع المصري من الوهم السلفي

أعياد الميلاد في مصر بلا فتاوى 

تحريم هذا العام
 أقتبس عنوان مقالي هذا من توصيف 
المفكر المصري يوســـف زيدان لما أســـماه 
باســـتقطاب الدين في عوالم السياســـة، 
وهو حال متردٍ ينطبق بشـــكل كبير على 
واقـــع مجتمعاتنا المصابـــة بداء توظيف 
الدين لصالح الدنيا، وقـــد بلغ هذا الأمر 
لدينـــا مســـتويات قياســـية غلبـــت على 
مجتمعـــات العالم، ما ألحـــق أكبر الأذى 
بالدين الـــذي أصبح مرتعـــاً خصباً لكل 

طامح بالسلطة.
وبـــات بوســـع الراغب فـــي الوصول 
إلى مواقع النفوذ أن يشـــق طريقه إليها 
مدعوماً من حركات وجماعات إسلاموية 
اللـــه  ديـــن  مقاصـــد  تعـــي  لا  منظمـــة، 
وروحانيته الســـمحة، بل إنها تنطلق في 
مســـعاها نحو الســـلطة من أيديولوجية 
مبتسرة تهدف إلى التركيز على ممارسات 
التدين الشـــكلي الطقوسي المتشدّد، الذي 
يحتفي بالمظاهر الخارجية على حســـاب 
النقاء والبعد عن المغالاة والتعصب. وفي 
اعتقادي، فإن هذه الأيديولوجية ضيّعت 
الدين بســـبب مطامع رعاتهـــا، وضيعت 
الساســـة بالمقابل بسبب جهلهم وقصور 
مداركهـــم في العمـــل السياســـي. وهذا 
بالذات ما حكم علـــى أغلب دول منطقتنا 

بأن تكون نموذجاً لـ“الدولة الفاشلة“.
لا جدال في أن للدين أهمية وحضورا 
كبيرين فـــي المجتمع، خصوصـــاً عندما 
يكون مؤثراً وشـــاملاً كالدين الإســـلامي 
الذي يمكن اســـتلهام مبادئه في وظائف 
الصعيـــد  علـــى  متعـــددة  اجتماعيـــة 
الاقتصـــادي أو القانونـــي أو الأخلاقـــي 
والتربوي، واســـتطاع بمُثُلـــه وواجباته 
النفـــاذ إلـــى بنية الوظائـــف الاجتماعية 
حتى صـــار مكوناً جوهريـــاً لها لا يمكن 
أقصاؤه عن حياة الناس وعلاقاتهم. غير 
أن إقحام الدين في السياسة أمر مختلف 
تماماً، لم يكن يوماً ما موضوعاً مســـلماً 
به عند المســـلمين. وأعتقـــد أن ما يحفظ 
للدين اســـتمراريته وأهميته في وجدان 
المؤمنـــين به، هـــو قدرتـــه علـــى الثبات 
وترفّعـــه عـــن كل مـــا يلحق بالسياســـة 
ومؤسساتها السلطوية، خلافاً للسياسة 
التي لا تعرف الثبات ولا نزاهة المصالح. 
وعليـــه يمكـــن إعـــادة صياغـــة العبارة 
الشـــهيرة حول ”فصل الديـــن عن الدولة 
”على نحو مختلـــف بحيث يمكنني القول 
بأنـــه لا يمكـــن فصل الدين عـــن المجتمع 
ولكن من المقـــدور عليه فصله عن الدولة، 
خصوصـــاً في ضوء التمييـــز بين الدولة 
والمجتمع باعتبار أن الأخير فضاء نشاط 
الأفراد وتفاعلاتهم بعيداً عن مؤسســـات 

الدولة وسلطويتها.
بالعودة إلى التاريخ الإسلامي، يجد 
المرء أن الحقبة المبكرة منه شهدت ظهور 
حركة الخوارج التي رفعت شعار ”لا حكم 
إلا للـــه“. وهـــذا قول حق أريـــد به باطل، 
بعدما نُقل من ســـياق التشريع والقانون 
إلـــى ســـياق الســـلطة والدولـــة، فـــكان 
الخوارج أول من دعا إلى ”تسيس الدين 
وتديـــين السياســـة“. وهم أقـــدم جماعة 
إســـلاموية حوّلت الدين إلى أيديولوجية 
سياســـية دنيويـــة فـــي ســـياق الصراع 
السياســـي الـــذي خاضتـــه مـــع علي بن 
أبي طالب رضي اللـــه عنه، رابع الخلفاء 
الراشـــدين الذي كان يمثل ”رأس السلطة 
السياسية“ آنذاك. وكانت أفعال الخوارج 
وأقوالهـــم بمثابة الخطـــوة الأولى لجهة 

المضي بـ”المقدس“ إلى ملعب ”المدنس“.
غيّب التاريخ الخـــوارج لكنه لم يطوِ 
صفحـــة الفتنـــة التـــي طبعـــت التاريخ 
الإســـلامي في فترات لاحقة بهذه الرؤية 
المؤدلجـــة للدين؛ والتـــي يزعم أصحابها 

الســـعي إلـــى إقامـــة ”مدينة اللـــه“ على 
الأرض، وهـــي الأطروحة التـــي تلقفتها 
في عصرنا الحاضر جماعات إســـلاموية 
طامحة  ترفع شعار ”الإسلام دين ودولة“ 
لإقامـــة الدولة الدينيـــة الفاضلة على حد 

زعمها!
واليوم، تســـعى هذه الجماعات على 
اختلاف ألوانها ومشـــاربها إلى توظيف 
النص الديني في ســـبيل إقامـــة دولتها 
المنشـــودة. ولذا حاولت الاســـتيلاء على 
الدولـــة وأجهـــزت عليها بشـــتى الطرق 
والأســـاليب، مدججـــة بســـلاح امتـــلاك 
الحقيقـــة المطلقـــة المزعومـــة للديـــن من 
خلال وصف نفســـها بـ“الفرقة الناجية“ 
أو ”جماعـــة المســـلمين“ الناطقة بلســـان 
الســـماء، وكأنها ظل المقدس ووكيله على 

الأرض.
هكـــذا امتـــزج الدينـــي بالسياســـي 
علـــى يد أنصار الإســـلام السياســـي في 
مجتمعاتنـــا، فأضـــرم فيهـــا نـــار الفرقة 
والعنف. وكان هذا المزيج الســـام قد دفع 
بمجتمعات أخرى مارست اللعبة الخطرة 
نفسها، إلى ميادين حروب أهلية اندلعت 
على أســـاس المذهب الديني أو الطائفة، 

فمزقت البلاد وشردت العباد.
وفي الحقيقة، فـــإن تغييب الخطوط 
الفاصلة بين ما هو ديني ودنيوي قد زجّ 
بمجتمعاتنـــا في أتـــون الفرقة التي جاء 
الدين في الأصل ليزيل أســـبابها، بل أدى 
هذا الخلط بين الدين والســـلطة الدنيوية 
إلـــى جحيـــم العنـــف المـــادي والمعنوي؛ 
فارتكبت أبشـــع أنواع الجرائم الإرهابية 
باســـم الله، وامتدت حرائق الإرهاب إلى 
المجتمعـــات التي هاجر إليها المســـلمون 
فراراً من جحيـــم أوطانهم الأصلية التي 
تشـــهد الاقتتـــال والصـــراع السياســـي 

المذهبي والطائفي.

لقـــد شـــوهت جماعـــات التســـييس 
الدينـــي رســـالة الديـــن، وحرّفتهـــا عن 
مقاصدها الروحية المتســـامية، وشكّلتها 
علـــى أهـــواء البشـــر؛ وســـاهمت بغيـــر 
وجه حق في نشـــر ثقافـــة دينية قاصرة 
الرؤية تقـــوم على الكراهيـــة والتعصب 
والاســـتعلاء تجاه الآخـــر المختلف عنها 
في الدين أو المذهب أو الطائفة أو الرأي. 
وبذلـــك جرّدت الدين من بعده الإنســـاني 
الـــذي يـــروم ســـعادة النـــاس، وجعلته 
بمثابـــة أيديولوجيـــا جامـــدة ومغلقـــة، 
تعادي الإنســـان والحياة على حد سواء؛ 
.. لا أرضاً قطع ولا ظهراً  فتكـــون ”كالمنُْبَتِّ

أبقى“!
أخيراً.. ماذا بعد هذا النفق المظلم؟

نحن اليوم في حاجة ماســـة، أشدّ من 
أي وقـــت مضـــى، إلى فك هذا الاشـــتباك 
الـــذي فرضتـــه أيديولوجيـــات الإســـلام 
السياســـي بين الدين والسياســـة. وهذا 
ما أخالـــه الطريق الصحيح لتنزيه الدين 
وإخراجـــه مـــن ملاعـــب الدنيـــا، ليعود 
إلـــى نقائه الأول كرســـالة إلهيـــة جاءت 
للعـــدل والإنصـــاف والمحبة والتســـامح 
الروحيـــة  وظائفـــه  ويـــؤدي  والســـلام، 
عن  بعيـــداً  والإنســـانية،  والاجتماعيـــة 
عالم السياسة وشـــروطه، ولتسقط بذلك 
صفـــة العصمة عن كل من يريد العمل في 
السياسة، فيعود مثله كمثل بقية الناس، 
يصيـــب ويخطئ، ولا يدعـــي أنه مفوض 

باسم الدين.

حسن إسميك
كاتب أردني

اللاعبون بالدين 

في ملاعب الدنيا

تراجع التوظيف السياسي للسلفية يحرمها من التغلغل في المجتمع
كشفت تجارب الســــــنوات الماضية 
أنه من الصعب على التيار السلفي 
ــــــورة فضاء ديني ومجتمعي يكون  بل
بديلا عــــــن الأيديولوجيات الجهادية 
ــــــه اليوم يفقد  ــــــة، ما جعل والتكفيري
جاذبيته ونفوذه المعهودين، بل يمثل 
ــــــا على المجتمــــــع المصري الذي  عبئً
ــــــى التحــــــرر والانعتاق من  يتوق إل

الأفكار الظلامية.

هشام النجار
كاتب مصري

نحن في حاجة ماسة إلى 

فك الاشتباك الذي فرضته 

أيديولوجيات الإسلام 

السياسي بين الدين 

والسياسة



 تونــس – تبدو الشـــاعرة التونســـية 
بســـمة مروانـــي عاشـــقة للغـــوص في 
فـــي  الماضيـــة  الأحاديـــث  تفاصيـــل 
المعنونة  الجديدة  الشعرية  مجموعتها 
بـ“إشارات آرتميس“، والصادرة عن دار 
عليسة للنشـــر في 84 صفحة من القطع 

المتوسط.
ضمـــت المجموعـــة 44 قصيدة ومن 
عناوينها يمكننـــا أن نفهم عوالمها قبل 
دخولها، فنجـــد مثلا ”أحلام في حدائق 
الشـــعر“، ”قاب حرفين من قلبه“، ”سماء 
تعانـــق كلماتـــي“، ”أشـــرقت نفســـي“، 
”نبـــوءة المنفى“، ”ليـــل الحياة قصير“، 
وغيرها التـــي تدور أغلبهـــا حول عالم 

الرؤى.

فـــي  تأتـــي  التـــي  الـــرؤى  كتلـــك 
الأحـــلام العاكســـة لكل كوامـــن النفس 
المنهارة عشـــقا وحبا والعابرة للأزمنة 
المحسوسة والشاردة في ظلال سرمدية، 
التونســـية  الشـــاعرة  قصائـــد  تبـــدو 
بسمة مرواني محملة بتجليات الماضي 
العميـــق، هنـــاك حيث الأحـــلام تتجلى 

كصورة مهـــزوزة وحكايات جامعة لكل 
المصائر الإنســـانية والمؤججة لنيران 

الفقد والغياب.
فـــي ســـطورها الشـــعرية تختبـــئ 

الأصـــوات المحملـــة بأنين 
الزمن المختلـــف والعاكس 
لذكـــرى الفقد والغياب في 

أجواء أســـطورية، تقول 
مروانـــي في قصيدة 

”إشارات آرتميس“:
”على ضفاف/ معبد 

مهتـــرئ، كذب/ مشـــيت، 
رُميت بقطوف الظل/ ولي 

إشـــارة  الـــروح/  في 
الحدس/ لم أطلب من 

الله غير استطاعته“.
تبتعـــد المحسوســـات 

كثيـــرا لتنطلـــق المعانـــي الغائـــرة في 
أخاديد الزمن وتجاعيد التفاصيل حتى 
تتحد الجســـور المقطوعة لتكوّن طريقا 
واحـــدا لا نلمس فيه تلاقيا، فهو الفراق 
إذن بعد أن أعلنت الشاعرة أن المشاعر 

لن تحيي الموتى.
معانـــي الغياب تمـــلأ صفحات هذه 
المجموعة التي تحاول فيها الشـــاعرة 
وقدســـية  الحيـــاة  معنـــى  ترصـــد  أن 
الموت، بينما تبدو الشـــاعرة في العديد 
مـــن المواطـــن تائهـــة بيـــن الحاضـــر 
ســـاكنة  تظـــل  لا  فهـــي  والماضـــي، 
فـــي قصائدهـــا، بل تبـــدو كريشـــة في 
مهـــبّ الريـــح تحملهـــا هنـــا وهنـــاك، 
قلقـــة لا تســـتطيع أن تجـــد النهايـــات 

الورديـــة. لا تمتثـــل قصيـــدة مروانـــي 
لقوانيـــن مضبوطـــة ولشـــروط مقيّـــدة 
لقلمهـــا، فيمـــا تبـــدو وكأنهـــا تنتظـــر 
المســـتقبل بـــكل مـــا فيه مـــن مجهول، 
فـ”الصوت آت من آخـــر نواحي الآلهة“ 

كما تقول.
همـــوم الوطـــن تبدو 
بـــارزة ومـــن المشـــاغل 
للشـــاعرة،  الأساســـية 
ففـــي قصائـــد عدّة نشـــعر 
بـــأن مرواني تحمـــل روحا 
المصير  أمـــام  مهمومـــة 
والمـــآل، فوطن الشـــاعرة 
ضعيـــف ومنهـــك كأحلام 
الشـــعب، والأيـــام لا تبدو 
واضحة المعالم أمام انســـداد 

الآفاق وانعدام الرؤى.
في المجمل حاولت الشاعرة 
أن تكتب الماضـــي بروح الحاضر، وأن 
تنهـــل من الأســـاطير، بينمـــا لا يمكننا 
أن نســـم نصوصها بأنهـــا قصائد نثر 
لها اشـــتراطاتها، وربمـــا هي أقرب إلى 

القصائد خارج الوزن.
مـــن جهـــة أخرى لـــم تحـــد قصائد 
المجموعـــة عـــن النفس الأنثـــوي الذي 
اعتاده القارئ عند الكثير من الشاعرات 
ســـابقا، فحتى دخول عالم الأســـطورة 
ومحاولـــة محـــاكاة الواقـــع والقضايا 
السياســـية والوجوديـــة عنـــد مرواني 
كانت من باب شعوري ورؤى حالمة، لم 
تكتســـب قوة الحفر والتعرية والكشف، 

وفضلت الغنائية والانسياب.

«إشارات آرتميس» قصائد 

تبحث عن المعنى في الأساطير
 عمان – يذهب الكاتب موفق موســـى 
الزيـــادات فـــي مجموعتـــه القصصيـــة 
”حدثـــت غـــدا“ إلـــى أحـــداث وقعت في 

مستقبل لم يأت بعد.
وتتطرق المجموعة القصصية التي 
احتوت على 20 قصة قصيرة إلى حقائق 
حدثـــت فعلا في مـــاض كان حاضرا في 
وقتـــه، وحقائق تعلي الحـــس المعرفي 
والبعد الثقافي للقـــارئ الذي يحلم بأن 
يضـــع بصمـــة له فـــي التطـــور الكائن، 
وتدفعه للابتكار والإبداع لصناعة الغد 

المقبل.
وقـــال الزيـــادات مقدمـــا مجموعته 
حديثًا  الصـــادرة  الأولـــى،  القصصيـــة 
والتوزيـــع،  للنشـــر  الجنـــان  دار  عـــن 
”إنها كتبـــت من واقع مضى لمســـتقبل 
ســـيأتي مرهـــون بفعـــل ينجـــز، وهي 
قصص موجهة لجيل سيعيش الأحداث 

ويقرأ هذه الحكايـــات التي لم 
يعشـــها، ولكل من لديه قضية 

يدافـــع عنهـــا لتعلـــي مـــن 
إنسانيته“.

وأشـــار الأديـــب نزيه 
أبونضـــال فـــي تقديمه 

للمجموعة إلـــى أن قصص 
وحكايـــات الزيـــادات الذي 
الصغار  يربـــي  أن  اعتـــاد 
ويتابـــع مســـيرتهم كبارا 
تؤكـــد أن الأحلام ليســـت 
أوهامًـــا وإنمـــا حقائـــق 

الغـــد، مضيفـــا أن الكاتـــب وهـــو 
يغادر الراهن تجاه المســـتقبل يرســـم 

عوالـــم جديـــدة، ويحـــث الآخرين على 
مغـــادرة هـــذا الراهن تجاه المســـتقبل 
مبشـــرًا ودافعـــا لارتياد آفـــاق جديدة، 
ومســـجلاً ما ســـيصنعه الإنســـان قبل 

الوصول إليه.
وبيـــن أبونضـــال أن الكاتـــب قـــدم 
نصًـــا إبداعيًـــا جديدًا وذهـــب إلى زمن 
غير مســـبوق وعوالم جديـــدة لم تطأها 
قدم بشـــر مـــن قبل، كما فـــي العديد من 
قصص المجموعة ومنها: شـــريحة ضد 
ونباش  ارتداديـــة  وموجـــات  التمييـــز 
الأفكار ونداء من الثورة الخامسة ومزاد 
علنـــي، وغيرها، مشـــيرا إلى أن الخيال 
البشري ســـيبقى يحلم على الدوام بأن 
يمتطي آلة المســـتقبل مبشـــرا بعوالم 
جديدة لـــم يصلها من قبـــل، ثم لا يلبث 

أن يصل.
بدوره، قال الكاتب والصحافي وليد 
حســـني، إن الزيـــادات فـــي مجموعته 
يصطحب  القصصية 
القـــارئ عبر ســـرده إلى 
عالمـــه المقبـــل، وإلـــى 
أحـــداث تجاوزها لتصبح 
مجرد  إليـــه  بالنســـبة 
أقاصيـــص مـــن الماضـــي 
للقارئ  ســـتبقى  لكنها 
تصورات حالمة بمستقبل لم 

يصل إليه بعد.
أمـــا الدكتـــور رامي نفاع 
المجموعـــة  هـــذه  إن  فقـــال 
نحـــو  منفتـــح  بعقـــل  تقـــرأ 
للماضـــي،  قويـــة  وذاكـــرة  المســـتقبل 

مـــن  عبـــر  خلالهـــا  مـــن  الكاتـــب  لأن 
محدوديـــة المعنـــى إلـــى لا محدوديـــة 
الرمـــز ليفتـــح بـــاب الفهـــم والتأويـــل 
ليحاكي وجع العامل البسيط وتطلعاته 
جنبًـــا إلـــى جنب مـــع تطلعـــات الدول 
العظمـــى ومراكـــز الأبحـــاث العالمية، 
وكأنـــه يذكرنـــا بـــأن العالم يقـــوم على 
الاختلاف والتنوع ولـــكل منا الحق في 

الحياة.

وقال الصحافي حـــازم عكروش، إن 
المجموعـــة القصصية الأولـــى للكاتب 
رســـالة رفض لجمود المجتمع العربي، 
ومحاربتـــه للإبداع والتجديـــد، وتمتاز 
بموضوعاتهـــا التـــي لم يتطـــرق إليها 
الأدب، وبأســـلوب فنـــي رائـــع يتســـم 
بالتصويـــر وروعـــة الوصـــف وجمـــال 

العبارة وتدفق الصورة الأدبية.
يشار إلى أن موفق موسى الزيادات 
عمـــل مديـــرًا لمدرســـة اللاتيـــن، وهو 
حاصل على شـــهادة الدكتوراه، وخبير 
معتمد في التطوير المؤسســـي وتقييم 

أداء المؤسسات.

قصص تغادر الراهن وتؤسس لمستقبل آت

بأمل تخليص المجتمع العربي من الجمود
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«أساليب شائعة» قصص أبطالها أشخاص خائفون ومهمشون

 يذهـــب القـــاص والشـــاعر الأميركي 
ريمونـــد كارفـــر فـــي قصصه إلـــى تتبع 
الحيوات المهمشـــة التي تحيـــط بعالم 
المـــرء وتنعكـــس على وجـــوده الروحي 
والجســـدي، الأمر الذي يجعل للتفاصيل 
المسكوت عنها دورها اللافت في تشكيل 
الـــرؤى الجمالية والفنيـــة وأثرها الذي 
ربما يكون مستترا لكنه مؤثر وفاعل في 

عوالم أصحابها.

المختـــارات التـــي ترجمها أســـامة 
بـ“أســـاليب  وعنونهـــا  لكارفـــر  إســـبر 
شائعة“ تكشـــف الكثير من تجليات عالم 
هـــذا الحـــكاء في بحثـــه عـــن العلاقات 
الخافيـــة بين المـــرء وحيـــوات محيطه 

الصغير أو الكبير.

حياة الطبقة العاملة

يرى إســـبر في مقدمتـــه للمختارات 
أن كارفـــر يعد مـــن أعظم كتـــاب القصة 
القصيـــرة في الأدب الأميركـــي الحديث، 
ويلقـــب بـ“تشـــيخوف أميـــركا“، وهـــو 
كاتب بنـــى عالمه القصصـــي في أجواء 
تميزت بالفقر والتفكك وغياب اليقين في 
الحياة، بل إن شـــخصياته تعيش حياة 
متقلقلـــة تتســـم بعدم الاســـتقرار، وهي 
دوماً في وســـط أزمة أو في حالة فشل أو 

إدمان.
ويتابـــع أن كارفـــر لم يكتـــف بكتابة 
القصـــة القصيـــرة، بـــل كتـــب الشـــعر 
وصنـــع صوتاً شـــعرياً متميـــزاً وضعه 
فـــي الصفـــوف الأولى للشـــعر الأميركي 
المعاصـــر، لكن شـــهرته كقـــاص غلبت 

عالمـــه  تميـــز  وقـــد  كشـــاعر،  شـــهرته 
القصصي بالبنـــاء الفني المحكم واللغة 
المقتصدة فـــي التعبيـــر والدقيقة التي 
تخلو من الزوائد والهذر اللغوي الذي لا 
وظيفة له في السرد القصصي، واشتغل 
على القصـــة المحبوكة، علـــى الحكاية، 
وعلى من يروي الحكاية كي يكشـــف عن 
خفايا مقلقة، ومهـــددة، ما يعكس براعة 
كارفـــر في الإيحـــاءات المزروعة في قلب 

سرده القصصي.
ولـــد كارفـــر في بلـــدة كلاتســـكاني 
في ولايـــة أوريغون وترعـــرع في ياكيما 
بواشنطن.عكس في قصصه حياة الطبقة 
العاملة، وتعج قصصه بشـــخصيات من 
الطبقة الوســـطى والأدنـــى. وقد وصف 
الناقـــد تومـــاس ر.إدواردز عالـــم كارفر 
القصصي بأنه مكان يخـــاف فيه الناس 
حتى من احتمال ألا يدور محرك سيارتهم 
ومن تهديد خطـــر البطالة والإفلاس، ولا 
يشعرون بالســـعادة إلا حين يدخنون أو 

يشربون.
ويلفـــت إســـبر إلـــى أن شـــخصيات 
كارفر: نادلات وميكانيكيون وسعاة بريد 
ومدرســـون في المدرسة الثانوية وعمال 
مصانع وبائعون جوالـــون، من الصعب 
عليهم تأميـــن الدخل، ونســـيج حياتهم 
كئيب بســـبب الفقر. وتجمع قصصه بين 
تعقيدات الفعـــل والباعث وهي فنية في 
إيحائهـــا بالعنف المكبوت وســـوداوية 

وتشاؤمية.
يعبـــر كارفر عـــن انهيـــار العلاقات 
الإنســـانية، وتحدث بعـــض قصصه في 
اللحظات التي تتداعـــى فيها الأمور، أو 
بعـــد حصول الأذى، فيما لا تزال موجات 
الصدمة تتـــردد، ودوماً الكحول والعنف 

لهما علاقة بما يحدث.

الواقعية القذرة

توفـــى كارفر بســـرطان الرئة ســـنة 
1988 وتـــرك خلفه عـــدداً من المجموعات 
القصصيـــة التـــي ترجمت إلـــى أكثر من 
ثلاثين لغـــة عالمية، وعدداً من الدواوين 
الشـــعرية التي رسخت اســـمه كأحد أهم 

الشعراء في جيله.
ويشـــير إســـبر إلـــى أن المختارات 
تضم جميـــع قصص مجموعة كارفر ”عمّ 

نتحدث حين نتحدث عن الحب؟“ 
باســـتثناء قصـــة واحـــدة أعاد 
الكاتـــب نشـــرها فـــي مجموعة 
إلـــى  المترجمـــة  ”كاتدرائيـــة“ 
العربيـــة، كمـــا تضـــم قصصاً 
أخـــرى اختيـــرت مـــن أعماله 
التـــي  الكاملـــة  القصصيـــة 
صـــدرت فـــي طبعـــة جديدة 

باللغة الإنجليزية.
المختارات  وتلقي 

الضـــوء علـــى العالـــم 
القصصـــي لكارفـــر الـــذي 

يعد من مؤسســـي ما اصطلح النقاد 

على تســـميته بـ”الواقعية القذرة“، وهي 
الكتابـــة  فـــي  مدرســـة 
اشتهرت في الثمانينات 
مـــن  مجموعـــة  بفضـــل 
بـــدأوا  الذيـــن  الكتـــاب 
شـــخصيات  عن  بالكتابة 
الطبقـــة  إلـــى  تنتمـــي 
خيبـــات  وعـــن  الوســـطى 
قلوبهـــا  وتحطـــم  أملهـــا 
لحياتها  القاسية  والحقائق 

العادية.
وكانـــت مجلـــة ”جرانتا“ 
أول من أطلق اســـم ”الواقعية 

القذرة“ في 1983 حين نشـــرت في عددها 
الثامن قصصاً لكتاب هذه المدرسة، ومن 
بيـــن الكتاب الذين نشـــرت لهـــم أنجيلا 
كارتر وبوبي آن ماســـون ورتشارد فورد 

وتوبياس وولف وريموند كارفر.
وتميز كتـــاب الواقعية القذرة، وعلى 
رأسهم ريموند كارفر، بنثر مقتصد ولغة 
بسيطة ووصف مباشر للناس والأحداث 
العاديـــة، والهدف هو إحـــداث تأثير في 

أكبر عدد ممكن من الناس.
ويوضح إســـبر أن كارفـــر حاول في 
قصصـــه القصيـــرة بناء علاقـــة ثقة بين 
الراوي والقارئ ما جعل كلمات الســـارد 

موثوقـــة وصادقـــة، والهـــدف من وصف 
النـــاس العاديين فـــي الواقعيـــة القذرة 
الكارفريـــة هو اختـــراق حياتهم العادية 
نحو طبقـــات أعمق لوجودهـــم الواقعي 
وبالتالي نبش المخبـــوء فيهم وجعلهم 
شخصيات أكثر إثارة، بالتالي أكثر كشفاً 
لواقعهم الذي يعيشـــونه في أميركا التي 
في الرؤية الكارفرية ”يعيش الناس فيها 
بـــلا يقين على الصعيد الاقتصادي، فيما 
العلاقات الأســـرية مفككـــة، والصداقات 
مبنية على المصالح، والعلاقات المادية 
هي الأســـاس، وإدمـــان الكحول والعنف 

يتجليان وسط كل هذا“.

المسحوقون لهم حكاياتهم (لوحة للفنان سمير الصفدي)

بات للقصة القصيرة ســــــحرها الذي يضاهي ســــــحر الشعر، وذلك نتيجة 
اشــــــتغال الكثير مــــــن كتابها على تخليصها من الزوائد والحشــــــو اللغوي 
ــــــات المفتعلة، واقتحامهم عبر لغة مقتضبة تشــــــبه الشــــــعر، عوالم  والحكاي
عادية، عبرها حرروا القصص من الطوباوية ودخلوا أكثر المناطق البشرية 
ظلمة، معرفين بأناس كان الكثير من الأدباء يهمشــــــونهم فيما مضى، ومن 

أبرز التيارات التي حررت القصة تيار ”الواقعية القذرة“ في أميركا.

ريموند كارفر.. تشيخوف أميركا وقاص الواقعية القذرة

كارفر حاول في قصصه 

القصيرة بناء علاقة ثقة 

بين الراوي والقارئ، ما جعل 

كلمات السارد موثوقة 

وصادقة

ي ب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في قصائد الشاعرة تختبئ 

الأصوات المحملة بأنين 

الزمن المختلف والعاكس 

لذكرى الفقد والغياب في 

أجواء أسطورية

الكاتب قدم نصا 

إبداعيا يذهب إلى زمن 

غير مسبوق وعوالم 

جديدة لم تطأها قدم

بشر من قبل
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وحيد حامد.. زرقاء اليمامة للسياسة والفن والمجتمع في مصر

كاتب واجه طيور الظلام وقدم توثيقا جديدا للمتطرفين والإرهاب

 القاهــرة – لم أجـــد الكلمات الكافية 
المصري  والسيناريســـت  المؤلـــف  لرثاء 
وحيـــد حامـــد الذي رحـــل عـــن دنيانا، 
صباح الســـبت، لكن المؤكد أن خســـارة 
الفـــن برحيله فادحـــة، فقد قـــدم أعمالا 
مهمة في السينما والدراما، وسوف تظل 
علامـــات فارقة في طريق الفن، فكل عمل 

منها ترك بصمة معينة.
كم هي ثقيلـــة الكتابة عـــن الراحل، 
فقبل رحيله بيوم واحد كنت أتأمل صورا 
شـــخصية جمعتني به عبر لقاءات عدة، 
أو خلال حوارات صحافية أجريتها معه 
على مدار السنوات الماضية، كشف فيها 
الكثير من أســـرار أعمالـــه الفنية، منها 
حـــوار صريح ومطول نشـــرته ”العرب“ 
منـــذ حوالـــي عامـــين، حـــول الإرهـــاب 

والمتطرفين وجماعة الإخوان.
هاتفتـــه أكثر من مـــرة لإجراء حوار 
جديـــد معـــه لـ“العـــرب“، للحديـــث عن 
مشروعه الخاص بالجزء الثالث لمسلسل 
”الجماعـــة“، فـــرد ببســـاطة ”لا يمكن أن 
وحددنـــا الموعد، لكن  أرفض لك طلبـــا“ 
هاتفني قبل الموعد بيوم وطلب التأجيل 
بســـبب مرضـــه، وقـــد تكرر الأمـــر، ولم 
أتخيل أن القدر ســـبّاق ولن تتاح فرصة 

لإجراء الحوار معه.
كان يجلـــس على ضفاف النيل بأحد 
الفنـــادق الكبـــرى، وهو مكانـــه المعتاد 
لإجـــراء اللقـــاءات وكتابـــة أعماله، ولم 
يبرحه علـــى مـــدار مســـيرته الطويلة. 
وطالما راودنـــي التفكير؛ هـــل النيل من 
مصادر إلهامه، ومنه استمد أفكاره؟

ســـؤال أجاب عنـــه بقولـــه ”لا أحب 
الحواجـــز أو الأماكـــن المغلقـــة، حيـــث 
تربيت فـــي القرية، ورأيـــت الكون أكثر 
اتســـاعاً، والخلاء بامتداد ناظري، لذلك 
اعتدت البراح، وأسافر دوما إلى الأماكن 
الفســـيحة، وعندما يصيبني الملل ألجأ 
إلى أماكن مفتوحة تطل على البحر، فقد 
أذهب إلى الإسكندرية أو الغردقة بمصر 
أو مدينـــة نيس الفرنســـية، وأجلس في 

مقهى يطل على البحر“.

استشعار بالاكتفاء

في إحدى المرات خلال شهر رمضان 
عـــام 2017 حين جمعني بـــه حوار حول 
الجـــزء الثاني من مسلســـل ”الجماعة“، 
الذي ناقش فيه علاقة الإخوان بالرئيس 
الراحل جمـــال عبدالناصر، وتطرق فيه 
إلـــى حيـــاة منظر الجماعة ســـيد قطب، 
كنت شاهدة على دقته في تتبع الخيوط 
علـــى  حينهـــا  فأطلعنـــي  التاريخيـــة، 
أوراق تخـــص تفاصيل محاكمة وأوراق 
قضية ســـيد قطب، فقـــد كان يعكف على 
كتابـــة مشـــهد إعـــدام قطب، مســـتعينا 
واقعيـــا  المشـــهد  ليخـــرج  بالوثائـــق 

ومحاكيا للحقيقة.
وقتها قـــال ”جئت فجأة ودون إعداد 
أو تجهيـــز، وهذه الوثائق معي أســـتند 
إليهـــا في الكتابـــة“، وأطلعنـــي بالفعل 
عليها، وكانت تلك المســـتندات تعود إلى 
دار الوثائـــق المصرية، ودهاليز المحاكم، 
بشـــأن التحقيـــق في قضيـــة 1965 أمام 
الدائـــرة 43 مـــن قلب ســـجلات المحاكم 

ومكتوبة على الآلة الكاتبة.
الأجل  بدنوّ  حامد  آمن 

منذ زمن، فإذا سألته 
عن مشـــروع مستقبلي 
يعكف عليه أو يشـــرع 
يسبق  عليه  العمل  في 

كلامه بعبارة ”إذا أمـــد الله في أجلي“، 
ومن بينها مشـــروع فيلم ”قيس وليلى“ 
الذي كان يعكف على كتابته، وقال وقتها 
”لو في العمر بقية، وتمكنت من الانتهاء 
من الفيلـــم، أفكر أن أرتاح قليلا، وأنتقل 

إلى جمهور المشاهدين.. خلاص“.
أســـرّ لـــي بهـــذه الرغبة منـــذ ثلاث 
ســـنوات، وســـألته عن أســـبابها، حيث 
كنت أعتقد أن شـــخصا مثله لا يمكن أن 
يعتـــزل، ولا خيار له في ذلـــك، فالعطاء 
ينبغـــي أن يظل متدفقا بـــلا انقطاع كي 

تتعلم منه الأجيال المتعاقبة.
وأوضـــح أن هنـــاك أســـبابا كثيرة 
تدفعـــه إلى القـــرار، فمن حـــق المرء أن 
يســـتريح، وفي قرارة نفســـه شـــعر أنه 
لم يقصر في تقديم شـــيء طيب للناس، 
ســـواء كان مخطئا أو على صواب، فهو 
صادق فـــي الحالتين، فليس شـــرطاً أن 
يكـــون على صـــواب، لكنـــه كان ملتزما 
الصـــدق دومـــا، فقد يحمـــل وجهة نظر 
ويظـــل مقتنعا بهـــا فترة زمنيـــة، وفي 
فترة لاحقة تتغير، وبالتالي يأتي الحكم 

مختلفا.
وحامد صاحب توقعات مســـتقبلية 
تحققت فعلاً عقب سنوات من صياغتها، 
ونال درجة كاتب برتبة خبير سياســـي 
واجتماعـــي، حيث توقع عبـــر مؤلفاته، 
مـــن  الكثيـــر  الســـينما،  فـــي  خاصـــة 
التحـــولات التي طـــرأت علـــى المجتمع 
المصري، ورصد المتغيـــرات الاقتصادية 
وهبـــوط  والسياســـية،  والاجتماعيـــة 
شرائح وصعود أخرى، وواجه التيارات 

المتطرفة وأباطرة الفساد بكتاباته.
باتـــت أعمال حامد نوعا من التأريخ 
لحقـــب زمنية متعاقبة، جـــاءت حصيلة 
فكـــره ورؤيتـــه المســـتنيرة، حيث صاغ 
النخبـــة  واجتـــذب  ببراعـــة،  الواقـــع 
والجماهير إليه، لم يكن راصداً فحسب، 
بل تمتع برؤيـــة ثاقبة جعلته قادراً على 

التحليل واستشراف المستقبل.
ولـــد حامد فـــي قرية ”بنـــي قريش“ 
في محافظـــة الشـــرقية عـــام 1944، في 
كنف أســـرة ريفية بسيطة، ثم انتقل إلى 
القاهرة لدراســـة علم الاجتماع وتخرج 

في كلية الآداب سنة 1965.
تشـــكل وجدان الكاتـــب بداخله عبر 
قراءاته المتنوعة لكبار الأدباء والمثقفين 

في مصر والعالم، وبدأ ككاتب للقصص 
القصيـــرة التي لاقـــت رواجا، ولم تخف 
غـــزارة موهبته، وحين اتجه إلى الكتابة 

الدرامية لقي نجاحاً لافتاً.
حملـــت غالبيـــة أفلامـــه مـــن فـــرط 
واقعيتهـــا عبـــارة ”هـــذا الفيلـــم خيال 
سينمائي، وأي تشـــابه محض صدفة“، 
وجمعته شـــراكة ســـينمائية بنخبة من 
أهم مخرجي الســـينما وغيرهم، بينهم 
عاطـــف الطيـــب، أحد أفضـــل مخرجي 
الواقعية، عبر خمســـة أفلام من إجمالي 
21 عمـــلاً للمخـــرج الراحـــل. يتصـــور 
البعض أن دراسته حامد لعلم الاجتماع 
ساعدته في فك شفرات المجتمع المصري 
كثيرا، لكن تضاف إليها الموهبة والذكاء 
والملاحظـــة الدقيقة والتحليـــل العميق 

والقدرة على الصياغة.
ترســـخ في وجدانـــه أن الإبـــداع لا 
يحتاج إلى مؤهل دراســـي معين، فهناك 
شـــاعر أو فنـــان مبـــدع ربمـــا لا يحمل 
مؤهلا دراسيا، فالعلم مطلوب بالتأكيد، 
لكن لا بد مـــن توافر الثقافة، والانخراط 
الكامل في المجتمع، ومن هنا يســـتطيع 
المبدع بموهبته ودراسته لأحوال الناس 

وقناعته، التعبير عنهم.

في مواجهة التطرف

واجـــه الراحـــل التطـــرف فـــي أوج 
ســـطوة المتطرفـــين وتهديدهـــم لرمـــوز 
المجتمع المصري خلال فترة التسعينات، 
وغاص في العوالـــم الداخلية لجماعات 
الإســـلام السياســـي، كما لو كان يعيش 

بينهم أو اعتنق فكرهم يوما.
قال فـــي أحد لقاءاتنـــا التي تعددت 
”اعتـــدت عندما أقـــدم علـــى كتابة عمل 
أو موضـــوع مـــا أن أســـتعد لـــه جيدا، 
وحـــين تطرقت إلى قضيـــة الإرهاب في 
بعض أعمالي، حرصت على دراســـتها، 
واعتمـــدت على الحقيقة عبر جمع المادة 
الخاصـــة بي، فهـــذا الشـــأن الخيال به 
قليـــل للغاية، وتحتل الوقائع التاريخية 
الأولويـــة، لذا كان لا بد من الاطلاع على 
دراســـات من مصـــادر مختلفة للتوصل 
إلى الحقيقـــة، فهذا توثيـــق جديد لفكر 

الإرهاببين بدون كذب“.
لـــم يرصـــد حامـــد هـــذه الحقائـــق 
الخاصة بقضية التطرف والإرهاب الذي 
عايشـــه الجميع، لكنه تمكن مـــن قراءة 
المســـتقبل من خلال أعمـــال عدة، أهمها 
الذي توقع الصدام  فيلم ”طيور الظلام“ 
بـــين الحزب الوطني الحاكـــم في مصر، 
وجماعـــة الإخوان، وألمح إلى أن العلاقة 

إلى فراق.
رفـــض المزاعم التي قالـــت إنه يعلم 
الغيب، وأوضح ”لا يعلم الغيب إلا الله، 
كنت مثـــل طلبة الكليـــات العلمية، ففي 
الكيميـــاء مركب مع مركـــب يقدم مركبا 
مختلفا، وكونت رؤية صادقة للمجتمع، 
ونظرة لما سوف يحدث، وإلى أين سوف 
يذهب بنا هذا الطريق، اعتدت أن أطرح 
الســـؤال والمعطيات وأصل من خلالهما 

إلى النتائج“.
وأضـــاف ”الأمـــر ليس به ســـحر أو 
شـــعوذة، المسألة هي القراءة الصحيحة 
للواقع، وهو ما اســـتقرأته منذ سنوات، 
لأن الاحوال ثابتة، بينما يتغير الشـــكل 

والأشخاص فقط“.
الحقيقة،  بعرض  الإشـــكالية  تتعلق 
لذا حرص عندما كان يتطرق إلى قضية 
الإرهـــاب علـــى تحري الحقائـــق وجمع 
المادة الخاصـــة بأدبيات المتطرفين، لأنه 
لا مجال للخيـــال في ذلك إلا قليلاً، حيث 

تحتل الوقائع التاريخية الأولوية. 
كان حامد قادرا على معايشة المواقف 
الحياتية المختلفة، ونسجها في شكل 
حكايـــات وتحويـــل أبطالهـــا إلى 
شـــخوص مـــن لحـــم ودم، فلـــم 
تأت كتاباته مـــن فراغ، بل عبر 
مواقـــف من حياته عايشـــها 
وحين  عقله،  فـــي  واختزنها 

بمفردها.  تلقائيا  يســـتدعيها  يحتاجها 
وهو ما حدث مع فيلمه ”البريء“، بطولة 
الفنـــان الراحل أحمد زكي، فشـــخصية 
”ســـبع الليـــل“ التـــي جســـدها، تمثـــل 

نمطـــا عرفـــه وصادفه حامد فـــي قريته، 
وكتب العمل مدفوعاً بمعايشـــته لموقف 
شـــخصي مماثل، وأخبرنـــي بذلك قائلا 
”في أثناء مشـــاركتي في مظاهرات يناير 
1977، تعرضـــت للضـــرب بضـــراوة من 
أحد جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة 
الشغب)، توجعت والتفتّ إليه ففوجئت 
بأنـــه يناديني يا (بلدياتي)، أي من نفس 
القريـــة، ويعـــرف كلانا الآخـــر، وحينها 
بادرني بسؤال استنكاري؛ أستاذ وحيد 
هـــو أنـــت من أعـــداء الوطـــن؟ ومن هنا 

جاءت فكرة فيلم البريء“.
حمـــل الفيلـــم إســـقاطات سياســـية 
عميقـــة، من حيث اســـتغلال جهل وأمية 
جنود الأمن المركزي، ورســـخ قادتهم في 
أذهانهم أن من يشـــاركون في المظاهرات 
ويدعون إلـــى الديمقراطية والحرية هم 

أعداء الوطن.
كان ابـــن القريـــة الشـــاب الجامعي 
”حســـين وهدان“ الـــذي جســـده الفنان 

الراحل ممدوح عبدالعليم، وعلّم ”ســـبع 
الليـــل“ مبـــادئ الوطنية وشـــجعه على 
الالتحاق بالقوات المسلحة لم يكن سوى 

وحيد حامد نفسه في شبابه.
مســـيرته  خـــلال  الراحـــل  واجـــه 
محاولات المنع والتلاعب في أفلامه، فتم 
تغييـــر نهاية فيلم ”البـــريء“، وأخبرني 
أنه جرى حذف دقيقتين كاملتين، وقرابة 
15 جملـــة حواريـــة منه، لينتهـــي نهاية 
مصطنعة، حيث يصرخ أحمد زكي بينما 
هو يقبض على ســـلاحه، ولم يعلم حامد 

كيف تم ذلك.
 وقال لي شـــخصيا ”لم يجر حذفهما 
من قبل الرقابة، لكن عبر جهة لم أعلمها 
حتى الآن، ولم نتوصـــل إلى تلك الجهة 
التـــي أعتقد أنهـــا أمنيـــة، وأدى حذف 
المشـــهد إلى التأثير على المستوى الفني 
والرأي العام، مع ذلك لا يزال يلقى قبولاً 

جماهيريا غير عادي“.
وجرى الاعتـــراض على فيلمه ”ملف 
علـــى  القصـــة  لاحتـــواء  الآداب“،  فـــي 
انتهاكات شـــرطية، فقـــال حامد ”وقعت 
والمخـــرج عاطـــف الطيب تحـــت طائلة 
الضغـــوط الأمنية ولم نرضخ لها، وأمام 
إصررانا استنادا إلى القانون خرج هذا 
العمل وغيره إلى النور، فالكتابة ســـهلة 

لكن الدفاع عنها أمر صعب“.

مشروعات مؤجلة

الفكـــرة بالنســـبة إلـــى حامـــد مثل 
”النطفـــة“، تحتـــاج فترة مـــن الحمل كي 
ينمـــو الجنـــين ويخرج مولـــوداً، ويفكر 
الكاتـــب بها حتى يصيغهـــا عبر كلمات 

متقنة.
تمكـــن مـــن ســـبر أغـــوار المجتمـــع 
المصـــري وتحولاتـــه، لاســـيما الطبقات 
الدنيـــا والفقيـــرة بدقـــة، ويعـــود ذلـــك 
إلى انتمائـــه لعائلة ريفيـــة فقيرة، لكنه 
ترعـــرع خلال فتـــرة تمتع فيهـــا الريف 
المصـــري بطابع مهـــم للغايـــة، أضحى 
مفقـــوداً حاليـــا، حيـــث كانـــت الغالبية 
تتشـــابه في الفقر والمستوى الاجتماعي 
والاقتصادي، ويعملون جميعاً في مهنة 
الزراعة. لم يكـــن الفقر عيباً، لكن انعدام 
الشـــرف والكرامة هما العيب الحقيقي، 
مـــن  يملـــك  لا  الفقيـــر  الفـــلاح  كان  إذ 
حطـــام الدنيـــا إلا قطعـــة صغيـــرة من 
الأرض، وتملأه الكبرياء والشموخ وعزة 

نفس.
من بين المشـــروعات المؤجلة، أو تلك 
التي لـــم تخرج إلـــى النور هنـــاك فيلم 
”العبّـــارة“، ويتنـــاول الحادث الشـــهير 
لغرق ”عبارة الســـلام“ في البحر الأحمر 
وعلى متنها أكثر من ألف شخص، خلال 
عهـــد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
وكتبه الراحل منذ ســـنوات، لكنه ما زال 

في الأدراج. فســـر وحيد حامد أســـباب 
ذلـــك بقولـــه ”حقيقة الأمر أنـــه لا يوجد 
تمويل لصناعـــة الفيلم، فكلفـــة إنتاجه 
باهظة للغاية، وتبنّت المشروع شخصية 
ســـعودية بـــارزة، كانت متأثـــرة للغاية 
بالحـــادث وأمدنـــي الرجـــل بمعلومات 
ووثائق كثيرة حول الحادث، وأعلن أنه 
ســـينتج الفيلم، لكنه تراجع أمام ارتفاع 
التكلفـــة، ربما تراجع عـــن الإنتاج، لكنه 
كان شـــريفاً للغاية، وبعـــد الانتهاء من 
السيناريو أعجب بالعمل وحصلت على 

حقوقي المادية كاملة“.

من بين مشـــروعاته التي كان يعكف 
عليهـــا لتحويلها إلـــى فيلم رواية ”قيس 
للأديب الراحـــل محمد ناجي،  ونيللـــي“ 
وقـــد أخبرني أنـــه اشـــترى حقوقها من 
الورثة، وعكف على كتابة السيناريو لها.
اعتبـــر حامـــد أن الأديـــب المصـــري 
الراحل يوســـف إدريـــس، صاحب فضل 
كبيـــر عليـــه دون أن يعرفـــه، وتعلم منه 
الكثيـــر من خـــلال قراءة أعمالـــه الأدبية 
واتخـــذه قـــدوة يحتذيهـــا، كذلك نجيب 
محفوظ، وتأثر بعدد من كتاب المســـرح، 
بينهـــم ميخائيـــل رومـــان وألفريد فرج 
وعبدالرحمن الشـــرقاوي، الذين شـــكلوا 

وجدان الكاتب الفعلي.
أما بالنســـبة إلى الأعمال الأجنبية، 
فـــكان يقول ”جميعنا نهلنـــا من مؤلفات 
شكســـبير ومولييـــر وهنريـــك إيبســـن، 
وغيرهـــم، فخـــلال فترة شـــبابنا قضينا 
أوقـــات الفراغ فـــي القـــراءة والتثقيف، 
متعتنـــا  المعرفـــة  تحصيـــل  وكان 
المحببة، ولم أتخيل أنني ســـأصير كاتباً 

يوما ما“.
وكشـــف لـــي ذات مـــرة، أن الأديـــب 
المصـــري الراحـــل يوســـف إدريـــس له 
مكانـــة خاصة لديـــه، وكان عندما يقابله 
مهمـــا  كاتبـــا  حامـــد  أصبـــح  أن  بعـــد 
للســـيناريو يقول لـــه ”يا ولـــد أنا اللي 
(الذي) دليتك (أرشـــدتك) علـــى الطريق، 

خذ رواية مـــن رواياتي وقـــم بتحويلها 
إلى فيلم“. لم يفعل ذلك، وشاءت الظروف 
أن يســـدد ابنـــه المخـــرج مـــروان وحيد 
حامـــد ديـــن أبيـــه لإدريس بعـــد رحيله، 
فبدأ مشواره الســـينمائي بإخرج إحدى 
قصصـــه القصيـــرة التي كانت مشـــروع 
تخرجه في معهد السينما، وأخرج قصة 
”أكان لا بـــد يـــا ليلي أن تطفئـــي النور“، 
والتـــي تحولت إلى فيلـــم قصير بعنوان 
”لـــي لـــي“، بطولة الفنـــان عمـــرو واكد، 

والفنان سامي العدل.
أيقـــن أن اســـتعادة المجتمـــع لوعيه 
المفقـــود لن يتأتى إلا من خـــلال المعرفة، 
ويتحتم عدم إهمالهـــا، فهي التي تحمي 
المجتمع من الإرهـــاب والأفكار المتطرفة، 
فالبندقية ليســـت السبيل للحماية، قائلا 
”نحتـــاج إلى الاثنـــين معـــاً، وينبغي ألا 
نهمل أحدهما على حساب الآخر، وليتنا 
نمســـك بالندقيـــة في يـــد والكتـــاب في 

الأخرى“.
كان من مشـــجعي الفنانين الشـــباب، 
أتذكر أنه أثنى أمامي على أداء وموهبة 
الفنـــان محمـــد فهيـــم الـــذي قـــام بأداء 
دور ســـيد قطب ضمن أحداث مسلســـل 
”الجماعة“، وأطلعني أنه يعد له دورا في 
أحد أعمالـــه المقبلة، وطلب مني أن أخبر 

فهيم بذلك وهو ما حدث.
ورشـــح وحيد حامد، الفنان الشباب 
لتجســـيد دور ســـيد قطب، رغم أن فهيم 
كان وجهـــا مغمورا، لكـــن اختيار حامد 
لا يخضـــع للمجاملة، واســـتند فقط إلى 

البحث عن الموهبة.
تـــوج عبـــر مســـيرته الإبداعية بعدة 
جوائـــز، بينها جائزة الدولـــة التقديرية 
عـــام 2008، وحصل عـــام 2012 على أرفع 
جائزة تمنحها الدولة وهي جائزة النيل، 
وكان تكريمه الأخير في بداية ديســـمبر 
الماضي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة 
السينمائي في دورته الثانية والأربعين، 
بجائـــزة الهـــرم الذهبي لإنجـــاز العمر، 
تقديرا لمشـــواره الثري فـــي عالم الكتابة 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة علـــى مدار 

خمسين عاما.
جـــاءت كلمـــة وحيـــد حامـــد مؤثرة 
للغايـــة توجه خلالها بالشـــكر للحضور 
الذيـــن وصفهم بعشـــاق الســـينما التي 
أحبهـــا للغايـــة بقـــدر مـــن الإخـــلاص 
والتفاني، ووجه الشـــكر لكل الذين تعلم 
منهـــم ووقفـــوا بجانبه خلال مشـــواره 

الطويل ووصفهم بالفرسان.

ودعــــــت مصر يوم الســــــبت 2 يناير المؤلف والسيناريســــــت وحيد حامد 
بعد مشــــــوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية 
والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جســــــدت هموم وأحلام مجتمعه، ما جعله 
أبرز كتّاب السيناريو في مصر والعالم العربي لما لأعماله من تأثير كبير.

أعمال سينمائية تفضح التطرف وتنقد الواقع السياسي والاجتماعي
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 ســان فرانسيســكو – تتطلب صناعة 
الســـينما تقنيات كثيرة تختلف حســـب 
اختـــلاف الفئـــة العمريـــة المســـتهدفة 
مـــن العمـــل الفنـــي، ولتحديـــد الأعمار 
المناسبة لعرض الفيلم، يلجأ المنتجون 
إلـــى عرضـــه أولا علـــى مجموعـــة مـــن 
الخبراء لتصنيفه ضمن مســـاحة عمرية 
محـــددة. وهو ما يســـبب عراقيل عديدة 
قـــد يواجهها الفيلم قبـــل الموافقة على 

عرضه.
ابتكر باحثون منظومة جديدة للذكاء 
الاصطناعـــي يمكنهـــا تصنيـــف الأفلام 
حســـب الفئـــة العمريـــة للمشـــاهد، في 
غضون ثوان، بمجرد تغذيتها بسيناريو 

الفيلم.
ويمكـــن أن تســـاعد هـــذه التقنيـــة 
القائميـــن علـــى صناعـــة الســـينما في 
تحديـــد مـــدى الجماهيرية التي ســـوف 

يحققها عمل سينمائي معين.
وفـــي العـــادة، تتـــم هـــذه المهمـــة 
الشـــاقة مـــن خـــلال فريق عمـــل يتولى 
مشـــاهدة الفيلم واتخاذ قرار بشأن مدى 
ملاءمته للفئـــات العمرية المختلفة بناء 
على عـــدة عوامـــل مثل مشـــاهد العنف 
على  المخـــدرات  وتعاطـــي  والإباحيـــة 

سبيل المثال.
ولكـــنّ فريقا من الباحثيـــن بجامعة 
جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة 

ابتكر منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي 
يمكنها تصنيف الأفلام في غضون ثوان، 
بمجـــرد تغذيتها بســـيناريو الفيلم، بل 

وقبل تصوير مشـــهد واحد مـــن العمل.
وعادة ما يتم تصنيف الفيلم السينمائي 
إلى فيلم مناسب لجميع الأعمار، أو فيلم 

ينصح بمرافقة الراشـــدين لمن هم تحت 
12 عاما، أو يلزم بمرافقة الراشدين لمن 
هم تحت 12عاما، فيما تمنع أفلام أخرى 

دخول المشـــاهدين الأقل من 12 عاما أو 
كذلك من هم دون 18 عاما.

وتتيـــح هـــذه الفكـــرة للعاملين في 
صناعـــة الســـينما إمكانيـــة التحكم في 
تصنيـــف الفيلم مبكرا، بحيث يتناســـب 
مع أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وهو 
ما يســـاعد في زيـــادة أربـــاح الصناعة 
وتقليـــل الخســـائر الماديـــة للمنتجين 

السينمائيين.
ويؤكد شـــريكان نارايان عضو فريق 
الدراســـة من مختبـــر تحليل وتفســـير 
الإشارات التابع لكلية الهندسة بجامعة 
الإشـــارات  أن  كاليفورنيـــا،  جنـــوب 
اللغوية في ســـيناريو الفيلم يمكنها أن 
تعكس مـــا إذا كان العمـــل يحتوي على 
مشـــاهد عنـــف أو إباحيـــة أو تعاطـــي 

مخدرات.
وأفـــاد الموقع الإلكتروني ”فيز دوت 
التكنولوجيا  فـــي  المتخصـــص  أورج“ 
أنـــه تمـــت تغذيـــة المنظومـــة الجديدة 
ســـينمائيا  فيلمـــا  بســـيناريوهات 992 
تتضمن مشـــاهد عنف أو إباحية حسب 
تصنيف منظمة ”كومن ســـينس ميديا“ 
غيـــر الربحيـــة، التـــي تعمل فـــي مجال 
الرقابة علـــى الأفلام وتقـــدم توصياتها 

للأسر والمدارس.
وبنـــاء على المعاييـــر التي وضعتها 
لتقييم  منظمـــة ”كومن ســـينس ميديـــا“ 

الأفلام، تقوم منظومة الذكاء الاصطناعي 
الجديدة بمراجعة ســـيناريوهات الأفلام 
التـــي تعـــرض عليها، وتتولـــى تصنيف 
العبـــارات في حوار الفيلـــم إلى إيجابية 
وســـلبية وعدائية وغير ذلـــك، كما تقوم 
المنظومة تلقائيا بفـــرز كلمات وعبارات 
العمـــل إلـــى ثلاث فئـــات، وهـــي العنف 
والمحتـــوى  المخـــدرات  واســـتخدام 

الإباحي.

ويقول فيكتور مارتينيز الباحث في 
مجـــال علـــوم الكمبيوتـــر ورئيس فريق 
البحث، إن ”المنظومـــة الجديدة تدرس 
ســـيناريو الفيلم بدلا من رؤية المشاهد 
الفعليـــة، ويمكنهـــا أن تســـاعد صنـــاع 
الســـينما في تقييم الفيلـــم قبل إنتاجه 
وتحديد مـــا إذا كان بحاجة إلى تخفيف 
درجـــة العنـــف أو الإثارة في مشـــاهده، 

حسب رغبتهم“.

 باتت خيارات جمهور الســــينما بمصر 
في موســــم رأس الســــنة وأعياد الميلاد، 
محصورة بين السيء والأسوأ، بعد طرح 
عدة أفــــلام تجاريــــة، تعتمد علــــى خلطة 
سريعة خالية من الدسم الفني ولا تتعدى 
محاولة انتــــزاع الضحك بلا جدوى، فهي 
تضم كوكتيلا من أفلام الرعب العالمية تم 
مزجهــــا في خليط محلــــي واحد، فخرجت 

مشوهة.
ويطغــــى عليهــــا الجانــــب الكوميدي 
المعتاد بمضامين تثبت عمق الأزمة التي 
تعيشــــها صناعة الإضحاك، بعدما طرقت 
أبوابــــا جديــــدة من الاســــتظراف تتجاوز 
نطــــاق المقبول، إلــــى حدّ الســــخرية من 
عبارات  واســــتخدام  الجســــدية  الإعاقات 

تستحي الأنفس من ترديدها.
فضل أصحاب الإنتاج الضخم تأجيل 
أعمالهم الجاهزة منذ أشــــهر إلى موســــم 
عيــــد الفطــــر المقبــــل، تحاشــــيا لإمكانية 
إغلاق دور السينما بسبب الموجة الثانية 
للجائحــــة، في ظل عمل هذه الدور بنصف 
طاقتها الاســــتيعابية، والــــذي لا يعوض 
التكاليف الضخمــــة لأعمالهم خاصة بند 

الأجور.
لكــــن الأمر يختلف تمامــــا مع منتجي 
التمثيلــــي  فالطاقــــم  التجاريــــة،  الأفــــلام 
والقصــــص المعتمــــدة علــــى الكوميديــــا 
أو الرعــــب، لا تتضمــــن تكلفــــة ضخمــــة، 
والعائــــد منها فــــي كل الظروف ســــيكون 
محققا لهامــــش ربحــــي، وبعضهم يعمل 
بمنطــــق التاجر الذكي الذي يرى أن نقص 
البضاعــــة ســــيجعل الجمهور يشــــتريها 

مهما كانت رديئة.

صابر وراضي

يمثــــل فيلم ”صابر وراضــــي“، للفنان 
بــــكل  صدمــــة  آدم،  أحمــــد  المخضــــرم 

المقاييــــس، فالدقائــــق الأولــــى تظهر 
اقترابه الكبير من عروض ”ســــتاند 

آب“، التي يتحدث فيها الفنان عن 
مواضيع ســــاخرة أمام جمهوره 
مباشــــرة، فــــآدم يلقــــي النكات 
العمل  فريــــق  باقــــي  ويكتفــــي 
خاصــــة محســــن محيــــي الدين 

بالضحك.
يــــدور العمــــل حول ســــائق فقير 
يفتــــرض أنه خفيــــف الظــــل، يدخل 
حيــــاة رجــــل أعمال مقعد لــــم يفقده 
كرسيه المتحرك اهتمامه بالفنون، 

فيجد السائق نفسه منغمسا في مشكلات 
العائلــــة الشــــخصية والعمليــــة، والنمط 

الاقتصادي المشبوه الذي يزاولونه.
وتثيــــر نكات آدم الغثيــــان، برده على 
سؤال حول مدى فهمه في الفن التشكيلي 
الســــيريالي، فيــــرد بأنــــه يفهــــم أكثر في 
”الفن الســــروالي“ نسبة إلى كلمة سروال، 
أو تنمــــره علــــى رب عملــــه والمرضى في 
المستشــــفيات بألفاظ ســــوقية، لا يسمح 

المقام بذكرها.
يعتمــــد العمل علــــى فكــــرة أصبحت 
رائجــــة في الســــينما أخيرا باســــتقطاب 
مجموعة من المطربين الشــــعبيين لجذب 
جمهورهم إلى شــــباك التذاكر، أو تحقيق 
انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لتصبــــح الأغاني أحــــد عناصــــر الدعاية 

والترويج.
محمود  المهرجانات  مطربو  يشــــارك 
الليثي وعبدالباسط حمودة وأحمد شيبة، 
في أغنية واحدة تحمل عنوان ”حملوني“ 
مــــن كلمات مــــلاك عادل، فــــي الفيلم الذي 
يحمــــل بصمة ثابتــــة لعائلة ”الســــبكي“ 

المتخصصة في إنتــــاج أنماط من الأفلام 
التجاريــــة منخفضة التكاليــــف وصالحة 

للمشاهدة مرة واحدة فقط.

عفريت ترانزيت

لا يختلــــف الحــــال كثيــــرا مــــع فيلم 
”عفريــــت ترانزيــــت“، الذي لعــــب صناعه 
على العــــرض المبكــــر قبل موســــم رأس 
الســــنة لطرح نفســــه على قائمة خيارات 
الجمهــــور، خاصة في ظــــل اعتماده على 
ثلاثي كوميدي، مثل محمد ثروت وبيومي 

فؤاد وأحمد فتحي.
في صالة عرض الفيلـــم، كان الصمت 
المطبق ســـمة كبار السن والشباب، تقلب 
وجهك فلا تجد حتى ابتســـامة، بينما كان 
الضحك من نصيب الأطفال الصغار، الذين 
أعجبـــوا بقصة عن عفريت ”محمد ثروت“ 
يظهـــر لأبطـــال الفيلـــم ويطالبهـــم بمهام 

معينة، وردود أفعالهم حينما يرونه.
راهــــن الجمهور الذي دفــــع مئة جنيه 
(7 دولارات) للتذكرة الواحدة على شــــحن 
نفســــيته بجرعات من الضحك قبل العام 
الجديد، لكن خاب ظنه بمجرد مرور عشر 
دقائــــق فقط، فجلســــاتهم علــــى المقاهي 
وســــهراتهم مع الأصدقــــاء، تتضمن قدرا 
أكبر من الضحك، وكمّ الاســــتظراف الذي 
يضمه العمل لا يمكن للقريحة البشرية أن 

تتحمله.
موريــــس  ماجــــدة  الناقــــدة  تقــــول 
لـ“العــــرب“، إن ”الكوميديــــا تحتــــاج إلى 
إعــــادة تعريــــف عنــــد الكثيــــر مــــن كتاب 
الســــيناريو بمصر، فهي في المقام الأول 
مواقف ومفارقات وليست  مجموعة نكات 

يرددها الفنان بمفرده“.
ينتمي الفيلــــم إلى أعمــــال المجاملة 
الفنيــــة بامتيــــاز، ليشــــبه الأمــــر بحفــــل 
زفــــاف يحضره البشــــر لتقديــــم التهاني 
والتصفيق، فأســــماء كبيرة مــــن النجوم 
شــــاركت كضيوف شــــرف لتدعيم أبطاله، 
مثل أحمد فهمي وسامي مغاوري ومحمد 
عبدالرحمــــن ومحمــــد جمعــــة ومصطفي 
خاطر وشــــيكو، وكلهم شاركوا في لقطات 

واختفوا.
في العمــــل، الذي كتب قصته ورشــــة 
عمــــل من ثلاثــــة مؤلفيــــن، اكتفــــى أحمد 
فهمــــي فقط بترديــــد عبارة ”بــــاب افتح.. 
بــــاب اقفــــل“، ومحمد عبدالرحمن شــــارك 
في لقطة عن الكاميــــرا الخفية، بينما كان 
دور صفاء جلال أشبه بالسينما الصامتة 
برد فعل ثابت لا يتكرر، وربما قد لا يتذكر 
الجمهور أن سامي مغاوري كان موجودا 

من الأساس فدوره يصعب تذكره.
وتؤكــــد موريــــس أن الكثيــــر مــــن 
الأفلام الكوميدية باتت تعتمد على 
الارتجــــال دون وجــــود نــــص قوي 
مكتوب، ما يصيب المشاهد بحالة 
مــــن الملــــل والإحجام عــــن متابعة 
العمل سواء أكان سينما أم دراما، 
ولا مجــــال للإصــــلاح إلا بالدفــــع 
بمجموعــــة مختلفة مــــن الكتاب 
لديهم القدرة على الإضحاك عبر 

المواقف وليس الافتعال.

يكفي ذكر مشــــهد واحد مــــن ”عفريت 
ترانزيت“ للحكــــم على نمط الضحك الذي 
يســــتهدفه، فأحمــــد فتحي يقــــول لبيومي 
فؤاد: اســــمك ”بوما“ فيومئ الأخير بنعم، 
ليرد فتحــــي: بوما ولا أديــــداس (ماركتي 
ملابــــس)، ويعقــــب بأنه سيســــميه ”باتا“ 
(ماركة حذاء محلي)، فينهي فؤاد الحوار، 
(استعاضة  بعبارة: ”خلاص يا عم الباتا“ 

عن كلمة باشا).

«وقفة رجالة» و«ريما»

لماجد  لا يحمل فيلــــم ”وقفة رجالــــة“ 
الكدوانــــي وســــيد رجب، الــــذي تم تأجيل 
عرضه مــــن 6 يناير إلى منتصف الشــــهر 
ذاتــــه اســــتثناء، فقصــــة العمل الــــذي تم 
تســــريب مقطع دعائي له قبل أن يتم حذفه 
تظهر استنســــاخه كاملا، من فيلم أميركي 

شهير.

كان العمــــل يحمــــل اســــم ”عواجيــــز 
الفرح“، وتم تغييره تحاشــــيا لإهانة كبار 
السن، في ظل قصة عن أربعة أصدقاء منذ 
الطفولة والدراســــة، يعودون للتجمع مرة 
أخرى لمواســــاة أحدهم، حيــــث فقد فردا 
من أســــرته، ويقررون الســــفر إلى منطقة 
ســــاحلية لتغيير مزاجهم العام، والدخول 
في جلســــات فضفضة عــــن تغيرات الزمن  

وتبدل شخصياتهم.
تعتبــــر فكــــرة الفيلــــم نســــخة قريبة 
لمايكل  الشــــبه مــــن ”فيغــــاس الأخيــــرة“ 
دوجــــلاس وروبــــرت دي نيــــرو ومورجان 
فريمان وكيفين كلايــــن، الذي يدور أيضا 
عــــن أصدقاء منذ الطفولــــة يتجمعون بعد 
غياب، ويسافرون إلى مدينة لاس فيغاس 
لإعادة أيام شبابهم ومجدهم، ويكتشفون 
أن المدينة تغيرت وشــــخصياتهم تبدلت، 

المشــــكلات  من  لمجموعــــة  ويتعرضــــون 
يحاولون حلها معا.

لمحمد ثروت عن  يبتعد فيلم ”ريمــــا“ 
السياق الكوميدي الذي دأب على تقديمه، 
بقصة رعب وتشــــويق عن الطفلة ”ريما“، 
التي تمتلك قوة روحانية تمكنها من رؤية 
المستقبل، والمشكلات التي تواجهها مع 
تخوف المحيطين بهــــا، واعتقادهم بأنها 

تعاني مسا شيطانيا.
تتقاطع القصة كثيرا مع كلاســــيكيات 
بدايــــة  الأميركــــي،  والتشــــويق  الرعــــب 
مــــن فكرة  ارتبــــاط التبني وتنقــــل الطفل 
بين الأســــر وهــــو أمر غيــــر دارج مصريا، 
ووصولها إلى أسرة رجل أعمال لا ينجب، 
وتســــتطيع قلب حياتهم رأسا على عقب، 
والعمــــل تجميعا بين عــــدة أفلام أميركية 
في مقدمتها ”المعرفة“ لنيكولاس كيج، في 
الاعتمــــاد الكبير على ربط تواريخ تدونها 
الطفلة عن المستقبل وتحدث فيها أحداثا 

مفصلية.
فقـــد ”ريمـــا“ جـــزءا كبيرا مـــن زخمه 
لتزامنه مع عرض مسلسل ”جمال الحريم“ 
المنتمي إلى شـــريحة الرعـــب، والصدفة 
الغريبة التي جعلـــت العملين يقتربان في 
بعـــض التفاصيل، من أهمهـــا دور الفنان 
إيهـــاب فهمي الذي يقوم في العملين بدور 
رجل ديـــن يحـــارب المعتقـــدات الخاطئة 
ذاتهـــا،  والطريقـــة  وبالشـــكل  والظـــلام 
وجمعها الممثل فراس ســـعيد أيضا الذي 

يؤدي بشكل وطريقة ثابتة في العملين.
يوظــــف العمل أيضا الغنــــاء كعنصر 
أساســــي في تكميل الأحداث، مثلما كانت 
الابتهالات الصوفية حاضرة في مسلســــل 
”جمــــال الحريــــم“، فـ“ريما“ يضــــم أغنية 

للمطرب وائل الفشــــني بعنوان ”يا سائل 
يؤديها بأســــلوبه الخاص بالجمع  القبر“ 
بيــــن الإنشــــاد الصوفــــي والغنــــاء، وكان 
يُفترض تخصيصها لتتر بداية مسلســــل 
”بأثــــر رجعــــي“ الــــذي يعــــرض قريبا لكن 

مؤلفها فتحي الجندي غير رأيه.
يضعــــف العمــــل توظيــــف الطفلة ريم 
باعتبارها  عبدالقادر في شخصية ”ريما“ 
خرجت للتو مــــن أداء دور رعب أيضا في 

لأحمد أمين،  مسلسل ”ما وراء الطبيعية“ 
فــــي شــــخصية ”شــــيراز“ التي لهــــا صلة 
بالقوى الخفية بما لم يمنحها مجالا لأداء 

مغاير.

لا تتضمــــن الأعمــــال المعروضــــة في 
موســــم ينايــــر نجوما للشــــباك كالمعتاد، 
ما يجعل استقطابها للجمهور محل شك، 
وربما ستصبح تكرارا لتجربة موسم عيد 
الأضحى الماضي الذي لم يحقق إيرادات 
قويــــة، لكنهــــا تســــد حاجــــة دور العرض 
الســــينمائي لما يملأ فراغ شاشــــاتها في 
ظل توقف دورة الإنتاج الســــينمائي كأحد 

تداعيات كورونا.
ربما يكون اعتــــذار الكثير من نجمات 
الصف الأول عن المشــــاركة فــــي الأعمال 
المعروضــــة الســــبب الرئيســــي فــــي دفع 
المنتجين بفنانات انزوت عنهن الأضواء 
منذ سنوات، مثل مايا نصري التي تشارك 
فــــي بطولــــة ”ريمــــا“، ورزان مغربــــي في 

”صابر وراضي“.
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أفلام رأس السنة.. نكات ثقيلة واقتباس من تراث هوليوود 

خيارات جمهور السينما في أعياد الميلاد في مصر محصورة بين السيء والأسوأ
اشــــــتركت الأفلام المعروضة في دور الســــــينما المصرية في موســــــم رأس 
الســــــنة وإجازات يناير، في النمط التجاري البحت، والاستســــــهال الشديد 
في الصناعة، وحشــــــر أكبر عدد من ضيوف الشرف لجذب الجماهير دون 
وجود دور واضح لهم في ســــــياق العمل، في محاولة للتغلب على الظروف 
التي خلفها كورونا وأجبرت فئة كبيرة من الناس على عدم ارتياد السينما، 

وحجمت طرح العديد من الأفلام ذات الجودة العالية.

عودة موضة الأفلام التجارية

الأفلام الموجهة للكبار لا تناسب الأطفال بالضرورة

الذكاء الاصطناعي يسهل طريقة تصنيف الأفلام 

الكوميديا تحتاج لإعادة 

تعريف عند الكثير من 

كتاب السيناريو بمصر

ماجدة موريس

المنظومة تساعد في 

تقييم الفيلم قبل إنتاجه 

وتحديد ما إذا كان بحاجة 

إلى تخفيف درجة العنف أو 

الإثارة في مشاهده

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

«صابر وراضي» فيلم 

يستقطب المطربين 

الشعبيين لجذب جمهورهم 

إلى شباك التذاكر

=

فيلم «وقفة رجالية» يعتبر 

نسخة قريبة الشبه من 

«فيغاس الأخيرة» 

لمياكل دوغلاس     

ص أن ى
يشــــتريها 

ي“، للفنان 
بــــكل  مــــة 

ى تظهر 
ــتاند 

عن 
ره 
 
 
ن 

ق فقير 
يدخل 
فقده 
ون، 

وا وا
في الع
عمــــل من
فهمــــي فق
بــــاب اقفـــ
في لقطة ع
دور صفاء
برد فعل ثا
الجمهور 
من الأسا
وتؤ
الأفلا
الار
مكت
مــــن
الع
ولا
بم
لد
ا



 الأقصر (مصر) - تتزين قرية البعيرات 
الواقعة بجبانة طيبـــة القديمة، في البر 
الغربي لمدينة الأقصر التاريخية، الغنية 
بمعابد مقابر قدماء المصريين، بجدارية 
رســـمها الفنـــان التشـــكيلي البحريني، 
في  المتخصص  الحلواجـــي،  مصطفـــى 
رســـم الجداريات، وأحد عشـــاق ما بات 
يُعرف في العالم العربي خلال السنوات 

الأخيرة بفن الشارع.
وأطلـــق الحلواجـــي علـــى جداريته 
في قرية البعيرات المصرية اســـم ”حوار 
وهي تجســـد وجـــه الآلهة  مع حتحور“ 
حتحـــور. أحـــد أشـــهر المعبـــودات في 
مصر القديمة، وربة الجمال والموسيقى 
قدمـــاء  لـــدى  والخصوبـــة  والســـعادة 

المصريين.
ويرجـــح البعـــض ظهـــور المعبودة 
قبـــل  مـــا  عصـــور  إلـــى  ”حتحـــور“ 

التاريـــخ، وكان يرمز لهـــا بالبقرة، وقد 
ظهـــرت الربـــة ”حتحور“ أيضـــا بصور 
وخصائص مختلفـــة، وعبدت في أماكن 
عديـــدة في مصـــر كلهـــا. واندمجت مع 
الربـــة ”إيزيـــس“. وقد قورنـــت في بلاد 
اليونـــان والرومان بالإلهـــة ”أفروديت“ 
(فينـــوس) التـــي تعتبـــر آلهـــة الحـــب 

والجمال.
الحلواجي  مصطفـــى  الفنـــان  وقال 
إنـــه أراد تـــرك بصمـــة فنيـــة بالقريـــة 
التـــي فوجىء بأنهـــا مكان يعـــج بالفن 
والجمال، بل وأدهشـــه وجـــود معارض 
وعـــرض  لاســـتضافة  بالقريـــة  فنيـــة 
أعمال الفنانين التشـــكيليين من لوحات 

ومنحوتات.
وحـــول فكـــرة جداريته ”حـــوار مع 
حتحور“، يحكـــي الحلواجي ”بأنه وهو 
قادم من القاهرة إلى الأقصر عبر القطار، 
وبنـــاء على نصيحة مـــن صديقه الفنان 
التشكيلي المصري، عمار أبوبكر، نزل في 
مدينة قنـــا، وتوجه لزيارة معبد حتحور 
الواقع على الضفة الغربية من نهر النيل 

في قنا“.
ومـــا إن وطأت قدمـــاه أرض المعبد، 
حتى شـــاهد وجه حتحـــور ووجد الربة 
المصرية القديمة وكأنهـــا تناديه، ووقع 
وأعمدتـــه  المعبـــد  بجمـــال  مســـحورا 
الشـــاهقة وألوانه المدهشة الخالدة منذ 
الآلاف من الســـنين وحتى اليوم، واعتبر 
الفنـــان البحرينـــي الحلواجي، أن معبد 
دنـــدرة في قنـــا المصرية، يحتـــوي على 
مناظر يتـــوق لرؤيتها كل فنان ولا يمكن 

نسيانها.
تأثيـــر  تحـــت  ظـــل  أنـــه  وأضـــاف 
حتحـــور فـــي كل مـــكان زاره، إذ وجدها 
فـــي ديـــر المدينة غربـــي الأقصـــر، وفي 
معابـــد الكرنـــك الشـــهيرة شـــرق مدينة 

الأقصـــر، فقرر أن يرســـمها فـــي جدارية 
يضـــع فيها كل مـــا اختلج فـــي دواخله 
من أحاســـيس، وما عاشـــه من مشـــاعر 
خـــلال زيارتـــه لمعبـــد دندرة فـــي غربي 
قنا، وشـــعوره بأنـــه رأى حتحور في كل 
مكان قام بزيارته في شـــرق وغرب مدينة 

الأقصر.
وأشـــار الحلواجـــي إلـــى أن زيارة 
مدينـــة الأقصـــر التاريخية فـــي صعيد 
مصر، كانت حلما يراوده قبيل سنوات، 
وأنـــه رأى في تلك المدينـــة امتداداً لمصر 
القديمـــة فـــي ملامـــح النـــاس، وأعادته 
خطواتـــه في البر الغربـــي للمدينة، إلى 
ســـنوات طفولتـــه الأولـــى بقـــرى وطنه 

البحرين، ولفت إلى أن البحرين ومصر، 
والكثير مـــن بلدان العالـــم العربي، بها 
تاريخ يستحق أن نعيد استحضاره عبر 
لوحات وجداريات تجســـد ذلك التاريخ 

للأجيال الشابة.
وأوضح الحلواجي أن مشهد مسجد 
أبوالحجـــاج الأقصري، الـــذي أقيم فوق 
جـــدران معبـــد الأقصـــر الفرعوني، كان 
مبهراً، ووجد نفســـه يســـير في شوارع 
الأقصـــر وهـــو ”هائم الوجه، مســـحور 
العينـــين، وغـــادر المدينة وهـــو مجذوب 

ومتيم بها“.
وحـــول اهتمامـــه بفـــن الجداريات، 
أو مـــا يطلـــق عليـــه فـــن الشـــارع، قال 
الحلواجـــي إن الجداريـــات تســـتهويه، 
وإنه عاشـــق لرســـم اللوحات العملاقة 
التي تتيح له فرصة اســـتخدام التقنيات 
الحديثة في الفنون التشـــكيلية، وكشف 
أن الجداريات، أو فن الشارع بات ينتشر 
في العالم العربي بوجه عام، وفي المغرب 
ودبـــي وتونـــس ومصر بوجـــه خاص، 
وأن ذلـــك الفن يشـــهد انطلاقة كبيرة في 
المملكة العربية الســـعودية، وأن العرب 
باتوا ينتبهون لأهمية فن الشارع، ورأى 
بـــأن ذلك الفـــن ينتظره مســـتقبل واعد 

عربيا.
وحول بدايات ظهور فن الجداريات، 
أو فن الشـــارع، في وطنه البحرين، قال 
الفنان الحلواجـــي إن الانطلاقة الجادة 
لذلـــك الفـــن في مملكـــة البحريـــن بدأت 
بفريق مـــن خمســـة فنانين، هـــو واحد 
منهم، وذلك في العام 2012. وســـرعان ما 
ارتفع عدد الفنانين الذين يمارســـون فن 
الجداريات في المملكة إلى عشرين فنانا، 
وذلـــك بعد أن جذبـــت الجدرايات الفنية 

أنظار الناس.
وروى الحلواجـــي بأنه اســـتفاد من 
فتـــرة الحجر الصحي، وخلو الشـــوارع 
مـــن المارة جـــراء جائحـــة كورونا، وقام 
وراء  برسم مجموع جداريات ”متخفية“ 
النخيـــل وجذوع الأشـــجار، وأنه يحمل 

بداخلـــه آمالا كبيرة في قُرب حدوث نقلة 
فنية عربية كبيرة تنقل فن الشـــارع وكل 
الفنون التشـــكيلية لكل فئـــات المجتمع 

العربي.

وحـــول رؤيتـــه لحاضر ومســـتقبل 
المشهد التشكيلي العربي، قال الحلواجي 
إن الفنان العربي، بات يعيىش حالة من 
التشـــتت والإحباط الناتجة عن تعرضه 
لمؤثرات خارجية جعلته يعيش حالة من 
الصراع مع الـــذات أدت لتعرض أفكاره 
لـ“التشـــويش“، وأن الأزمـــة تكمـــن في 
الاســـتعمار الفكري والمد الثقافي الوافد 
من الخارج، وهو الأمر الذي أدى بالكثير 
من الفنانين للوقـــوع في فخ التقليد لكل 
ما هـــو غربي، فصـــار الفن التشـــكيلي 
العربي يتعرض لتهديد مباشـــر لهويته، 
مشـــددا على ضرورة أن يستلهم الفنان 
العربي صـــور بيئته الغنيـــة بالمفردات 
التشـــكيلية، والتي جذبت العشرات من 
الفنانين والمستشـــرقين من بلدان الغرب 

طوال قرون مضت.
ورأى الحلواجي ”أن عملية الإصلاح 
وإحـــداث صحـــوة فنيـــة في الأوســـاط 
التشكيلية العربية، هي مسؤولية الفنان 
العربـــي، وليس الحكومـــات كما يتردد 
على لســـان الكثيريـــن، وأن الفنان عليه 
مسؤولية مجتمعية لا بد من القيام بها. 
وأنه برغـــم كل ما ســـبق إلا أنه متفائل 
بوجود مســـتقبل واعد ومبشـــر ينتظر 
الحركة التشـــكيلية العربيـــة بوجه عام، 

وفن الجداريات بوجه خاص“.

 الجزائــر – تلوّنـــت مختلـــف أحيـــاء 
وأزقـــة العاصمة الجزائرية برســـومات 
الغرافيتي، التي تحمل شعارات الأندية 
الرياضية وبعض رموز الحراك الشعبي 
بأنامل رسامي ”الغرافيتي“ ومجموعات 
”الألتراس“، كأداة للتعبير عن هواجسهم 
في إطار التنـــوع الأيديولوجي الحاصل 

منذ اندلاع الحراك.
أو ”فن الشـــارع“  ويعدّ ”الغرافيتي“ 
فنا مســـتقلا بذاتـــه، يعبر عن مشـــاعر 
وخواطر الشـــبان بصفة خاصة لتمرير 
وآراء  وسياســـية  اجتماعيـــة  رســـائل 
متباينـــة، وتعمل هاته الرســـومات على 
كسر ملل الشكل الحضري للمدن بالألوان 
الحيويـــة، بعيـــدا عـــن النمـــط العادي 
الـــذي يســـيطر علـــى المشـــاهد اليومية 

للمجتمع.
واحتضن الحي الشعبي الشهير باب 
الـــوادي، بقلب الجزائـــر مدينة ”البهجة 
المحروســـة“، أولى الرسومات الجدارية 
التي تجسدت بأنامل الشباب ”الولهان“ 
أعـــرق  تشـــجيع  ولاســـيما  بالرياضـــة 
الأنديـــة، على غـــرار مولوديـــة الجزائر 
والاتحـــاد الرياضـــي لمدينـــة الجزائـــر، 
ليكون الحي العتيق مسرحا لاستعراض 
وفخرهـــم  الأنصـــار  وحـــب  شـــغف 
بالانتماء إلى فرقهـــم وإلى رموز الهوية 

الوطنية.
الخاصـــة  الجداريـــة  واشـــتهرت 
لفريـــق الاتحاد،  بالمدافع ”الأســـطوري“ 
المرحوم جمال كدو، التي عنونت بـ“كدو 
تعبيرا عن كاريزمة  الشـــريف (الزعيم)“ 
الدولـــي الســـابق المتوج مـــع ”الأفناك“ 
على  المتوســـطية1975-  الألعـــاب  بدورة 

حساب فرنسا.
بســـواعد  الفنية  الجدارية  وصنعت 
مجموعة ”أولاد البهجة“ تمجيدا لما قدمه 
القائد الســـابق كدو لأبناء ”سوسطارة“ 
وتنصيبـــه كأحد الرموز المشـــكّلة لهوية 

النادي.
وتقاســـم عشـــاق المولودية بورتريه 
الحاج العنقى مـــع ”جيرانهم“ باعتباره 
وأضافـــوا  مشـــتركا،  ماديـــا  لا  تراثـــا 
 ،(1955-1912) مريـــزق  الحـــاج  بورتريه 
الذي كان مسيرا في الفريق أثناء الحقبة 
الاســـتعمارية وتغنـــى بالنـــادي آنذاك، 
ناهيـــك عـــن بورتريه أيقونة موســـيقى 
الشـــعبي، الشـــيخ اعمر الزاهي (1941-
2016) وهـــو المتنازع علـــى انتمائه لحد 

الآن بين محبي الفريقين.
عبر  المولوديـــة  متتبعـــو  واســـتهل 
والقراصنـــة  ”الألتـــراس“  مجموعتـــي 
الخضـــر واللاعـــب رقم 12، رســـوماتهم 
الجداريـــة بشـــخصية الشـــهيد الرمـــز 
لمدينـــة القصبـــة علـــي لابوانـــت (علي 
عمار1930-1957)، كرمـــز لمعركة الجزائر 
وللشـــاب الجزائري الثائـــر ضد طغيان 
المســـتعمر، تلتهـــا جداريـــات مختلفـــة 
تحمل شـــعار المولودية، الـــذي يتضمن 
اللونين الأخضر والأحمر والهلال وسنة 
التأســـيس كافتخـــار بلقـــب ”العمادة“، 
باعتبـــاره ”أول نـــاد جزائري مســـلم“. 
إلـــى بقية  لتنتقـــل حمـــى ”الغرافيتي“ 
أحياء العاصمة الشهيرة بتعلق أبنائها 

بشغفهم.
ويقول أحـــد صناع الجداريات بباب 
الوادي وهـــو الفنان العصامي رشـــدي 
لرقـــم، إنّ ما يجول فـــي خاطره وصدور 
شـــبان الأحيـــاء الشـــعبية التـــي دفعته 
لحمل أدوات الرسم لإنجاز لوحات فنية 

تصنع ”الحاضر والذاكرة“.
بعـــض  برســـم  البدايـــة  وكانـــت 
الشـــخصيات المحبوبـــة فـــي الأوســـاط 
الشـــعبية، علـــى غرار المناضـــل الثوري 
الأرجنتيني ”تشي غيفارا“ ومغني الراب 
الأميركـــي المقتـــول ”توباك“، مســـتغلا 

جدران الحي كفضاء لفن ”الغرافيتي“.
وأضـــاف ”بعدهـــا رســـمت جدارية 
حول فريقي المحبوب مولودية الجزائر، 
الحراقـــة  موضـــوع  كذلـــك  تناولـــت 
(الهجـــرة غيـــر الشـــرعية) فـــي إحـــدى 
الرســـومات التـــي قمـــت بهـــا لأعبر عن 
مآســـي الشباب الجزائري، الذي يجازف 

بحياته في عـــرض البحر أملا في حياة 
أفضل“.

وكشـــف الشـــاب رشـــدي أن أسرار 
”الغرافيتي“ متعلقة بالمشـــاعر الداخلية 
للفنان ”فحينما أكـــون في مزاج متقلب، 
رســـوماتي عادة ما تكون ســـيئة، بينما 
المزاج الحسن يرفع منسوب الإبداع لدي 
وأقـــدم جداريات جميلة بشـــهادة المارة 
فردود أفعال الناس هي التي تشـــجعني 

لمواصلة شغفي“.
”الإنســـان ابـــن بيئتـــه“، كمـــا يقول 
رائد علم الاجتماع ابن خلدون، فســـلوك 
الإنسان وطباعه وثقافته ما هي إلا امتداد 
لعناصـــر بيئته وطريقته فـــي التواصل 
والتعاطي معها، فهي من تصقله وتلونه 
حســـب جغرافيتها ومناخها: بها يتأثر 

وعليها يؤثر.

وقـــد شـــهدت الجزائر مطلع ســـنة 
2019 حدثـــا هاما فـــي تاريخها تمثل في 
اندلاع احتجاجات شعبية تطالب النظام 
الحاكـــم في البـــلاد بالتغيير الســـلمي، 
أطلق عليها تســـمية ”الحراك الشعبي“، 
حيث كان محركا للكثير من المبدعين في 

شتى المجالات.
وفـــي هذا الســـياق تقـــول مجموعة 
”كتيبـــة فن الشـــارع“ لفـــن ”الغرافيتي“ 
من ولاية جيجل، وهي تتشـــكل من ثلاثة 
فنانين عصاميين (حســـام، أمين، عقبة)، 
إنهـــا تهـــدف إلـــى التغييـــر الإيجابـــي 
بواســـطة رســـوماتها، التـــي زادت من 
شعبيتها تماشـــيا مع الخروج المتتالي 
مطالبهـــم  عـــن  المعبريـــن  للمواطنـــين 
السياســـية والاجتماعيـــة، تحـــت مظلة 

التغيير السلمي.
وقالـــت المجموعة إن مبـــادرة بداية 
الرســـم على الجدران جماعيا ”انطلقت 
مع انفجـــار الحـــراك أما من قبـــل فكنا 

نرسم بطريقة انفرادية ومحتشمة“.
المجموعة  جداريـــات  أولى  وعالجت 
”الحريـــة، ثـــم تناولنـــا نبـــذ الحـــروب 
وتحقيق الســـلام بهدف تفادي الأخطاء 
السابقة على غرار ما حدث إبان العشرية 

السوداء“.
وبخصـــوص نظـــرة المجتمـــع لفـــن 
”الغرافيتي“، أفـــاد أبناء جيجل أن هناك 
”إجماعـــا بأن فن الشـــارع أمـــر إيجابي 
خاصة بعد تواصل الحـــراك وهناك من 
يراه ثقافة غربية وهجينة عن مجتمعنا“.
ويعتبر المختصون في علم الاجتماع 
”الغرافيتـــي“ قيمـــة مضافـــة للمجتمع، 
يعبـــر عن مرحلة تنفيســـية وتســـكينية 
تحمـــل دلالات متباينـــة، فهي تؤســـس 
لفكـــرة تبديـــل شـــعارات الملاعـــب مـــن 
الإســـاءة والتخوين والشتم إلى التدافع 
عـــن طريـــق الصـــورة الجماليـــة علـــى 
الجـــدران. وفي تحليل له، أدرج أســـتاذ 
علم الاجتماع بجامعة الجزائر نورالدين 
بكيـــس، فـــن ”الغرافيتي“ ضمن ســـياق 
”رغبة الشـــباب في إخضـــاع المجال عن 
طريق رســـم جداريات تعبر عن الانتماء 
إلى الأندية الرياضية، كوســـيلة لإثبات 
أن تلك الأحياء تنتمـــي إلى فرق معينة، 
خاصـــة في ظل ابتعـــاد جمهور الملاعب 
لمدة طويلة عن المدرجات بســـبب جائحة 
كورونـــا وليســـت لـــه آليـــات واضحـــة 

للتعبير“.
وأوضـــح الأســـتاذ بكيس أن رســـم 
شخصية علي لابوانت والعقيد عميروش 
وعبـــان رمضان ”جاء في مرحلة تشـــهد 
اندفاعا عاطفيا كبيرا، أراد الجزائريون 
خلالهـــا تـــرك بصمتهـــم الماديـــة، وهي 
ســـلوكيات تثبت أن الجزائـــري مرتبط 

بشدة بتاريخه الثوري“.
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«حتحور» من أشهر 

المعبودات في التاريخ، وهي 

ربة الجمال والموسيقى 

والسعادة والخصوبة لدى 

المصريين القدامى

كتيبة فن الشارع: هناك 

إجماع على أن فن الشارع 

أمر إيجابي، وهناك من يراه 

ثقافة غربية وهجينة عن 

مجتمعنا

حجاج سلامة

ر بمستقبل واعد ينتظر الحركة التشكيلية العربية
ّ

مصطفى الحلواجي يبش

فنان وقع تحت سطوة تأثير ربة الجمال

انتشــــــرت الجداريات أو ما يعرف 
ــــــم العربي  بفــــــن الشــــــارع في العال
خلال الســــــنوات الأخيرة، ما جعل 
شوارع العديد من المدن تتحول إلى 
مساحات شاســــــعة لعرض مواهب 

فنية وتعبيرات تشكيلية مختلفة.

«حوار مع حتحور».. جدارية لفنان بحريني 

ن قرية مصرية
ّ

زي
ُ

ت

شوارع الجزائر الشعبية 

 الغرافيتي
ّ
تتزين بفن

مساحة للكشف عن الهواجس والهموم أسلوب حديث في الفن التشكيلي



الاتصـــال  وزيـــر  شـــن   – الجزائــر   
الجزائـــري عمار بلحيمـــر، هجوما على 
بعـــض الصحافيـــين ووســـائل الإعلام 
معلنـــا أنه تمت ”محاصـــرة المتخندقين 
وراء الريع الإعلاني والمتقمصين أدوارا 
مشـــبوهة“  مخططات  لتمرير  إعلاميـــة 
مع بداية إصـــدار النصوص التنظيمية 
وإعـــادة النظـــر فـــي الكثير مـــن الأمور 

الهيكلية.
وقـــال بلحيمر في مقابلـــة مع وكالة 
أنبـــاء الشـــرق الأوســـط، ”إنهـــم باتوا 
قريبـــين مـــن الخـــروج إلى المحاســـبة 
أمام الرأي العـــام بمجرد تطهير المجال 

الإعلامي من كل الممارسات المشبوهة“.
ويشير الوزير إلى المرسوم التنفيذي 
الذي صدر في ديسمبر الماضي، لتحديد 
قواعـــد ممارســـة الإعـــلام الإلكترونـــي 
بالبلاد، وروجت لها الحكومة باعتبارها 
أول خطـــوة من نوعهـــا لتنظيم القطاع 
الـــذي يشـــهد فوضـــى متزايـــدة، بينما 
اعتبر العديد من الصحافيين أن القانون 
يهدف إلى زيـــادة الرقابة علـــى المواقع 
الإخباريـــة، مـــا يهـــدد حريّتهـــا وحتى 
وجودهـــا بالنظـــر إلـــى التضييق الذي 

تعاني منه.

وانتقـــد أهـــل المهنـــة هـــذا النـــص 
الذي قدمه الوزير كـــدرع ضد الهجمات 
التي تســـتهدف الجزائر وجيشـــها على 
شـــبكة الإنترنت، ويتيـــح تحديد طبيعة 
المؤسســـات الإعلامية التي تنشـــر مادة 
إعلاميـــة فـــي الإنترنـــت، ومعرفـــة من 
يديرها، ومـــكان تواجدهـــا مع ضرورة 
توطينهـــا محليـــا، معتبـــرا أن ”الأمـــر 
يتعلق بنصوص قانونية تعيد الاعتبار 

إلى العمل الإعلامي المهني المحترف“.
صـــدور  منـــذ  صحافيـــون  وحـــذر 
الإخباريـــة  المواقـــع  أن  مـــن  المرســـوم 
الإلكترونية تمثل فضاء حرّا وهي تفلت 
من سيطرة الســـلطات فنيا واقتصاديا. 

وبهـــذا القانـــون يريـــدون وضـــع اليد 
عليهـــا، ولاســـيما بعـــد الحملـــة التـــي 
شـــنتها الحكومة على المواقع الإخبارية 
المعارضـــة وحظـــرت العديـــد منهـــا، ما 
أثار حملـــة تنديد عربية ودولية أزعجت 

السلطات.
واعتبـــر الصحافي ســـعيد جعفر أن 
القانون يمثل ”حظرا ســـخيفا للصحافة 
الإلكترونية المستقلة. وهذه إشارة سيئة 

أخرى“.
المواقع  باتـــت  القانـــون  وبموجـــب 
الإخباريـــة ملزمة بالتوطين حصريا، في 

.“dz الجزائر بامتداد اسم ”النطاق
الإخبارية  الإلكترونية  المواقع  وعلى 
الامتثـــال للأحكام الجديـــدة والحصول 
على شـــهادة تســـجيل للاســـتمرار في 
العمل قبل نهاية العام 2021 أو يتم حظر 

نشاطها.
وأشـــار صحافيون إلى أن الحكومة 
تعتبـــر الصحافيين الذين يعملون خارج 
البـــلاد متآمرين ويســـعون إلـــى تمرير 
ينتقدون  لأنهـــم  مشـــبوهة،  مخططـــات 

السلطة.
ويتعارض نظام الترخيص هذا ”مع 
أحـــكام الدســـتور التي تمنـــع أي رقابة 
على وســـائل الإعلام، وفق ما  مســـبقة“ 
ذكره أيمن زغدودي، المستشار القانوني 
للمنظمـــة غيـــر الحكومية؛ ”المـــادة 19“ 

المدافعة عن حرية التعبير.
وأوضح ”المرسوم التنفيذي يتضمن 
التزامـــات تهـــدف إلـــى تعزيـــز قبضـــة 
الســـلطة السياســـية على حرية التعبير 

على الإنترنت“.
ونبه إلى أن معظم المواقع مستضافة 
حاليا في الخارج، لأســـباب فنية تتعلق 

بإمكانية الدخول إليها بشـــكل أساسي، 
والالتـــزام بنقلها إلى الجزائر ”قد يؤدي 
إلـــى انتهـــاك بعض المبادئ مثل ســـرية 

المصادر“.
وأشـــار إلـــى أن هذا الإجـــراء ”أداة 
للتدخـــل فـــي المحتـــوى المنشـــور على 
المواقع الإلكترونية من خلال فرض رقابة 

على كل ما ينتقد السلطات“.
الســـلطتين  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
التنظيميتـــين الموعودتين في المرســـوم، 
الصحافـــة  عـــن  مســـؤولة  إحداهمـــا 
الإلكترونيـــة والأخـــرى عـــن الخدمـــات 
السمعية والبصرية عبر الإنترنت، فهما 

غير موجودتين بعد.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن على كل 
مدير موقـــع إخباري إخطار الســـلطات 
ينشـــر على  بأي ”محتوى غير قانوني“ 
منصته، وفقـــا للمرســـوم التنفيذي. ما 
جعل المستشـــار القانوني لمنظمة ”المادة 
19“ يعبر عـــن تخوفه من أن ”يجعل هذا 

الالتزامُ الصحافيين معاونين للشرطة“.
ويمكـــن للعديد من وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة أن ترفض أيضـــا الامتثال 
للقانـــون، لكن الحجب الـــذي قد تفرضه 
الســـلطات، علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة 
التحايـــل عليـــه، لـــه تأثيـــر حتمي على 
انتشـــارها وجمهورهـــا وبالتالـــي على 

مصداقية هذه المواقع الإخبارية.
وقـــد يـــؤدي تراجـــع الوصـــول إلى 
المواقع الإخبارية إلى زعزعة استقرارها 
المالـــي بمـــا أن معظمها يعتمد بشـــكل 

حصري تقريبا على الإعلانات.
ومع انخفاض عدد الزائرين للمواقع 
وبالتالي جمهور الإعلانات، فإن للرقابة 
أيضـــا تأثيـــرا رادعـــا علـــى المعلنـــين 

المحتملين مـــن الشـــركات الخاصة، بما 
أن إعلانات الشركات الحكومية مُحتكرة 
من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 
المملوكـــة للدولـــة، ويمكن اســـتخدامها 
بســـهولة للضغط على وســـائل الإعلام، 
وهو ما أشارت إليه صراحة تصريحات 
محاصـــرة  ”تمـــت  بقولـــه  بلحيمـــر 

المتخندقين وراء الريع الإعلاني“.
وتســـتعد الوكالة الحكوميـــة، التي 
عملـــت حتـــى الآن مـــع وســـائل الإعلام 
الإعـــلام  مشـــهد  لاحتـــلال  التقليديـــة، 
الإلكترونـــي مـــن خـــلال إنشـــاء فـــرع 

للإعلانات الرقمية.
وسبق أن تعرض ما لا يقل عن عشرة 
مواقـــع إخبارية للرقابـــة من قبل النظام 
خـــلال العام الماضـــي، مثـــل ”راديو أم“ 
و“قصبة  و“أنترلين“  إمرجنت“  و“مغرب 
تريبـــون“، وغيرها. وســـبق أن تعرض 
موقع ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ للحجب 
منـــذ 2017، لكـــن هذه الممارســـة تتزايد، 

وفقا لصحافيين.
وبذلك فإن الرقابة المتزايدة تمس كل 
شبكة الإنترنت الجزائرية، التي تضم 22 
مليون مســـتخدم ومثلهم من مستخدمي 
الشبكات الاجتماعية. وإذا كانت السلطة 
تحـــاول وضـــع وســـائل الإعـــلام تحت 
الســـيطرة من خلال الضغوط القانونية 
والتضييـــق الاقتصـــادي، فهـــي أيضـــا 
تقاضـــي مســـتخدمي الإنترنت بســـبب 
منشـــوراتهم النقديـــة علـــى الشـــبكات 

الاجتماعية.
وبالنســـبة إلـــى الصحافي ســـعيد 
جعفـــر، فـــإن القواعـــد الجديـــدة تهدف 
إلى ”جعـــل أولئك الذين ينـــوون البقاء 

مستقلين، خارجين عن القانون“.

 القاهــرة – تنظر محكمــــة مصرية في 
دعــــوى قضائيــــة بوقف جميــــع القنوات 
على موقــــع يوتيــــوب، التي تُبــــث عليها 
أغاني المهرجانــــات، باعتبارها ”انحدارا 
فنيــــا وأخلاقيا“، وفق مــــا جاء في وصف 
الدعــــوى التي وُجّهت الأحــــد، ضد كلّ من 
وزيــــر الإعلام المصــــري، ورئيس المجلس 
الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام، ورئيس الجهاز 

القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم.
وتحظى ”أغاني المهرجانات“ بنســــب 
مشــــاهدة عالية على يوتيوب؛ حيث تصل 
المشــــاهدات أحيانــــا إلــــى العشــــرات من 
الملايين للأغنية الواحدة، وأصبح العديد 
من مؤدّيها من النجوم المعروفين، وهو ما 
أثار غضب الكثيرين وفي مقدمتهم نقابة 
الموســــيقيين، التــــي تعتبــــر أن تأثير هذا 
اللون الغنائي ســــلبي علــــى المجتمع، بما 
تضمه أحيانــــا من مصطلحات أو دعوات 

تتعارض مع التقاليد المصرية السائدة.
نقيــــب  أن  الدعــــوى  وأوضحــــت 
الموســــيقيين في مصر هاني شاكر، أصدر 
بيانا تنــــاول وجود جــــدل مجتمعي على 

الساحة المصرية، و“وجود شبه اتفاق بين 
كل طوائف المجتمع على الحالة الســــيئة، 
التي باتت تهــــدد الفن والثقافــــة العامة، 
بســــبب ما يســــمى بأغاني المهرجانات“، 
التــــي هــــي نوع مــــن أنــــواع موســــيقى 
وإيقاعات ”الزار“، وكلمات موحية ترسخ 
لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في الكثير 
منهــــا، وقد أفــــرزت هــــذه المهرجانات ما 

يسمى بـ“مستمع الغريزة“.
وقــــال الفنــــان هانــــي شــــاكر، خلال 
تصريحاته عبر قناة ”إم.بي.ســــي مصر“، 
إن ”المطربــــين الذيــــن يغنــــون مهرجانات 
يجــــب أن يعلمــــوا الكلام الــــذي يقولونه، 
والمشكلة إنه لا توجد رقابة عليهم ولا أحد 

يوجههم“.
وأضــــاف ”لا يجــــب أن ينقــــل علــــى 
التلفزيون أغاني المهرجانات، ولا يجب أن 
يردد الأطفال الصغــــار مثل هذه الأغاني“ 
مشــــيرا إلى أن ”الأغانــــي التي لا تتضمن  

كلاما خادشا ليست فيها مشكلة“.
واعتبــــرت الدعــــوى أن مــــؤدّي أغنية 
المهرجــــان هــــو ”الأب الشــــرعي للانحدار 

الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي 
هــــذه بعض نجوم الســــينما بالمســــاهمة 

الفعالة والقوية في هذا الإسفاف“.

أغانــــي  بشــــأن  الجــــدل  ويتجــــدد 
المهرجانــــات مع كل نجاح شــــعبي تحققه 
أغنيــــة تنتمــــي إلى هــــذا التيــــار، فباتت 
طقســــا أساســــيا من طقوس المناســــبات 
علــــى اختلافهــــا وأينما كانــــت، وتخطت 
مشــــاهدات قنــــوات هــــذه الأغانــــي على 
الماضيــــة  الأعــــوام  عــــام 2020  يوتيــــوب 
بأشــــواط، وفق مــــا ذكرت وســــائل إعلام 

مصرية محلية.

وقد وثق محرك البحث غوغل، أغاني 
المهرجانات كأكثــــر الأغاني بحثا وأثارت 

اهتمامات المصريين خلال عام 2020.
بدوره، تبنــــى الناقــــد الفني المصري 
طارق الشــــناوي وجهة نظر مختلفة، فهو 
يرى أن نقابة الموســــيقيين المصريين تهدر 
طاقتهــــا في محــــاولات المنــــع، وعليها أن 

تخلق مناخا للغناء ولا تصادر.
وأضاف الشــــناوي ”في الماضي ظهر 
المطرب الشــــعبي أحمــــد عدوية وتعرض 
لموجــــة هجوم شرســــة، وقتها لم يســــكت 
عدويــــة، وواصــــل الغنــــاء وانتصر على 

خصومه“.
وتابــــع ”الفــــن لا يمنع لكــــن يحاربه 
فــــن بديل، على النقيــــب أن يعطي الحرية 
ويطــــرد  سيســــتمر  والأفضــــل  للغنــــاء، 

الرديء“.
وقال الشــــناوي ”لا أبالــــغ إذا قلت إن 
نجاح أغاني المهرجانات وانحياز الشارع 
لهــــا، قــــد يدفع هاني شــــاكر لتقــــديم هذا 
اللون، وربما لن يحقق نفس نجاح حسن 

شاكوش وحمو بيكا“.
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أغاني المهرجانات تحظى 

بنسب مشاهدة عالية على 

وها 
ّ

يوتيوب، وأصبح مؤد

من النجوم، ما أثار غضب 

نقابة الموسيقيين

أهل المهنة ينتقدون 

القانون الذي قدمه وزير 

الاتصال كدرع ضد الهجمات 

التي تستهدف الجزائر 

وجيشها على الإنترنت

 إدلب (ســوريا) – فرضت ”هيئة تحرير 
شـــروطا مشـــددة علـــى جميع  الشـــام“ 
من يمـــارس مهنـــة الصحافـــة والإعلام 
في محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا، 

للسماح بالعمل ضمن مناطق نفوذها.
ولا يمكـــن لأي صحافـــي أو ناشـــط 
العمـــل بالمجـــال الإعلامـــي دون امتلاك 
بطاقـــة صحافيـــة صادرة عنهـــا، غير أن 
الحصـــول علـــى هـــذه البطاقـــة يتطلب 
إجـــراءات ومعلومـــات أشـــبه بالتحقيق 
وصفهـــا  مـــا  بحســـب  الاســـتخباراتي، 
مواقـــع  علـــى  وإعلاميـــون  ناشـــطون 

التواصل.
وطالبت ما تســـمى ”المديرية العامة 
التابعة لـ“هيئة تحرير الشـــام“  للإعلام“ 
مـــن كل مـــن يمـــارس مهنـــة الصحافـــة 
والإعلام مـــلء نموذج البطاقة الصحافية 
خـــلال مدة أقصاهـــا ثلاثة أشـــهر، التي 

تتضمن تفاصيل دقيقة.
عبر النموذج على  وشددت ”المديرية“ 
إرســـال معلومـــات دقيقـــة والابتعاد عن 
المعلومـــات الخاطئة، وتشـــمل معلومات 
شخصية عامة عن الشخص المتقدم، وهي 
ذكر اللقب الصحافي، والاســـم المستعار 
الذي يســـتخدمه فـــي عملـــه الصحافي، 
ومكان وتاريـــخ الولادة، ومـــكان الإقامة 
الحالي، ومكان الســـكن الأصلي، إضافة 

إلى حسابات وجهات تواصل المقدم.
ومـــن بـــين المعلومـــات المطلوبة ذكر 
معلومـــات الجهة الإعلاميـــة التي يعمل 
معها، وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، 
وتاريـــخ بدايـــة العقد وتاريـــخ انتهائه، 
إضافـــة إلى نماذج مـــن أعماله الإعلامية 
الذي يقدمهـــا للجهة التـــي يعمل معها، 
ومعلومات مماثلة عن الجهات التي عمل 
معها في وقت سابق، فضلاً عن الدورات 
التدريبيـــة التي خضع لها مع ذكر اســـم 

الجهة التي قدمت التدريب.
وفرضـــت علـــى المتقـــدم مـــن خلال 
النمـــوذج ذكـــر الأعمـــال الســـابقة التي 
مارســـها في العمل الإعلامي، كما طالبت 
بذكر معلومات عن شـــخصيات مرجعية، 

وصورة شخصية.

واعتبر نشـــطاء هذا النموذج مرحلة 
جديدة من مراحل التضييق التي تتبعها 
”تحريـــر الشـــام“ على العمـــل الصحافي 

في إدلـــب ومراقبة صفحاتهـــم، حيث أن 
المعلومـــات المطلوبة من خـــلال النموذج 
قـــد تشـــكل خطراً علـــى حياة النشـــطاء 

وتحركاتهم وزيادة الرقابة عليهم.
وسبق أن وجهت الهيئة عدة تبليغات 
قضائية لعدد مـــن الإعلاميين، لمراجعتها 
بتهمـــة ”تشـــهير وافتـــراء“، بخصوص 
دعـــوى مقدمة ضدهم من جهة ما باســـم 

”الحق العام“.

وزعـــم المديـــر العام للإعـــلام، نجيب 
الخليل، بأن قرار التسجيل على البطاقات 
الصحافية لعـــام 2021، يأتي حرصاً على 

تسهيل العمل الصحافي وتنظيمه.
البطاقة  استخدام  ”المديرية“  ومنعت 
الصحافية الصادرة عما تسميها ”حكومة 
من قبل شخص آخر، إضافة إلى  الإنقاذ“ 
عدم إبرازها إلا عنـــد الضرورة، وطالبت 
الشخص الذي يفقدها مراجعة ”المديرية 
خلال مـــدة أقصاها 48  العامـــة للإعلام“ 
ســـاعة، وشـــددت علـــى ضرورة تســـليم 

البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.
للتســـجيل  أشـــهر  ثلاثـــة  وحـــددت 
والحصـــول علـــى البطاقـــة الصحافية، 
مشـــددة على أنـــه لن يحـــق للصحافيين 
غيـــر الحاصلـــين على بطاقات ممارســـة 
العمـــل فـــي المنطقـــة، وأعطـــت الأولوية 
لوسائل الإعلام بالحصول على البطاقات 
الشـــؤون  مكتب  ومراجعـــة  الصحافيـــة 
الوثائق  لمعرفـــة  والإعلامية  الصحافيـــة 

اللازمة وحجز الموعد.

 كابــول – أعلنت الســــلطات الأفغانية 
مقتــــل صحافــــي بالرصــــاص فــــي كمين 
لســــيارة في وسط أفغانســــتان، وإحباط 
محاولة اغتيال صحافي آخر، في حوادث 
تكررت في الأشــــهر الأخيرة بشكل خطير، 
وتعتبر بمثابة رسالة ترهيب لكل العاملين 
في قطــــاع الصحافة والإعــــلام في البلاد 

لوقف نشاطهم المهني.
وفتح مســــلحون مجهولون النار على 
الصحافي بســــم الله عــــادل أيماك رئيس 
تحرير إذاعة ”صدى الغور“، الجمعة، في 
قريــــة بالقرب من ”فيروز كوه“ بولاية غور 
وســــط أفغانســــتان، وهو خامس إعلامي 

يسقط قتيلاً خلال شهرين.
وقــــال المتحــــدث باســــم الشــــرطة إن 
المســــلحين الذين كانوا يركبــــون دراجات 
نارية تمكنوا من الفرار من مكان الحادث، 

ويجري البحث عنهم.
وكان أيماك قد نجا سابقا من هجومَين 

مسلحين على الأقل.
ولــــم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 
العملية الإرهابية، إلا أن الرئيس الأفغاني 
أشــــرف غني أشار إلى مســــؤولية طالبان 

عن قتل الصحافيين.
وندد غنــــي باغتيال الصحافي أيماك، 
وقــــال إن حكومته ملتزمة بدعــــم وتعزيز 
حريــــة التعبير. وأضاف فــــي تغريدة على 
تويتر ”لن تســــتطيع طالبان والجماعات 
الإرهابيــــة الأخــــرى إســــكات الأصــــوات 
المشــــروعة للصحافيين ووســــائل الإعلام 

بتنفيذ مثل هذه الهجمات“.

وزاد قتــــل الصحافيــــين والمســــؤولين 
ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان في الشــــهور 
الأخيــــرة، مع ارتفــــاع وتيــــرة العنف في 
أفغانســــتان رغــــم محادثات الســــلام بين 

الحكومة وطالبان.
وذكر بيان صادر عن إدارة المخابرات 
في أفغانســــتان، الســــبت، أنه تم احتجاز 
كانا مطلوبين  عضوين بشــــبكة ”حقاني“ 
بســــبب محاولة اغتيال صحافي في إقليم 

خوست شرق أفغانستان.
وكان المهاجمان في مهمة لاســــتهداف 
صحافــــي بقنــــاة محليــــة فــــي العاصمة 

الإقليمية، حسب البيان.
ويعتقــــد أن شــــبكة ”حقانــــي“ ترتبط 
بعلاقات وثيقة مــــع حركة طالبان. وينظر 
بعــــض الخبــــراء إلــــى الشــــبكة بوصفها 

الذراع العسكرية للمسلحين.
ومنذ أوائل نوفمبر، أودت سلسلة من 
الهجمات المســــلحة والتفجيــــرات بحياة 
ياما  المذيع الســــابق بموقع ”طلوع نيوز“ 
ســــياواش، والصحافــــي بـ“راديو أزادي“ 
إليــــاس داي ومذيــــع ”انيــــكاس تي.فــــي“ 
مالالــــي مايواند والمقــــدم بـ“أريانا نيوز“ 
فاردين أميني، ومراسل ”أسوشيتد برس“ 

رحمة الله نيكزاد.
ودعا الاتحــــاد الأوروبــــي، إلى إجراء 
تحقيق كامل ومحاســــبة المســــؤولين عن 
الهجمات، التي طالت صحافيين ومدافعين 
عن حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكدا 
أنها تساهم في تقويض عملية السلام في 

البلاد من خلال نشر الخوف والترهيب.

ــــــين  الصحافي مخــــــاوف  تتحــــــول 
الجزائريين من الرقابة المتزايدة إلى 
واقع ملموس بحســــــب ما تشير إليه 
تصريحات وزير الاتصال الجزائري 
الذي يلوّح بمحاسبة وسائل الإعلام 
وتطهير  التي يســــــميها ”المشــــــبوهة“ 
ــــــى قانون مثير  القطاع، اســــــتنادا إل
للجدل، وســــــبق أن حذر أهل المهنة 

من تأثيره عليهم.

شروط مشددة على الصحافي 

للسماح بالعمل في إدلب

قتل الصحافيين رسائل ترهيب 

لا تتوقف في أفغانستان

«المتقمصين أدوارا إعلامية»  وعيد لـ

تشي بالحملة ضد الصحافة في الجزائر
الحكومة تريد إلغاء الفضاء الحر باحتواء المواقع الإخبارية

صوت الشعب مكتوم

الصحافيون باتوا الهدف الأول للإرهابيين

قنوات أغاني المهرجانات على يوتيوب 

قيد المحاكمة في مصر

الحصول على بطاقة 

صحافية يتطلب إجراءات 

وتقديم معلومات دقيقة 

عن تفاصيل العمل الحالي 

للصحافي ونشاطه السابق



 القاهــرة - قابـــل مســـتخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعـــي في مصر والعالم 
وصفحات  حســـابات  تشـــفي  العربـــي، 
المنتسبين والمنتمين إلى جماعة الإخوان 
فـــي وفاة الكاتب المصـــري وحيد حامد، 
بســـيل مـــن التغريـــدات احتـــوت أبرز 
العبـــارات من أعمال الراحل، الذي توفي 

السبت عن عمر ناهز 77 عاما.
وقطار الشـــماتة في الموت لا يتوقف 
فـــي فكـــر الإخـــوان المســـلمين، الذيـــن 
يعتبرون موت خصومهـــم ”عقابا إلهيا 

لهم“.
أي  وفـــاة  عـــن  الإعـــلان  وبمجـــرد 
شــــخصية عامـــة كان لهـــا موقـــف ضد 
الجماعة، يظهر الحقد الدفين في الكتابات 
والتعليقات، ولم يســـلم من سم ألسنتهم 
صاحـــب أي اتجاه حتى ولـــو بعيدا عن 
السياسة، بل إن عددا كبيرا من الفنانين 
الذيـــن وافتهـــم المنية خلال الســـنوات 
الماضية نالوا شـــماتة قاسية من جماعة 
الإخوان، رغـــم أن أغلبهم لم ينخرط في 
أي نشاط سياســـي، لكن الجماعة كانت 
تـــرى فـــي معارضتهم لحكمهـــا جريمة 
يســـتحقون عليها اللعنـــات بعد الموت، 
وإصـــدار أحكام قاطعـــة بمصائرهم في 

الآخرة.
ويســـتعمل الإخوان قاموسا يعكس 
أقســـى درجات الحقد، على غرار ”هلاك“ 

و“نفوق“ وغيرها من العبارات.
وقـــال الإخوانـــي الموريتاني محمد 
المختار الشـــنقيطي الأســـتاذ في جامعة 
قطريـــة فـــي هذا الســـياق، فـــي تغريدة 
على حســـابه على تويتر عاقـــدا مقارنة 
”لا تصـــح“ بين وحيـــد حامـــد والمخرج 

السوري حاتم علي:

وكتب الإخواني أيضا:

وكعادته، أغلق الإخواني خاصية الرد 
علــــى تغريداته، لكن ذلك لم يمنع المغردين 

من تداولها والرد عليها.
وقــــال الصحافــــي الإخوانــــي صابــــر 

مشهور:

وكتب داعية:

   وكان حســـاب يحمـــل اســـم ”بنـــت 
احتفـــى بالقـــول ”الفايروس  الجنـــوب“ 
يصحح مساره: وحيد حامد في العناية“.

وكتب المخرج المصري عمرو سلامة:

واعتبر مغرد:

وقـــدم وحيـــد حامد خلال مشـــواره 
الأدب  عالـــم  فـــي  الطويلـــة  ورحلتـــه 
والفـــن، أفلامـــا وأعمـــالا كشـــفت زيـــف 
جماعة الإخـــوان، ولعـــلّ أبرزها ”طيور 
والكباب“  و“الإرهـــاب   ،(1995) الظـــلام“ 
الـــذي  ”الجماعـــة“  ومسلســـل   (1992)
ضجـــة  وأثـــار   2010 عـــام  بثـــه  بـــدأ 

عارمة. وقالت الممثلة هند صبري:

علـــى  المصـــري،  الإعـــلام  وركّـــز 
محاربـــة وحيد حامد لجماعـــة الإخوان، 
عبـــر أعمالـــه الفنيـــة. ولـــم يتـــوان عن 
التـــي  تصريحاتـــه  أبـــرز  اســـتذكار 
يهاجـــم فيها هـــؤلاء ويعتبرهـــم ”أصل 

البلاء“.

 من جانبه، لم يدخل الإعلام القطري، 
المعضـــد الرســـمي لجماعـــة الإخـــوان، 
بشـــكل مباشـــر علـــى الخـــطّ، بـــل عمل 
علـــى التقليـــل مـــن أهمية أعمـــال حامد 
الســـينمائية وصنف العديد منها ضمن 
خانـــة التجارية، واتهمه بمحاباة النظام 
المصـــري الســـابق المتمثل في حســـني 
مبارك، وبهجومه على الرئيس الإخواني 

محمد مرسي.
من جانــــب آخر تداول مغــــردون على 
نطاق واســــع عبــــارات كثيرة مــــن أعمال 

الراحل قالوا إنها لا تنسى.
ومــــن الفيلــــم الكوميــــدي ”الإرهــــاب 
الذي يقــــوم ببطولتــــه الممثل  والكبــــاب“ 

المصري عادل إمام كتب مغرد:

ومــــن فيلــــم ”اضحك الصــــورة تطلع 
حلوة“ الذي أنتج عام 1998 وقام ببطولته 
الممثــــل المصري الراحل أحمد زكي نشــــر 

حساب روتانا كلاسيك:

ومن مسلســــل ”بــــدون ذكر أســــماء“، 
الذي يؤرخ فيه الكاتب وحيد حامد لفترة 
هامــــة من تاريخ مصر، حينما قدم أحداثا 
تحمل في طياتها تحليلا دقيقا للسنوات 
العشر التي وصفها بأنها ”سنوات الهوان 
والانحــــدار التــــي أوصلتنا إلــــى ما نحن 
فيه الآن إنســــانيا واجتماعيا وسياســــيا 
من أواســــط الثمانينات إلى  واقتصاديا“ 

أواسط التسعينات، نقل حساب:

ومـــن فيلم الغول الـــذي عرض عام 
1983، وهو من بطولة فريد شـــوقي نقل 

مغرد:

وشــــدد مغردون في ســــياق آخر على 
الفن كســــلاح لمواجهة ما أســــموه ”طيور 
الظــــلام“. وكتبــــت عالمــــة آثــــار فــــي هذا 

السايق:

فيما اعتبرت مغردة:

 بغــداد - أثــــار توزيــــع سندويتشــــات 
شــــاورما في مكان مقتل قائد فيلق القدس 
الإيراني السابق قاسم سليماني في شارع 
مطار بغداد ســــخرية واســــعة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي في العــــراق تردد 

صداها في الولايات المتحدة وإيران.
وأطلــــق العراقيــــون عدة هاشــــتاغات 
#يوم_الكباب_العالمي  أبرزها  ســــاخرة 
فيما تداول آخرون عبارة ”شاورما الثأر“.
وأغلــــق المئــــات مــــن أنصار الحشــــد 
الشعبي والميليشيات الشيعية في العراق 
طريق مطــــار بغداد الدولــــي، الذي يعتبر 
طريقا حيويــــا، لإحياء الذكرى الســــنوية 
الأولــــى لمقتــــل ســــليماني ونائــــب رئيس 
الحشــــد الشــــعبي أبومهدي المهندس، في 

غارة للقوات الأميركية يوم 3 يناير 2020.
لطبــــخ  مواكــــب  نصــــب  لافتــــا  وكان 
الطعــــام، وإلقاء القصائد الشــــعرية، على 
نفــــس الطريقــــة التــــي تقام بهــــا المواكب 

الحسينية. 
وانتشــــرت صور ومقاطع فيديو على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي تظهر نصب 
ســــيخ شــــاورما في مكان مقتل سليماني 
وتوزيعه على المتجمعــــين، وقال مغردون 
إن ”الميليشــــيات العراقية الإيرانية توزع 
شــــاورما في حفل أقيم علــــى طريق مطار 

بغداد في ذكرى مقتل سليماني“.
وسخر عراقي:

وتســــاءل معلقون عن علاقة الشاورما 
بمقتل سليماني والمهندس. 

وتهكم إعلامي: 

وتساءل معلق:

وكتب مغرد إيراني ساخرا:

وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
بدا أن الجيــــوش الإلكترونية مســــتنفرة 
لهاشــــتاغ  الترويج  الأساســــية  ومهمتها 
#قاسم_ســــليماني الذي يضــــج بصوره 

مبتسما وضاحكا. 
وســــبق للهاشــــتاغ أن انتشر نوفمبر 
الماضي بمناســــبة مرور 44 أسبوعا على 

اغتياله.
والهاشــــتاغ ضمــــن خطــــة إلكترونية 
محكمــــة لتصويــــر ســــليماني، مهنــــدس 
انتشــــار الفســــاد والطائفيــــة بالعــــراق، 
في صــــورة بطل ضمن المخيال الشــــعبي 
العراقــــي خاصــــة بــــين الشــــباب الذيــــن 
يســــتخدمون مواقــــع التوصــــل بكثافــــة 
وتمثل نســــبتهم أكثر مــــن 60 في المئة من 

العراقيين.
ويبــــدو أن الجيــــوش الإلكترونية من 
منطلق معرفتها بنفسية المجتمع العراقي 
ومكامن تأثره تنشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي منشــــورات عاطفيــــة لتغييب 

العقل العراقي.
ومن طريقة كتابة المنشورات وعرضها 
يبــــدو أن محترفــــين يقفــــون وراءها. وقد 
كان لافتــــا إضفاء الصبغة القدســــية على 

سليماني ”البشري“. 
يذكــــر أن هــــذا الخطــــاب مألــــوف في 
العــــراق أيــــن يكثــــر الدجل باســــم الدين 
لتغييب وعي الشــــعب؛ لأن الشعب المغيب 

وعيه سهل القيادة.
وتتصاعــــد تهديدات إيران بمناســــبة 
الذكرى الأولى لاغتيال ســــليماني، زاعمة 
أن الانتقــــام قــــادم لا محالة. وقال ســــفير 
إيران لــــدى العــــراق إيرج مســــجدي، إن 
طهــــران تحتفــــظ بحقها فــــي الانتقام من 
الولايــــات المتحــــدة لاغتيالها ســــليماني. 
وسخر مغردون قائلين إن التوتر الأميركي 

الإيراني ”كلامي كالعادة“.
 وغرد النائب فائق الشيخ علي:

وبالإضافــــة إلــــى الشــــاورما، وزعت 
الميليشــــيات ”تمــــن وقيمــــة“؛ وهــــي أكلة 
عراقيــــة شــــعبية تعني الرز مع الحســــاء 

المدقوق بالحمص واللحم. 
وتهكم مغرد:

وقال حساب:

وسخر آخر:

وقال مغرد:

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو 
العراقية،  الميليشــــيات  عناصر  لتجمعات 

بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وفــــي محاكاة لموكــــب جنائزي، انضم 
العشــــرات مســــاء الســــبت إلى مســــيرة 
على الطريق الســــريع المــــؤدي إلى مطار 
بغداد. ورفع المشاركون في المسيرة صور 
الشموع،  وأشــــعلوا  والمهندس  سليماني 
في حــــين تجمع آخرون فــــي محيط مكان 
العمليــــة، حيث مــــا زالت آثار الشــــظايا 

ظاهرة على الإسفلت والجدران.
وحولت الميليشــــيات في وقت ســــابق 
موقع اغتيال ســــليماني على طريق مطار 
بغــــداد الدولي إلى ”حائــــط مبكى“ بعدما 

أحاطته بسياج من الزجاج.
والأحــــد، توافد عدد كبيــــر من أنصار 
الميليشيات الشــــيعية إلى ساحة التحرير 
للمشــــاركة في إحياء الذكرى الأولى لمقتل 

سليماني.
وحشــــد أنصار الميليشــــيات للتجمع 

ضمن هاشتاغ #الأحد_في_التحرير.
وكتب إعلامي ساخرا:

وغرد الإعلامي العراقي شــــاهو القرة 
داغي:

الثأر.. مسيرة وشاورما

وحيد حامد كشف الزيف

أونلاين
الإثنين 2021/01/04
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أبرز تغريدات العرب

Dr_HadiElAmine
تصريح ”الحـــرس الثوري الإيراني“، 
ليس جديداً، وليس أكثر إهانة للبنان 
واللبنانيـــين من ذاك الذي ســـبقه أو 
ســـيلحقه. إلا أنَّ الجديـــد هو التعود 
اللبناني عليه، والســـكوت التام عنه، 
والتســـليم به تســـليمَ الضعفاء أمام 
الطغاة. ولعلَّ هذا هو ذروة الانحطاط 
الـــذي لا يبـــدو بأننا ســـنبصر له ما 

يُنهيه. #لبنان.

عائلتـــك هي الشـــيء الوحيـــد الذي 
ســـيبقى معك إلـــى النهاية، لا تنخدع 

بازدحام العلاقات!

hahussain
في مطلع الثمانينات، فجّر حزب الله 
تمثالـــين فـــي بعلبك، #لبنـــان، بداعي 
محاربة الأصنام والوثنية. الأول كان 
لعبدالناصـــر والثاني للشـــاعر خليل 
مطران. فيما تقع حاليا اســـتعدادات 
لنصـــب تمثـــال ســـليماني. صنم عن 

صنم بيفرق.

إذا كتبـــتُ رأيـــا لـــم يُعجـــب البعض 
أكـــون عميلاً  أو في أحســـن الأحوال 
مرتشـــياً.. كُفـــوا عـــن هـــذه النغمـــة 
الباليـــة، وليكـــن النقاش مـــن خلال 

تبادل الآراء بتهذيب.

مجتمعٌ يخشى #الحُبّ أو يدينه لا مفرَّ 
مـــن وقوعه في الحـــرب أو التصحّر. 

#زاهي_وهبي.

YazbekWehbe

Zahiwehbe

i0_7o

فرحة الإخوان بموت وحيد حامد 

على تويتر تتناسب مع حجم آلامهم

«شاورما الثأر» عنوان فعاليات 

الانتقام لمقتل سليماني في العراق

السخرية الإلكترونية طريقة عراقية فعالة 
لإسقاط قدسية سليماني

فعاليات الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني الســــــابق قاسم سليماني 
تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إذ لم ترتق إلى 

مستوى التهديدات، كما يقول ساخرون.

@ppqpqpqpqpqpqq
ــــــاس بتموت الحياة بتســــــتمر،  ”لما الن
ــــــس لما الناس بتبعــــــد الحياة بتُقف،  ب
ــــــب إن المــــــوت أرحم مــــــن البُعد،  غري
يمكن لأن الموت حاسم إنما البُعد فيه 

احتمالات“.

@OldIsGold__
”عارفه يا ســــــميحه فيه دول بتحارب 
وتنتصر وبعد الحرب حالها بيتعدل 
ويتصلح وتبقى عال العال.. وفيه دول 
بتحارب وتنهزم لكن بتقوم تقف على 
رجلها مــــــن أول وجديد بعد الهزيمة 
وتبقى أحسن من الأول كمان .. احنا 
بقى إن انتصرنا خايبين وإن انهزمنا 

خايبين حالنا هو الحال“.

@RotanaClassic
”العقد مــــــا بيعملش الحقيقــــــة، العقد 
ــــــا بحبك عقد  بيثبتهــــــا بس.. كلمة أن
اللمســــــة عقــــــد، النظرة عقــــــد، الوعد 
بالجواز ده أكبر عقد الكلمة.. الكلمة 

عقد.. الكلمة يا أخوانّا هي العقد“.

@ahmedkhair
”أنا مش طالب غير إنســــــانيتي، مش 
ــــــز أتهان في  ــــــز أتهان، مش عاي عاي
البيت ولا في شغلي ولا في الشارع، 
بيتهيأ لي دي مطالب لا يمكن أتعاقب 

عليها“.

@HendSabry
أهــــــم مؤلفــــــي الســــــينما العربية عبر 
خمســــــين عاما. عبرت أعماله عن كل 
قضايا الإنســــــان العربي. وهو واحد 
ممن جعلونا نحب الســــــينما. شرفت 
بالعمــــــل فــــــي فيلم عمــــــارة يعقوبيان 

وقبلها كنت من عشاق أعماله.

@menaadel_gh
فرحة طيور الظلام بمــــــوت العبقري 
وحيد حامد، تتناسب طرديا مع حجم 
الألم والخسائر الفادحة التي تسبب 

فيها الراحل لهم.

@amrmsalama
تعليقات الإسلاميين على وفاة وحيد 
ــــــر إثبات أن رأيه فيهم كان  حامد أكب

حقيقيا.

@Hamed_Alali
ــــــد حامد أكثر  ــــــي في مصر وحي توفّ
ــــــاب حربا على الدين وتشــــــويها  الكتّ
ــــــم  ــــــين وســــــخرية مــــــن تعالي للمتدين

الإسلام.

@saber_mashhour
هلاك وحيد حامــــــد بعد حرب طويلة 

مع الإسلام.

@mshinqiti
هلكَ #وحيد_حامد، وحمل معه فعله 
الذميم وقلمه المســــــموم الذي سخره 
لخدمة الظلمة وتشويه الإسلام ونشر 
التفاهــــــة. وبقي الإســــــلام راســــــخا 

منسابا بأرجاء الأرض.

@mshinqiti
ــــــرك كلّ منهما أثرا  ماتا متقاربين وت
فتذكّر  #حاتم_علي،  رحل  ورسالة: 
ــــــي زرعــــــت في  ــــــه الت ــــــاس أعمال الن
الإيمانية.  والعــــــزة  الكرامة  ــــــوب  القل
وهلك #وحيد_حامد، فتذكّر الناس 
أعماله التي زرعت في القلوب التفاهة 
والوثنية السياســــــية. وكلّ رهين بما 
قدّم وبما ترك ”إنَّا نحن نحيي الموتى 

ونكتب ما قدموا وآثارهم“.

@sarmad8080
ــــــأر عبارة عن #مســــــيرة  ــــــين أن الث تب
مــــــن  ــــــأر  الث و#شــــــاورما..  ســــــلمية 

الشاورما وفاء للشاورما.

@omartvsd
محور مقاومة وتهددون العالم وأفقي 
ــــــين أن  ــــــة يتب وعمــــــودي وفــــــي النهاي
والمهندس  ســــــليماني  لمقتل  انتقامكم 
مجرد تظاهرة في ســــــاحة التحرير! 
حتى هيبة الإرهاب ضيعتموها! وأنا 
ــــــى أنكم إرهاب  كنت أنظــــــر إليكم عل
ــــــى العراق والمنطقــــــة! تباً..  خطير عل
ــــــر حتى بعيدا عن  تظاهرة! وبالتحري

السفارة!

@dn_afl
#رأس_  .. ــــــاب  الكب ــــــى  عل ــــــيَّ  حَ

السنة_الكبابية تكبير

@faigalsheakh
مــــــن كثرة التهديدات التي ســــــمعتها 
المســــــؤولين  مــــــن  أســــــبوع  خــــــلال 
ــــــين -من روحاني ورئيســــــي  الإيراني
وقاآني ومســــــجدي وقــــــادة الحرس 
ــــــع أرجل (…) وأيادي  الثوري- لتقطي
الولايات المتحدة.. ”گِلِت راح أگعد 
ــــــر ٢٠٢١ وألگَه  ــــــح يوم ٣ يناي الصب
ــــــلَگ (صدريّة بلا  ــــــر يَ ترامــــــب صاي
أكمــــــام تُلبس فــــــوق القميص وتحت 

الجاكيت)“!

يييي

@Atamimi_A_Jamal

ــــــرض أن تمثل الشــــــاورما  هــــــل يفت
رمزا لما حدث لســــــليماني والمهندس؟ 
ميليشــــــيات العــــــراق الإيرانية توزع 
ــــــم على طريق  #شــــــاورما في حفل أقي
مطار بغداد، في الذكرى الأولى لمقتل 

سليماني وأبومهدي المهندس.

@k7ybnd99
فــــــي نفس المــــــكان الذي تحــــــوّل فيه 
ــــــى شــــــاورما مفرومة..  ســــــليماني إل
ميليشيات عراقية تحيي ذكراه بسيخ 
شاورما وتوزعه على محبيه، بالهناء 
والشــــــفاء.. عقبى لســــــيخ شــــــاورما 

الخميني #قاسم_سليماني.

@shahokurdy
ــــــى تظاهرات في ســــــاحة  يدعــــــون إل
ــــــر للتعبير عــــــن التضامن مع  التحري
قاســــــم ســــــليماني في ذكرى مقتله. 
ولكــــــن لا أحــــــد يدعــــــو للتوجــــــه إلى 
ــــــة و الاعتصــــــام  الســــــفارة الأميركي
أمامها كمــــــا فعلوا العــــــام الماضي! 
يبدو أنهــــــم حفظوا الدرس جيّدا ولن 

يكرروا أخطاء الماضي.

@ali_alraki
”ماعــــــون تمن وقيمة ولفــــــة كص“ هذا 
رد العشاء أما رد الصباح فـ“شوربة 
عــــــدس“ وهذا هــــــو الثأر لســــــليماني 

#يوم_الكباب_العالمي

@SA_M_Iraqi
ــــــوا مواكــــــبَ خدمــــــة  الجماعــــــة نصب
بشارع المطار ويطبخون أعتقد ”تمن 
وقيمــــــة“. والله لو وزعــــــوا كبابا لكان 

ذلك أثوب.

@A1Aqide
(…) المفروض أن تنتقموا من أميركا 
وليس أن تعدّوا ”تمن وقيمة“ وتأكلوها 

وتعودوا إلى بيوتكم.

@_Syd_G
ــــــق مطار  حفــــــل شــــــاورما على طري
بغداد. التخمين الوحيد الممكن هو أن 

أميركا وراء الحفل.

@monznomad
ــــــد حامــــــد  ”كلام الإخــــــوان عــــــن وحي
انهاردة الله يرحمه يخلينا كلنا نقدر 
قيمة الفن كسلاح في مواجهة طيور 

الظلام..“.

@Nael_Shama
اللي أبدع مماتش. #وحيد_حامد.

alrotayyan
بت ولبست  الشـــيلة: هي أغنية تحجَّ

ى بـ“الشيلة“! ”شيلة“ فصارت تُسمَّ



 جــدة - في ســـن الثامنة والعشـــرين، 
تعتبر الفرنســـية ســـارا جوغـــلا أصغر 
متسابقة في فئة الدراجات النارية ضمن 
ســـباق رالي دكار الصحـــراوي بباكورة 
مشـــاركتها في هـــذا الســـباق التاريخي 
الذي انطلق رســـميا الأحد في السعودية 
ويســـتمر حتى الخامس عشر من الشهر 

الحالي.
وتستضيف الســـعودية للعام الثاني 
رالي داكار، الذي يعتبر من أهم السباقات 
حـــول العالـــم وهـــو مـــن صنف ســـباق 

المسافات الطويلة.

وبدأ ســـباق رالي داكار في عام 1978 
وكان ينطلق من باريس حتى مدينة داكار 
عاصمة الســـنغال، وللسباق في كل سنة 
مســـار مختلف لكنه كثيـــراً ما ينتهي في 
داكار، وفي عـــام 2008 حين كان يمرّ على 
الجزائر ثم المغرب، ألغي الســـباق بسبب 
التهديـــدات مـــن قبل بعـــض الجماعات، 
ومقتل عدد من الســـياح الفرنســـيين في 
موريتانيـــا قبيل انطلاقة نســـخة 2008، 
وتقـــرر نقله إلى أميركا الجنوبية في عام 
2009، وهي المرة الأولى التي يجري فيها 

السباق خارج أوروبا وأفريقيا.
وقد عبرت جوغلا عن فخرها ”بتمثيل 
جميـــع النســـاء هنا فـــي هـــذه الدولة“، 
وتابعة موضحة، ”لطالما كنت مدافعة عن 
قضية المرأة في رياضة الســـيارات، حتى 

في فرنسا“.
الرالـــي  افتتـــاح  حفـــل  وشـــهد 
فـــي جـــدة الســـبت، التقـــديم الرســـمي 

للمركبـــات المشـــاركة في الفئات الســـت 
للســـباق، وهي، الســـيارات، والدراجات 
الرباعية،  الناريـــة  والدراجات  الناريـــة، 
الصحراويـــة  والمركبـــات  والشـــاحنات، 
الخفيفـــة، بالإضافة إلى الفئـــة الجديدة 
داكار كلاســـيك، التي تنضم لأول مرة إلى 
رالـــي داكار، كمـــا تضمن حفـــل الافتتاح 
صعـــود أبـــرز المتســـابقين إلى مســـرح 
الفعالية لعـــرض مركباتهم وتحية أفراد 

عائلة داكار.
تنطلق منافســــات الرالي من محافظة 
جدة باتجاه بيشــــة، في مسارات يملؤها 
التحدي، عبر العديد من الوديان والمناطق 
الصخريــــة الخلابــــة، بمحافظــــات ومدن 
ومناطق المملكة، خلال 12 مرحلة مختلفة 

يتخللها يوم راحة في مدينة حائل.
وتؤكد جوغلا علـــى أن هدفها الأبرز 
في مشـــاركتها الأولى ”هـــو المرور تحت 
قوس الوصول الكبير في 15 يناير بجدة، 
ومحاولـــة إظهـــار أنـــه يمكن للمـــرأة أن 
تقود في الصحراء شـــأنها في ذلك شـــأن 

الرجال!“.
وتابعـــت مازحـــة ”عندمـــا ننظر إلى 
النتائـــج، أجـــد نفســـي في المركـــز الأول 
بأســـفل ورقـــة النتائـــج، لكن هـــذا جيد! 
أردت قبل كل شـــيء أن أجد الأحاســـيس 
علـــى دراجتـــي بعـــد أســـبوع مـــن عدم 
الحركـــة قضيتهـــا بين الحجـــر الصحي 

والاختبارات الفنية“.
وأضافت ”لذا، أشعر بالارتياح لأنني 
أقـــود ســـيارتي علـــى مضاميـــر المملكة 
العربية الســـعودية على الرغـــم من أني 
غيـــر موافقـــة على بعـــض الأمـــور التي 
تجـــري هنـــا. لطالمـــا دافعت عـــن قضية 
المرأة من خلال الرياضة الميكانيكية حتى 
فـــي فرنســـا. قبل بضع ســـنوات، لم يكن 
هناك ترتيب للســـيدات في بطولة الرمال 
الفرنســـية وكان عليّ الكفاح لكي أكسب 

هذه القضية“.
واضافـــت ”التواجـــد هنا فـــي دكار 
هـــو الخطوة الأســـمى، ســـأحاول إثبات 

أنـــه بالإمـــكان أن تكوني فتـــاة وتقودي 
فـــي الصحـــراء شـــأنك فـــي ذلك شـــأن 

الرجال!“.
وتابعـــت ”أنـــا مـــن منطقـــة ميدوك 
(شـــمال بوردو)، وبدأت ركوب الدراجات 
في الخامســـة مـــن عمري بفضـــل والدي 
الـــذي كان يدعم ماديـــا الدراجين الهواة. 
شـــاركت في المســـابقات الوطنيـــة على 
مدى عشـــر ســـنوات. كان لدي مشـــروع 
شـــخصي جديد وكنت على وشـــك وقف 
ممارســـة رياضة الدراجات عندما قابلت 
رئيس شـــركة كاي.تي.أم، فـــي ضواحي 
بوردو الذي منحني الفرصة وعرض عليّ 
المشـــاركة في الراليات الصحراوية وهو 

أمر لم يكن باستطاعتي رفضه“.
وكشفت ”أعددت نفســـي جسديا في 
مركز متخصـــص في بمدينة ليل ثم قمت 
بالتدريب على دراجات هوائية لكي أكون 
جاهزة وها أنا أشـــارك فـــي رالي دكار“. 
وأضافـــت ”بالنســـبة إلـــيّ، هو ســـباق 
أســـطوري مع مناظر طبيعيـــة لا تصدق 
ومشاركة أعظم الســـائقين. أشعر بأنني 

صغيـــرة جدا عندمـــا أفكر في الأمر 
لكنني فخورة جدا لكوني قادرة 

على التواجد هنا والمشاركة 
في مثل هذه المغامرة. هدفي 

هو إنهاء السباق. الجميع 
يقول إن التواجد في خط 
البداية هو بالفعل شيء 

كبير، لكن عدم إكمال 
السباق سيكون 

محبطا للغاية 
بعد كل الجهود 

التي بذلتها، 
وبالتالي هدفي 
هو اجتياز خط 

النهاية“.
وختمت 

”اعتقد أن لديّ 
القدرة على التحمل 

والقدرات الذهنية 
وبالتالي أشعر بأن الأمور 

ستجري كما يجب في 
هذا الإطار. لكنني أعلم 

أيضا أنه يتعين عليّ 
السيطرة على مشاعري 
كي لا أضيع الكثير من 

الطاقة“.

علـــى الرغم من ضآلة عددهن قياســـاً 
بالرجـــال، إلا أن الســـائقات الأوروبيات 
المشـــاركات في رالـــي داكار الصحراوي، 
الذي انطلق من جدة (الأحد)، قد أكدن أن 
أملهن كبير في أن يكون حضورهن عاملاً 
مســـاعداً في تهيئة الســـعوديات لارتياد 
آفاق أرحب في مجالات المشاركة العامة.

يشار إلى أن الرالي سيشهد مشاركة 
”شيرو“ أول فريق نسائي سعودي، الذي 

أسســـته فتاتان ســـعوديتان، هما دانيا 
العقيل ومشـــاعل العبيدان، لكن المشاركة 
ســـتكون لمتابعـــة مجريات الســـباق عن 
قرب والتجول مع الفرق المشـــاركة لتكون 
بمثابة التدريب والاستعداد للمشاركة في 

منافسة الدورة القادمة من الرالي.
اشتق من اللغة  اسم الفريق ”شيرو“ 
الإنجليزية ”هي بطلـــة“، لإلهام أكبر قدر 
ممكن من النســـاء الســـعوديات بخاصة، 
والخليجيـــات عمومـــاً، بدخـــول مجـــال 
ســـباق الســـيارات والدراجـــات النارية، 
ويبـــدأ الفريق أولى خطواته في البطولة 
الســـعودية للراليـــات الصحراوية العام 
المقبل، كمـــا ســـيتوجه الفريق إلى 
وذلك  تشالنج)،  (ديزرت  أبوظبي 

للتحضير لداكار.
ووجدت الشابتان الدعم 
الكامل ليس من المجتمع 
السعودي فقط، بل من الدول 
الخليجية المجاورة كذلك، 
وخاصة من 
قبل النساء، 
كما نوهت 
الفتاتان 
بالدعم 
الحكومي 
المتمثل 
في وزارة 
الرياضة 
والاتحاد 
السعودي 
للسيارات 
والدراجات 
النارية، وأعربتا 
عن تطلعاتهما 
إلى إحضار رعاة 
لتمويل مشروع 
الفريق لتحقيق 
أهدافه وخططه.

تســــــعى النساء إلى إثبات ذواتهن ســــــواء في الأعمال الشاقة أو رياضات 
ــــــي يعتقد الرجال أنها وجدت خصيصا لهم لأنهم أقوياء.  المغامرة، تلك الت
ويبرز هنا مثال الدراجة الفرنســــــية سارا دوغلا التي قدمت إلى رالي جدة 
لتثبت أن المرأة قادرة على الســــــياقة في الصحراء، ويســــــعى فريق نسائي 

سعودي لإثبات أنهن قادرات على خوض منافسات الرالي.

فرنسية تسابق من أجل النساء

 في رالي داكار السعودية
سعوديات يكتسبن خبرة سياقة الدراجات النارية للمنافسات القادمة

حماس النساء في الصحراء

 غروديغ (النمسا) - وسط جبال الألب 
النمسوية، يعاين شـــتيفان أستنر سمك 
حفش أمهـــق نـــادرا وفريدا مـــن نوعه، 
يصدّر بأســـعار خيالية إلى بلدان العالم 

ليقدّم على الموائد الفاخرة.
ويخبر أســـتنر، وهـــو عامل من قرية 
بالقـــرب مـــن ســـالزبورغ بالنمســـا، أن 
”الأســـماك خضعـــت لتخطيـــط بالصدى 
لمعرفة إن كانت ســـتدخل مرحلة التكاثر 

قريبا“.
ويعمـــل أســـتنر فـــي بلـــدة غروديغ 
بالقرب من ســـالزبورغ في النمسا، حيث 
تُرّبى أســـماك أنثى يكلّـــف بيضها غاليا 

جدّا.
وعـــلاوة علـــى أن الأســـماك المنتجة 
للكافيـــار الأبيـــض نـــادرة للغايـــة، فإن 
إنتـــاج كيلوغـــرام منـــه يســـتخرج مـــن 
أصل 5 كيلوغرامات من بيض الأســـماك 
النـــادرة، كمـــا أنه يضاف إليـــه البعض 
مـــن المـــواد الغذائية النفيســـة من ذهب

عيار 22.
من أهـــم فوائد الكافيار بشـــكل عام، 
إعطاء الجســـم طاقة كبيرة بســـبب كثرة 
الفوســـفور الذي يحتوي عليه، ويساعد 
علـــى تخفيـــض مســـتوى الدهـــون في 
الجسم وتخفيض نسبة الدهون الثلاثية 

والكوليسترول في الدم.

كما يساعد الكافيار على عرقلة عملية 
تأكســـد الأحماض الدهنية التي تســـبب 
تلف الشـــرايين، إضافة إلى دعم الكافيار 
لجهـــاز المناعة ودوره فـــي تجمع كريـات 
الـدم والصفائح الدموية التي تعمل على 

سرعة التئام الجراح.
ويقـــوم مدير هـــذه المنشـــأة لتربية 
الأســـماك فالتر غرول، بشـــقّ جلد سمكة 
تبلغ من العمر 16 عاما لاســـتخراج بيض 

فاتح اللون.
ويقول وهو يغسل البيض إنه ”أكثر 
طـــراوة من الكافيـــار الأســـود، إنه أكثر 
حـــلاوة، بل وأكثـــر ذوبانا مـــن الكافيار 

الأسود التقليدي“.
وهذا الكافيـــار الذي لا يتخطّى وزنه 
600 غـــرام يكلّف ثمانية آلاف يورو، وهو 
ســـعر أغلى بثلاث مـــرّات مـــن الكافيار 
الأســـود، الذي يعدّ أصلا مـــن المأكولات 

الفاخرة.

ويؤكّـــد غـــرول أن ”هـــذا البيض هو 
مـــن أغلـــى المأكولات فـــي العالـــم. وهو 
يشـــكّل واحدا في المئة لا غير من إنتاجنا 

الإجمالي للكافيار“.
تحضّـــر  المجـــاورة،  القاعـــة  وفـــي 
ألكســـاندرا ابنة فالتر نحـــو أربعين علبة 
”ســـتصدّر إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا“، 

بحســـب ما تكشـــف الشـــابة مســـتعرضة 
قسائم الطلبيات.

ولا شـــكّ فـــي أن أزمـــة وبـــاء كورونا 
انعكســـت ســـلبا علـــى الطلبيـــات نتيجة 
إغلاق المطاعم والفنـــادق الفخمة، غير أن 

مبيعات التجزئة ازدهرت في المقابل.
وتشـــكّل احتفالات رأس الســـنة نحو 
40 فـــي المئة مـــن حجم الأعمال الســـنوي. 
ويقـــول غرول الذي مـــا انفـــكّ هاتفه يرنّ 
لإيداع الطلبيات إن ”الناس يريدون التلذّذ 

بالوقت الحاضر“.
ويحجم مربّي الأسماك عن الكشف عن 
أسماء زبائنه، الذين يعيش الكثيرون منهم 
في آسيا وروســــيا والشرق الأوسط، إذ أن 
التحفّظ هو أحد أسرار النجاح في المهنة.

وقـــد اتّصلـــت به ماركـــة للســـيّارات 
الفارهة للتـــوّ، كما تلقّى عرضـــا قبل مدّة 
من شـــركة خطوط جوّيـــة ترغب في تقديم 
كافيـــار ”صنع في النمســـا“ لزبائن درجة 

الامتياز.
وقـــد حرص غـــرول، الـــذي انطلق في 
إنشـــاء مشـــروعه بموارد متواضعة سنة 
1981، مع ســـمك الشـــار القطبي والتروتة 
على التمايز عن غيره من المزارع السمكية 
في العالـــم، من خلال التركيـــز على جعل 
ســـمك حفـــش ناصع لا يشـــوبه أي تصبّغ 

يتكاثر في الأسر.
وفي جوار قصـــر هيلبرون العائد إلى 
حقبـــة النهضـــة، تقع مزرعتـــه التي باتت 
تضمّ المئات من الأســـماك وســـط كاميرات 
مراقبـــة وحواجـــز شـــبكية لحمايتها من 
الســـرقة، إذ أن هـــذا المـــورد النفيس يثير 
المطامع، وقد تعرّضت منشـــآت أخرى من 
هذا النوع لســـرقات كثيرة في الســـنوات 

الأخيرة.
وتربيـــة ســـمك الحفـــش الأبيـــض أو 
الأســـود، التـــي تزدهـــر منذ ربـــع قرن في 
الصين وإيطاليا وفرنسا خصوصا نتيجة 
حظـــر صيد هذه الأســـماك، تجـــاري روح 
العصـــر باعتباراتـــه البيئيـــة، متيحة في 

الوقت عينه الحفاظ على النوع.
وقد يعيش هذا الصنف من الأسماك 
حتّى 120 عاما وهو موجود منذ عصر 
الديناصورات لكنّه بات على وشك 
الانقراض من موئله الطبيعي في 
روسيا وإيران، وهذا من أسباب 
ارتفاع سعر الكافيار، علاوة على 
إصابة الحيتان بعيب وراثي 

قصر حياتها، والتي  كانت 
عادة تصل إلى 100 عام.
وقـــد تهـــاوى الإنتاج 
ســـمك  لبيـــض  العالمـــي 
الحفش في المياه الطبيعية في الثمانينات 
من القرن الماضي، من جرّاء الصيد المفرط 

والتلوّث.
المتوافرة  الإحصاءات  أحدث  وبحسب 
فـــي هـــذا الصـــدد التـــي أعدّتهـــا جمعية 
كونسرفايشـــن  ســـتوردجون  ”وورلـــد 
سواســـييتي“ في 2018، تنتج 2480 مزرعة 
فـــي 55 بلـــدا 415 طنّـــا مـــن الكافيـــار في 

السنة.
وثمــــة 30 إلى 40 مزرعــــة من بين هذه 
المنشــــآت، بينهــــا اثنتــــان أو ثــــلاث فــــي 
النمســــا، توفّر الكافيار الأبيض، بحســــب 
الأكاديمي توماس فريدريش، الذي ينسّق 
في فيينــــا برنامجا لتعزيــــز تكاثر حفش 

الدانوب.
وفـــي الماضـــي، عندما كانت ســـمكة 
مهقـــاء بالغـــة من نـــوع الحفـــش النادر 
الوجـــود تُصطـــاد في بحـــر قزوين، كان 
بيضها يقدّم حصرا لشـــاه إيـــران، على 

قول فريدريش.

كافيار النمسا الأبيض 

طعام نادر للأثرياء فقط 

أصغر متسابقة في فئة 

الدراجات النارية تسعى إلى 

إظهار أنه يمكن للمرأة أن 

تقود في الصحراء شأنها في 

ذلك شأن الرجال
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إنتاج كيلوغرام من الكافيار 

الأبيض غالي الثمن يستخرج 

من أصل 5 كيلوغرامات بيض 

من سمك الحفش النادر
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 القاهرة – أقـــدم زوجان مصريان في 
واقعة تعتبـــر الأولى من نوعها على عدم 
الاعتراف بالطلاق الشفوي وذلك من خلال 
إضافة بند إلى عقد زواجهما يشترط عدم 
الاعتداد به، وتمت إضافة هذا البند بناء 
علـــى رغبتهما، حتى لا تنهـــار علاقتهما 
مســـتقبلا جـــراء لفـــظ متســـرع، أو يتم 
اللجوء للاستفتاء في وقوع الطلاق أو لا، 
كما أن الانفصال يجـــب أن يكون باتفاق 
ثنائـــي وبشـــكل هـــادئ دون صراعـــات 

عائلية أو تدخل القضاء.
ودار  الأزهـــر  مؤسســـتا  وســـارعت 
الإفتاء إلى اســـتنكار صيغة عقد الزواج، 
وقالتـــا إن الطلاق الشـــفوي يقع، بغض 
النظر عن وجود اتفاق بين الزوجين على 
عدم الاعتـــراف بـــه أو لا، وردت أصوات 
معتدلة بتأكيدها أن العقد صحيح شرعا، 
ووســـيلة عصرية لتجاوز عقبة التمســـك 
بالتـــراث الـــذي صـــار تطويـــره ضرورة 

إنسانية.
وفـــي مقابل ذلـــك ركز بعـــض رجال 
الديـــن المعارضيـــن لـــرأي الأزهـــر على 
هذه الواقعة، وتســـويقها على أنها الحل 
الأمثل لتجاوز عقبة النهج المتشدد الذي 
تســـير عليه المؤسسة الدينية وتمسكها 
بتقاليـــد وتعاليـــم تجاوزهـــا الزمن، ولم 
يعد يصلح تطبيقها بشـــكل حرفي بسبب 

خطورتها على استقرار الأسرة.
وقال أحمد صابر، وهو مأذون شرعي 
بمحافظـــة البحيـــرة شـــمال القاهرة، إن 
الرجـــل والمـــرأة يحق لهمـــا إضافة أي 
بنـــود يتفقان عليهـــا بعقد الـــزواج، لأن 
العقيـــدة تنص علـــى أن ”العقد شـــريعة 
علـــى  فالنـــص  بالتالـــي  المتعاقديـــن“، 
الاعتـــراف بالطـــلاق الموثـــق فقـــط حق 
مكتسب للزوجين، باعتبارهما من يديران 

حياتهما ويرسما مستقبلهما.
أن هناك زوجة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
تشـــترط في العقـــد عدم ارتبـــاط زوجها 

بامرأة ثانية وهذا حقهـــا، وأخرى تتفق 
مع الـــزوج على مرحلة ما بعـــد الطلاق، 
مثل النفقة والســـكن والولاية التعليمية 
للأبناء، وكلها أمور لا يجب للرأي الديني 
أن يعارضهـــا أو يطعن فيهـــا، طالما يتم 
تحديدهـــا لأغـــراض ســـليمة وصحيـــة 
وإنســـانية، والإســـلام لا يرفض ذلك، بل 

يدعم تجاوز النزاعات الأسرية.
ومعضلة المؤسسة الدينية في مصر، 
أنهـــا اعتـــادت التدخل في حيـــاة الناس 
وعلاقاتهـــم وتصرفاتهـــم بشـــكل مفرط، 
دون أن تضـــع لنفســـها مســـاحة معينة 
لا تتجاوزهـــا، أو تتـــرك العائـــلات تدير 
شؤونها بعيدا عن رأي الدين، بل تسارع 
لترهيـــب من يخالفهـــا الـــرأي والتوجه 
بتصويـــره على أنه ارتكب فعلا مشـــينا، 

وتتحدث عنه كأنه يتحدى الدين.
وأمام هذا التدخـــل المفرط، تتراجع 
الكثيـــر من الأســـر عـــن التغريـــد خارج 
السرب، وتخشـــى الإقدام على أي خطوة 
من شـــأنها التعـــرض للوصمـــة الدينية 
والمجتمعيـــة، حتى لـــو كانت متحضرة 
ومثقفـــة، لكنها تفكـــر أكثر مـــن مرة في 
تبعـــات التمرد علـــى رأي الديـــن في ما 
يرتبط بطقوس الزواج، ومع الوقت صار 

معدل الخلافات الأسرية مرعبا.

ورأت منظمات نسائية معنية بحقوق 
المـــرأة، أن الخطـــوة التي أقـــدم عليها 
الزوجان مثالية لحفظ حقوق الســـيدات 
ووقـــف التعامل معهـــن باعتبارهن أداة 
في يد الرجال يتلاعبون بهن، ويستغلون 
الصلاحيـــات الممنوحة لهم، للتحكم في 
مصائر النساء، مثل التعجيل في الطلاق 
لأي سبب، وتهديدهن بعبارة ”أنتِ طالق“ 

إذا خالفن أزواجهن تحت أي ظرف.

ولا ينكـــر الكثيـــر من أرباب الأســـر 
تمســـكهم بخطوة التقنيـــن التي أقدمت 
عـــدم  فـــي  كثيـــرة  عربيـــة  دول  عليهـــا 
الاعتراف بالطلاق الشـــفوي، مثل تونس 
والمغرب والكويت والســـعودية، والنأي 
عـــن الدخول في معترك ديني واجتماعي 

مثير للجدل.

وتوصل استطلاع رأي أجراه المركز 
المصري لبحوث الـــرأي العام (بصيرة) 
منـــذ عاميـــن، إلـــى أن 63 فـــي المئة من 
المصرييـــن يرفضـــون وقـــوع الطـــلاق 
الشـــفوي دون توثيق، مقابل 16 في المئة 
فقط دعمـــوا موقف المؤسســـة الدينية، 
وأجاب 21 في المئة بأنهم لا يستطيعون 

تحديد موقفهم بشكل صحيح.
ويعـــوّل حقوقيون على تنامي الوعي 
المجتمعي لاختيار نمط الحياة الأســـرية 
التي تناســـب الرجل والمـــرأة منذ كتابة 
عقد الزواج، كأن يتم تحديد شكل وطريقة 
الطـــلاق والنفقـــة وغيرهـــا، بعيـــدا عن 
الالتزام الحرفي بالرأي الديني المتشدد.

ويـــرى هؤلاء أن جرأة الرجل والمرأة 
وحدهـــا تحـــدد إمكانيـــة تمردهما على 
الطلاق الشـــفوي من عدمه، فالفتاة التي 
خرجت من بيئة بسيطة وتنتمي لأب وأم 
غيـــر متعلميـــن، لا يمكن لهـــا وضع هذا 
الشـــرط في عقـــد الـــزواج دون أن تمتلك 
الشجاعة والاستقلالية على أن تختار مع 
شريك حياتها طريقة الانفصال مستقبلا.

وأكـــدت عبيـــر ســـليمان الباحثة في 
شؤون الأسرة والناشطة بقضايا المرأة، 
أن الأمـــل الوحيـــد فـــي تجاوز التشـــدد 
الدينـــي تجاه التمســـك بوقـــوع الطلاق 

الشـــفوي، أن يتم إدخال تعديلات مدنية 
بعقود الزواج، مثل شـــرط وقوع الطلاق 
الموثـــق فقـــط، ويتطلب ذلك جـــرأة غير 
عادية وشـــجاعة اســـتثنائية من الشاب 
والفتاة، لأن استســـلامهما لتعاليم الدين 

قد يدمر حياتهما في السنوات الأولى.
الرجـــل  أن  لـ”العـــرب“  وأوضحـــت 
العصبي قد يقوم بتطليق زوجته شفويا 
في اليـــوم أكثر من مرة، لكن الإســـلام لا 
يقبـــل أن تنهار أســـرة بأكملها لمجرد أن 
هذه العبـــارة صارت على ألســـنة بعض 
الأزواج مباحـــة وســـهلة، فـــي حيـــن أن 
الشـــرع يؤكد مـــرارا أن الطـــلاق أبغض 
الحلال عند الله، والحل أن يتم استخدام 
عقد الـــزواج للالتفاف علـــى تحجر رأي 

الدين.
ولفتت إلى أن نشر ثقافة عدم اعتراف 
الزوجيـــن بالطـــلاق الشـــفوي بإضافـــة 
هـــذا البند لوثيقة الـــزواج كفيل بخفض 
معـــدلات الطلاق إلـــى الحـــد الأدنى، فلا 
يُعقـــل أن تكـــون هنـــاك حالة طـــلاق في 
مصر كل دقيقتين، ومازالت المؤسســـات 
الدينية تتمســـك بوجهـــة نظرها في عدم 
الاعتداد بالطلاق الموثـــق فقط، فإن كان 
عقـــد الـــزواج موثقـــا فلا بـــد أن يصبح 

الانفصال بالمثل.
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الأمل الوحيد في تجاوز 
التشدد الديني تجاه 

التمسك بالطلاق الشفوي، 
أن يتم إدخال تعديلات 
مدنية على عقود الزواج

أعــــــادت واقعة اتفــــــاق زوجين على 
ــــــزواج بعدم  إضافة شــــــرط لعقد ال
الجدل  الشــــــفوي،  الطــــــلاق  وقوع 
حول جمود موقف المؤسسة الدينية 
في مصر، وعدم اعترافها بأن يكون 
الطلاق الموثق بديلا عن الشــــــفهي 
حتى لو كان الغرض حماية الكيان 
الأســــــري من الانهيار بسبب عبارة 

”أنت طالق“.

إضافة بند في عقد زواج يشترط 
عدم اعتماد الطلاق الشفوي تثير جدلا في مصر

تغير حياة الأبناء بسبب كورونا يزيد من مخاوف الآباء

لماذا نحلم 
وكيف تحمي 
الأحلام الدماغ

جرأة الزوجين وحدها تحدد إمكانية تمردهما على الطلاق الشفوي من عدمه

في اتجاه الطريق الصحيح

جمال

زبدة التنظيف تزيل المكياج 
وتغذي البشرة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 واشــنطن – تتزايــــد مخــــاوف الآبــــاء 
والأمهــــات بشــــأن تأثير جائحــــة كورونا 
وأظهــــرت  أطفالهــــم،  علــــى  المتواصلــــة 
دراسة حديثة أن أهم ثلاث مخاوف تشغل 
الأســــر في الوقت الحالــــي تمحورت حول 
مقــــدار الوقت الذي يقضيــــه الأطفال على 
الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الشاشات 
ومــــا إذا كان طفلهــــم يتعــــرض للتنمــــر 
الإلكترونــــي ومــــا إذا كان الطفل معرضا 

للخطر أثناء الاتصال بالإنترنت.
وقــــال الدكتور جــــاري فريــــد، طبيب 
الأطفال ومؤلف الدراســــة في بيان ”يبدو 
أن أكبــــر مخــــاوف الآبــــاء تجاه الشــــباب 
مرتبطة بالتغيرات في نمط الحياة نتيجة 

الجائحة“.
وأضــــاف ”لقد قلب كوفيــــد – 19 عالم 
أطفالنــــا والمراهقين رأســــا على عقب من 
نواح كثيرة، وينعكس ذلك في كيفية تقييم 

الآباء للقضايا الصحية في عام 2020“.
وأشــــارت الدكتورة جيني راديسكي، 
الأســــتاذة المســــاعدة لطــــب الأطفال في 
للأطفال التابع  مستشفى ”سي.أس موت“ 
لجامعــــة ميشــــيجان الأميركيــــة، التي لم 
تشــــارك في الدراســــة إلى أن ”هــــذا يبين 
الكثير عن شــــعور الآباء بالضيق، ومدى 
ضآلــــة ثقتهم في أن جميــــع التقنيات في 

حياة أطفالهم تدعم رفاهم“.
وكشــــفت الدراسة التي شــــملت أكثر 
مــــن ألفــــي والــــد أن الزيــــادة فــــي عادات 
الأكل غير الصحية وقلة النشــــاط البدني 
بيــــن الأطفال، إلــــى جانــــب المخاوف من 
الانتحار،  وخطــــر  والاكتئاب  العنصريــــة 

كانت من أهــــم بواعث القلق لآباء الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عاما.

كما كشــــفت الدراســــة أســــبابا أخرى 
لقلق الآباء تعلقت بتوتر أطفالهم وقلقهم، 
وخشيتهم إذا كان طفلهم يدخّن أو يشرب 
الكحول أو يتعاطــــى المخدرات. ووجدت 
الدراســــة أن أهم 10 مخاوف بشأن صحة 
الأطفــــال خــــلال 2020 اختلفــــت بناء على 
الخلفيــــة العرقية للوالديــــن. صنَف الآباء 
الســــود العنصرية على أنها مصدر قلقهم 
الصحي الأكبر للأطفــــال والمراهقين، في 
19، جاء فــــي المرتبة  حيــــن أن كوفيــــد – 

الثانية.
وصنَــــف الآبــــاء مــــن أصل إســــباني 
العنصريــــة فــــي المرتبة السادســــة على 

قائمــــة أكبر 10 مخاوف لديهــــم، فيما حل 
الفايــــروس فــــي المرتبــــة الثامنــــة. ومع 
ذلــــك، لم تــــأت العنصريــــة ولا الفايروس 
ضمــــن أهم 10 مخــــاوف للآبــــاء البيض، 
الذيــــن كانوا أكثر قلقا بشــــأن الإفراط في 

استخدام الإنترنت وإساءة المعاملة.
وجــــاء الأكل غيــــر الصحــــي مــــن قبل 
الأطفال خلال العام في المركز الرابع لكل 
من الوالدين البيض والسود، لكنه لم يكن 
في المراكز العشرة الأولى للآباء من أصل 

إسباني.
وأكــــد فريــــد أن العزلــــة الاجتماعيــــة 
والتغييرات في الروتين بسبب الفايروس 
قد تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية 
للأطفال، وقد يلاحــــظ الآباء تغيرات، مثل 

زيادة المشكلات الســــلوكية لدى الأطفال 
الأصغر ســــنا أو تغير المزاج أو الخمول 
لــــدى الأطفال الأكبــــر ســــنا والمراهقين. 
مضيفا أن ”عادات النوم غير المتسقة قد 
تزيد بشكل خاص من احتمالية الأكل غير 

الصحي وتقليل النشاط البدني“.
الآبــــاء  أن  إلــــى  الدراســــة  وأشــــارت 
الســــود ذكروا أن الفقــــر ونقص الوصول 
إلى الرعايــــة الصحيــــة والإصابات التي 
تســــببها الأســــلحة النارية ضمن أهم 10 
مخــــاوف لديهم. في حين لــــم يضع الآباء 
البيــــض وذوو الأصــــول الإســــبانية ذلك 
في قائمتهم، لكنهم ذكروا إســــاءة معاملة 
الأطفال وإهمالهم كأحــــد أهم 10 مخاوف 

لديهم.
وذوي  البيــــض  الآبــــاء  أن  وكشــــفت 
الأصــــول الإســــبانية صنَفوا الاســــتخدام 
المفــــرط لوســــائل التواصــــل الاجتماعي 
ومقــــدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على 
الشاشــــات باعتباره مصــــدر قلقهم الأول، 
يليــــه التنمر أو التســــلط عبــــر الإنترنت 
وأمــــان الإنترنــــت. ولفتــــت إلــــى أنه على 
الرغم من وجود مخاوف بشأن قضاء وقت 
طويل أمام الشاشة، فقد يكون هناك مكان 
لمحادثات الفيديــــو والمكالمات الهاتفية 

مع العائلة والأصدقاء.
وأوضــــح فريد ”مــــن المهــــم للأطفال 
الروابــــط  علــــى  الحفــــاظ  والمراهقيــــن 
الاجتماعية والعائلية الضرورية لرفاههم 
العاطفي، خاصة خلال وقت يشعرون فيه 
بالتوتر أو العزلة. وقد تكون التكنولوجيا 

وسيلة مهمة لهذه الاتصالات“.

 واشــنطن – توصلت دراســـة أميركية 
حديثة إلى أن الأحلام تمنح الدماغ قدرة 
هائلة على التطـــور والتكيف، بالإضافة 
إلى أنها تمنح الإنسان قدرة مذهلة على 

فهم البيئة المحيطة به.
وكشفت الدراسة عن سر الأحلام التي 
تراود الإنسان، وكيف تحمي هذه الأحلام 
الدمـــاغ من الإصابة بأمـــراض عديدة قد 
يكون بعضهـــا قاتلا. وأشـــارت إلى أنه 
عندما يتعلم الإنســـان شـــيئا جديدا، أو 
يكتســـب مهارة جديدة، أو يغير عاداته، 
يتغير الهيكل المـــادي لدماغه، مبينة أن 
الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة 
المعلومات بســـرعة في الدماغ، مترابطة 
بـــالآلاف، ولكـــن مثـــل الصداقـــات، فإن 
الروابط بينها تتغير باســـتمرار؛ تقوية، 

وإضعاف، وإيجاد شركاء جدد.
وقالت الدراسة ”اعتاد علم الأعصاب 
علـــى الاعتقاد بـــأن أجـــزاء مختلفة من 
وظائـــف  لأداء  ســـلفا  محـــددة  الدمـــاغ 
محـــددة، لكن الاكتشـــافات الأخيرة قلبت 

النموذج القديم رأسا على عقب“.
وأوضحـــت أنه قـــد يتم فـــي البداية 
تكليـــف جزء واحـــد من الدمـــاغ بمهمة 
محددة؛ على سبيل المثال، يسمى الجزء 
الخلفـــي من الدماغ ”القشـــرة البصرية“ 
لأنها عـــادة ما تتعامل مـــع البصر، لكن 
يمكـــن إعـــادة تخصيص هـــذه المنطقة 
لمهمـــة مختلفة، ومن يتكلـــف بأداء تلك 

المهمة في الجسم هي الأحلام.
وأكـــدت أن ”الطبيعـــة الأم شـــبعت 
أدمغتنا بالمرونـــة للتكيف مع الظروف. 
كما أن الأسنان الحادة والأرجل السريعة 
مفيدة للبقـــاء على قيد الحياة، كذلك فإن 
قـــدرة الدماغ على إعادة تكوينه تســـمح 
للتوصيل الحي للدماغ بالتعلم والذاكرة 

والقدرة على تطوير مهارات جديدة“.
وأوضحت ”في البشـــر، يتخلل النوم 
نوم حركة العين الســـريعة كل 90 دقيقة. 
هذا عندما تحـــدث معظم الأحلام. وعلى 
الرغم من أن بعض أشـــكال الأحلام يمكن 
أن تحـــدث أثنـــاء النـــوم بخـــلاف حركة 
العيـــن الســـريعة، إلا أن هـــذه الأحـــلام 
مجـــردة وتفتقر إلى الوضـــوح البصري 

لأحلام حركة العين السريعة“.
كما أضافت ”يتـــم تحفيز نوم حركة 
مجموعـــة  بواســـطة  الســـريعة  العيـــن 
متخصصـــة من الخلايـــا العصبية التي 
تضـــخ النشـــاط مباشـــرة فـــي القشـــرة 
البصريـــة للدمـــاغ، مما يجعلنا نشـــعر 
بالرؤية علـــى الرغم من إغـــلاق أعيننا. 
ومـــن المفتـــرض أن هـــذا النشـــاط في 
القشـــرة البصرية هو سبب كون الأحلام 

تصويرية وفيلمية“.
ووجدت الدراســـة أن أنواع الأدمغة 
الأكثـــر مرونـــة تقضي فتـــرات أطول في 
نوم حركة العين الســـريعة كل ليلة، وهو 
مـــا يمنح الإنســـان مرونـــة وتكيفا أكبر 
علـــى مواجهـــة مختلف المشـــاكل التي 

يواجهها.

الألمانية   أوضحت مجلــــة ”فرويندين“ 
أن التنظيــــف اليومــــي للبشــــرة يعــــد من 
الأمــــور الأساســــية للحصول على بشــــرة 
نقية ومشرقة، وتظهر هنا أهمية استعمال 
زبدة التنظيف، حيــــث لا تقتصر أهميتها 
على إزالة المكياج فحسب، بل إنها تعمل 
على تغذية البشرة بالزيوت والفيتامينات 

المفيدة.
وعندمــــا يتم وضــــع زبــــدة التنظيف 
على بشــــرة دافئة، فإنها تــــذوب وتتحول 
إلــــى زيت لطيــــف يزيل حتى أكثــــر أنواع 
الماســــكارا المقاومــــة للمــــاء، وتحتــــوي 
زبدة التنظيــــف على العديد مــــن الزيوت 
والفيتامينــــات المفيدة، والتي تترك طبقة 
خفيفة على البشرة يتم امتصاصها بعمق 

لتغذية البشرة.
ويعمل زيت الخروع على 

إنتاج الكولاجين بالإضافة إلى 
أنه يعتبر مضادا طبيعيا 

لشيخوخة البشرة، 
ويعمل زيت 

اللافندر على 
تهدئة 

المضــــاد  بتأثيــــره  ويمتــــاز  البشــــرة 
للالتهابــــات، كمــــا أن مــــاء الــــورد يحمي 
البشرة من البكتيريا ويعمل على ترطيبها 
وتغذيتها بالفيتامينات B وC وE، ويضفي 

على زبدة التنظيف رائحته الجميلة.
وعادة ما تحتوي زبدة التنظيف على 
العديد مــــن المكونــــات الطبيعية الأخرى 
مثل شــــمع العســــل وزبــــدة الشــــيا وجل 
الألوفيــــرا والكثير من الزيــــوت مثل زيت 
الأفــــوكادو والجوجوبا وزيت جوز الهند، 
ونصحت المجلة 
الألمانية باستعمال 
زبدة التنظيف 
يوميا في 
المساء لإزالة 
المكياج 
ومنح البشرة 
وقتا كافيا 
لامتصاص 
الزيوت الطبيعية 

طوال الليل.

قلق متزايد

الماســــكارا المقاومــــة للمــــاء، وتحتــــوي 
زبدة التنظيــــف على العديد مــــن الزيوت 
والفيتامينــــات المفيدة، والتي تترك طبقة 
خفيفة على البشرة يتم امتصاصها بعمق 

لتغذية البشرة.
ويعمل زيت الخروع على

إنتاج الكولاجين بالإضافة إلى 
أنه يعتبر مضادا طبيعيا

لشيخوخة البشرة،
ويعمل زيت 

اللافندر على 
تهدئة

الألمانية باستعمال
زبدة التنظيف
يوميا في
المساء لإزالة
المكياج
ومنح البشرة
وقتا كافيا
لامتصاص
الزيوت الطبيعية

طوال الليل.
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 الريــاض – يبحـــث الاتحاد الســـعودي 
وضيفـــه ومواطنـــه الشـــباب عـــن بطاقة 
التأهل الأولى لنهائي كأس محمد السادس 
للأنديـــة العربية الأبطـــال، عندما يلتقيان 
الاثنـــين في إياب الـــدور نصـــف النهائي 

للبطولة. 
وكانت مبـــاراة الذهاب التي جمعتهما 
علـــى ملعب نـــادي الشـــباب بالرياض في 
2 ديســـمبر الماضـــي، انتهـــت بالتعـــادل 
2، وبالتالي سيدخل الاتحاد  الإيجابي 2 – 
المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل السلبي 
أو 1 – 1، فيما يدخل الشباب بفرصة الفوز 
أو التعادل بأكثر من هدفين ليحجز مقعده 

في النهائي.
وتعتبر مباراة الاثنين هي الرابعة التي 
تجمعهما في البطولة العربية، حيث التقيا 
من قبل ثلاث مرات، كانت أولاها في بطولة 
النخبـــة العربية التـــي أقيمت في الرياض 
في 22 ديسمبر 1995 وانتهت بفوز الشباب 
3 – 0، بينمـــا كانـــت المواجهـــة الثانية في 
نصف نهائي بطولة الأندية العربية في 27 
نوفمبر 1998 وانتهت المباراة بفوز الشباب 
1 – 0، بينمـــا كانـــت المواجهـــة الثالثة في 
ذهاب النســـخة الحالية وانتهت بالتعادل 

.2 – 2

بداية المشوار

انطلق مشـــوار الفريقين في النســـخة 
الحالية مـــن البطولة بدءا مـــن دور الـ32، 
حيـــث تخطى الاتحاد عقبـــة نظيره العهد 
0 في جـــدة، وتعادل  اللبنانـــي بالفوز 3 – 
ســـلبيا خارج ملعبه، بينما اجتاز الشباب 
نظيره شبيبة الســـاورة الجزائري بالفوز 
5 – 1 فـــي مجمـــوع المباراتـــين. وفي ثمن 
النهائي، فاز الشـــباب علـــى ملعبه بهدف 
دون رد أمام شـــباب الأردن، قبل أن يتعادل 
1 في مباراة العودة، ليخطف  الفريقان 1 – 

الفريق الســـعودي بطاقة العبور إلى دور 
الثمانية، رفقة مواطنه الاتحاد الذي اجتاز 
عقبـــة الوصل الإماراتي بالفـــوز 4 – 1 في 

مجموع المباراتين.
وفي ربع النهائي حقق الشـــباب الفوز 
0 في  علـــى ضيفه الشـــرطة العراقـــي 6 – 
مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 
1 – 0 إيابا، ليحجز مقعده من الباب الكبير 
في المربع الذهبي، في المقابل أطاح الاتحاد 
بنظيره أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 2 – 1 

في مجموع المباراتين. 

وفـــي مرحلة الذهـــاب بالمربع الذهبي، 
تعـــادل الفريقان إيجابيـــا 2 – 2 في مباراة 
مثيرة يـــوم 2 ديســـمبر الماضـــي، وتأجل 
الحسم حتى موقعة الاثنين. ويقدم الاتحاد 
حاليـــا مســـتويات كبيرة ويســـجل نتائج 
إيجابية في الدوري المحلي ونجح في آخر 
مباراتين في التعادل مع الهلال على ملعب 
الأخيـــر قبـــل أن يتجاوز الباطـــن في حفر 
الباطـــن. ويعتبر الفريـــق حاليا في أفضل 
حالاته الفنية والمعنوية وســـيدخل المباراة 

بصفوف مكتملة بحثا عن بطاقة التأهل.
وبـــات غـــاري رودريغيز، نجـــم اتحاد 
جدة، جاهـــزا لمواجهـــة نظيره الشـــباب. 
ووفقا لصحف ســـعودية، فـــإن رودريغيز 
أثبـــت جاهزيـــة كبيـــرة خـــلال تدريبـــات 
فريقـــه، وهو ما جعـــل المـــدرب البرازيلي 
فابيـــو كاريلي يركز علـــى بعض الجوانب 
الفنية في تشـــكيلته والتي شهدت تواجد 

نجـــم الرأس الأخضر. وأوضحت وســـائل 
الإعـــلام أن كاريلي عمد إلى تنويع الحصة 
التدريبيـــة، إذ بدأها بالتركيز على نواحي 
اللياقـــة، ومـــن ثـــم أخضع اللاعبـــين إلى 
تماريـــن تكتيكية، كما خصـــص تدريبات 
إضافية لهارون كمارا، المهاجم، بعد نهاية 

التدريبات.

رسالة تحفيزية

حرص أنمـــار الحائلـــي، رئيس نادي 
الاتحـــاد، علـــى توجيه رســـالة إلى لاعبي 
فريقـــه وجماهيـــر ناديـــه، بعـــد الفوز في 
مباراة ضمك، بالجولة 11 ضمن منافسات 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين. وكتـــب 
الحائلي عبر حســـابه على موقع التواصل 
الاجتماعـــي ”تويتر“ تغريـــدة، جاء نصها 
كالآتي ”أشـــكر اللاعبين والجهازين الفني 
والإداري على المســـتوى والنتيجة، سوف 
نواصـــل العمـــل بتعاون الجميـــع، لإعادة 
اتحادنا إلى المكان الذي نتطلع إليه جميعا 
أن يقف فيه، وكل التركيز على لقاء الإثنين 
الهـــام في نصـــف نهائي العـــرب، مبروك 
جمهورنا العظيم وإن شـــاء الله المزيد من 

الانتصارات“.
لا يختلف الشـــباب كثيرا عن مضيفه، 
حيث بدأ يستعيد مستواه وتمكن في آخر 
مباراتين من الفوز علـــى الباطن والتعادل 
مع الهلال ويملك أسماء مميزة في مختلف 
الخطـــوط. وعطفا على واقع الفريقين، فإن 
المباراة تبدو متكافئـــة إلى حد كبير، ومن 
الصعـــب التنبّـــؤ بالنتيجة التي ســـتكون 

مفتوحة لكافة الاحتمالات.
بيـــدرو  الشـــباب  مـــدرب  واســـتقر 
كايشـــينيا على الخماسي الأجنبي إيغور، 
فابيو مارتينيز، ألفريد ندياي، إيفر بانيغا 
وســـائل  وكشـــفت  جوانـــكا.  وكرســـتيان 
الإعلام عن اتجاه كايشينيا نحو استبعاد 
الحارس الليتوانـــي أرلا من المباراة، لعدم 
الجاهزيـــة الفنيـــة، حيـــث عـــاد أرلا إلـــى 
تدريبات الشـــباب منذ يومين، بعد تعافيه 
مـــن الإصابة. ويحتاج الاتحـــاد إلى الفوز 
أو التعـــادل ســـلبيًا أو (1 – 1)، في مباراة 
العودة، من أجل التأهل مباشرة إلى نهائي 
البطولة العربية، بينما يحتاج الشباب إلى 

الفوز أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر.

 بيشــة (الســعودية) – أنهى الإسباني 
كارلوس ســـاينز المرحلة الأولـــى من رالي 
دكار 2021 الذي انطلق الأحد في السعودية، 
فـــي المركـــز الأول بعدما قطع مســـافة 277 
كيلومترا في ثلاث ســـاعات و18 دقيقة و56 
ثانيـــة، فيما حـــل القطري ناصـــر العطية 
عاشـــرا، ومني الفرنسي سيباستيان لوب 

بخيبة أمل في المركز الـ22.

حامل اللقب

وتقدم ســـاينز، حامل اللقب، بسيارته 
بفـــارق 25 ثانيـــة علـــى زميلـــه  ”مينـــي“ 
الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل الرقم 
القياسي بعدد الألقاب (7 في فئة السيارات 

و6 في الدراجات). 
وحل التشـــيكي مارتن بروكوب (فورد) 
فـــي المركـــز الثالث. وبـــدأ ســـاينز الملقب 
بالـ“ماتـــادور“ في المركـــز 28 لهذه المرحلة 
الأولـــى، وتمكن رغم وجود ثقـــب في أحد 
إطاراتـــه، من الانتهاء أولاً رغم المســـارات 

الصعبة.
المراكز  وحقـــق رياضيـــو ”ريد بـــول“ 
الأولـــى في اليوم الأول مـــن فعاليات رالي 
دكار المقامـــة فـــي الســـعودية. وأفاد بيان 
صـــادر عـــن ”ريـــد بـــول“، أن متســـابقها 
الأسترالي توبي برايس حقق المركز الأول 
في فئة الدراجات النارية، باجتيازه المسار 
المحـــدد بين مدينتي جدة وبيشـــة، خلال 3 

ساعات و26 دقيقة، حائزا على 26 درجة.
كما حقق متســـابق ”ريـــد بول“ الآخر، 
المركز  بيترهانســـل،  ســـتيفان  الفرنســـي 
الثاني في فئة الســـيارات بفارق 25 ثانية 
عن ”ساينز“. وتصدر متسابقو ”ريد بول“ 
المركز الأول أيضا فـــي فئة الوزن الخفيف 
مـــن الســـيارات، حيـــث حلّت كريســـتينا 
الأول،  المركـــز  فـــي  هيريـــرو،  غوتيريـــز 

باجتيازها المســـار المحدد خلال 3 ساعات 
و41 دقيقة و37 ثانية. 

و“ريـــد بـــول“ هـــو فريـــق نمســـاوي 
لســـباقات الســـيارات من فئـــة الفورمولا 
واحـــد، يقـــع مقـــره بمدينة ميلتـــون كينز 
في إنجلترا، ويعتبـــر الفريق الأول التابع 
لشركة المشـــروبات ”ريد بول“ في سباقات 

الفورمولا 1.
لكن الأمور كانت أكثر تعقيدا بالنسبة 
إلــــى لوب وملاحــــه دانيال إيلينــــا اللذين 
عانيا من ثلاثــــة ثقوب منذ البداية، وكانا 
متأخرين بـ24 دقيقة عن ســــاينز عند خط 

النهاية. 
وقال العطية الذي حل عاشــــرا بفارق 
12 دقيقــــة و34 ثانية، في ختام المرحلة إن 
”الوقت لــــم يكن في صالحنــــا، لكنني غداً 
سأنطلق العاشر وسيكون لنا كلام آخر“.

وأضــــاف أن ”يــــوم الإثنــــين المرحلــــة 
أصعب، أكثر مــــن 400 كيلومتر (…) الفرق 
بين العاشر والأول نحو 30 دقيقة. سنكون 
مرتاحــــين“، فــــي إشــــارة إلــــى تضحيته 
بالمرحلــــة الأولــــى لينطلــــق مــــن الخلف 

الاثنــــين، بعدمــــا انطلق الأحد مــــن المركز 
الأول نتيجــــة فــــوزه قبــــل يــــوم بالمرحلة 

الاستعراضية.

لقب رابع

يمنـــي العطية النفس بلقـــب رابع في 
رالي دكار بعد أعـــوام 2011 و2015 و2019. 
 685 قطـــع  المتســـابقين  علـــى  وســـيتعين 
كيلومترا يوم الاثنين، بينها 457 كيلومترا 
خاصة بين بيشة ووادي الدواسر مع أولى 

الكثبان الرملية ضمن البرنامج.
الســـعودية،  فـــي  انطلقـــت  والأحـــد، 
فعاليات النســـخة الــــ43 من ”رالـــي دكار 
العالمي للســـيارات، ومـــن المقرر أن   “2021
تتواصل إلى غايـــة منتصف يناير. ورالي 
دكار هو سباق للسيارات على أشد الطرق 
وعـــورة، انطلق أول مرة مـــن باريس عام 
1979، وصولا إلى دكار عاصمة الســـنغال، 
وكان له كل عام مسار مختلف لكنه عادة ما 
ينتهـــي في دكار، وفي عام 2009، انتقل إلى 

أميركا الجنوبية حتى عام 2019.

موقعة ساخنة

مسار وعر

اتحاد جدة يقارع الشباب 

لبلوغ نهائي البطولة العربية
كاريلي وكايشينيا في صدام تكتيكي متكافئ

يســــــتضيف الاتحاد الســــــعودي مواطنه الشــــــباب، الإثنين، في إياب نصف 
ــــــي كأس محمد الســــــادس للأندية الأبطــــــال، على ملعــــــب مدينة الملك  نهائ
عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. ويلتقي الفائز في هذه المباراة مع المتأهل 
من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي المصري، الذي يجمع بين الفريقين 
يوم الـ11 من الشهر الحالي في مدينة الدار البيضاء، بعد أن حسم الأخير 

الذهاب لصالحه.

أهلي جدة يفاوض الزمالك لضم الونش
 القاهــرة – كشـــف عمـــر البنا وكيل 
أعمال محمـــود حمدي الونـــش، مدافع 
المصـــري  والمنتخـــب  الزمالـــك  نـــادي 
تفاصيـــل محـــاولات نادي أهلـــي جدة 

السعودي لضم اللاعب. 
وقال البنـــا في تصريحات صحافية 
”النـــادي الأهلي الســـعودي عرض راتبا 
مغريـــا لضم الونش وطلـــب من الزمالك 
تحديـــد المقابل المطلـــوب للحصول على 

خدمات اللاعب“. 
وأضاف ”النـــادي الأهلي يرغب في 
ضم الونش على سبيل الإعارة في شهر 
يناير مع وضع بند بأحقية الشـــراء في 

الصيف المقبل“.
وتابـــع ”الونـــش مرتبـــط بعقد مع 
وبالتالـــي   2023 عـــام  حتـــى  الزمالـــك 
موافقتـــه بدون موافقـــة الزمالك لا قيمة 

لها ولكن الزمالك يرفض بشـــكل رسمي 
عرض النادي الأهلي“. وشدد البنا على 
أن الونـــش يـــدرك قيمة النـــادي الأهلي 
ويعتبره من أقوى أندية قارة آسيا، كما 
يدرك قيمة الزمالك الـــذي يعتبره أيضا 

من أقوى أندية قارة أفريقيا. 
وطلـــب فـــلادان ميلوفيتـــش المدير 
الفنـــي لفريـــق النادي الأهلـــي ضرورة 
ضم مدافع قوي في أســـرع وقت في ظل 
معاناة الفريق على مستوى خط الدفاع، 
وهو ما ظهر جليا خلال الخســـارة أمام 
التعاون بثلاثة أهداف دون رد بالدوري 

السعودي.
وأكـــد مســـاعد هليـــل الزويهـــري، 
رئيـــس أهلـــي جـــدة الســـابق ثقته في 
العـــودة القوية للكتيبة الأهلاوية. وغرد 
الزويهري عبر حســـابه علـــى ”تويتر“، 

قائلا ”سعدت باســـتضافة أخي العزيز 
عبدالإله مؤمنة، رئيـــس النادي الأهلي، 
وأعضاء مجلس إدارته، وتشريف بعض 
أكرموني  الذيـــن  والأحباب،  الأصدقـــاء 
بتلبيـــة الدعـــوة مشـــكورين.. صـــادق 

الامتنان والاعتزاز بهم جميعا“. 
وأضـــاف ”مؤمـــن بـــإذن اللـــه بأن 
المسيرة الأهلاوية، وإن تعثرت، ستعود 
قوية بدعـــم جمهـــور الكيـــان الغالي“. 
وتابع ”فقد شـــهدنا في مواســـم سابقة 
مثل هذه التعثرات، واستطعنا بعد الله 
الأهلي  والعزيمة..  بالتكاتـــف  تجاوزها 
بنجومه ســـيعود وبجمهوره ســـيصل، 

والقادم بإذن ربي أجمل“. 
وكان الأهلي قد خسر بثلاثية نظيفة 
أمام التعاون، اليوم، ضمن الجولة الـ11 

من دوري المحترفين السعودي.

ساينز يتصدر المرحلة الأولى لرالي دكار

عطفا على واقع الفريقين، 

فإن المباراة ستكون 

متكافئة ومفتوحة على 

كافة الاحتمالات ويصعب 

ؤ بنتيجتها
ّ
التنب

 القاهــرة – شـــن البرازيلـــي هيـــرون 
ريكاردو، المدير الفني السابق للإسماعيلي، 
هجوما حادا على إدراة الدراويش برئاسة 

إبراهيم عثمان. 
وقال ريكاردو في تصريحات صحافية 
”قبلت تدريب الإســـماعيلي وهو في وضع 
صعـــب للغاية وكنـــت بحاجـــة للمزيد من 
الوقـــت لإعادة بريـــق الإســـماعيلي ولكن 
الإدارة الحالية عبارة عن مجموعة هواة“. 
وأوضح المدرب البرازيلي، أنه يشـــعر 
بالإهانة بإعـــلان رحيله أثنـــاء عودته مع 
الفريـــق من رحلة الجونـــة، مؤكدا أن هذه 

الأجواء ليست احترافية. 
وأشـــار إلى أنـــه لن يقبـــل العمل مرة 
أخرى في ظل الإدارة الحالية للإسماعيلي، 
مؤكـــدا أنه طلب ضـــم البرازيلـــي باتريك 
فييرا ولم تتعاقد مع الإدارة رغم موافقتها 
فـــي البدايـــة، بداعـــي أن اللاعـــب مصاب 
وهو أمـــر غير صحيح. وأســـدل الســـتار 
على منافســـات الجولة الخامســـة للدوري 
المصري لكـــرة القدم بعد 9 مواجهات قوية 
ومثيـــرة انتهـــت منهـــا 7 لقـــاءات بالفوز 
مقابل تعادلين. وتتصدر الاســـتقالات هذه 
الجولـــة بعد رحيـــل المدير الفنـــي لطلائع 
الجيش طارق العشـــري، بجانب اســـتقالة 
محمد وهبة المدرب المؤقت للإسماعيلي من 

منصبه لخلاف مع الإدارة بعد ساعات من 
تعيينه كمدرب دائم.

الجولة شـــهدت 17 هدفا، كما اتسمت 
بالنديـــة والحمـــاس الزائـــد، وشـــهدت 3 
حالات طـــرد من نصيـــب مامـــادو نياس، 
لاعـــب الإنتاج الحربـــي، ومحمـــود وادي 
عبداللطيـــف  ومحمـــد  بيراميـــدز،  لاعـــب 
غرينـــدو لاعـــب المصري. وتم احتســـاب 4 
ضربات جزاء بالجولة ســـجل منها أشرف 
بن شـــرقي للزمالك، وفخرالدين بن يوسف 
للإســـماعيلي، ومعـــاذ الحنـــاوي للإنتاج 
الحربـــي، وأحمد ســـمير لطلائع الجيش. 
وأثير الجـــدل حول بعض الأحـــداث على 
رأســـها ســـقوط كريم فؤاد لاعب إنبي في 
لقاء الزمالك، وأحمد رمضان بيكهام لاعب 

الأهلي في لقاء ودي دجلة.
نيكوديمـــوس  اليونانـــي  ويســـتحق 
بابافاســـيلو، المديـــر الفنـــي لفريق وادي 
دجلة لقب الأفضـــل في الجولة بعد تعادله 
المثير مع الأهلـــي وتقديمه مباراة تكتيكية 
من العيار الثقيل أمام بيتســـو موسيماني 
مـــدرب الفريق الأحمر والخروج بنقطة من 
عريـــن حامل اللقب. عبدالله الســـعيد نجم 
وقائـــد بيراميدز، كان الأفضـــل بلا منازع 
فـــي الجولة على مســـتوى اللاعبين بهدف 
رائع أحرزه، وانفرد بعده بالمركز الخامس 

في ترتيـــب هدافي الـــدوري المصري عبر 
التاريـــخ متخطيا رقم محمـــود الخطيب، 
أســـطورة الأهلـــي. وصنع الســـعيد هدف 
الفـــوز لبيراميدز في لقـــاء الإنتاج بخلاف 
مســـتواه المتميز الذي ســـاهم فـــي قيادة 

فريقه لتحقيق النقاط الثلاث.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع في 
جهاز الكرة بالمقاولـــون العرب، أن الفريق 
يعاني مـــن أزمة كبيرة قبل مواجهة النجم 
الساحلي في إياب دور الـ32 الأول ببطولة 

الكنفيدرالية يوم الأربعاء. 
وقـــال المصدر في تصريحـــات ”نعاني 
مـــن أزمـــة قوية قد تكـــون غير مســـبوقة، 
بعـــد تأكد إصابـــة الجهاز الفنـــي بالكامل 
بفايروس كورونا، ونواجه شـــبح الســـفر 
إلى تونس بـــدون الجهاز كاملا“. وأضاف 
”المســـحة الأخيرة كشـــفت عن إصابة عماد 
النحـــاس وعـــلاء عبدالغنـــي ورامي ربيع 

ورامي عادل“.

ريكاردو يهاجم إدارة الإسماعيلي المصري

 القاهــرة – وصلـــت بعثـــة المنتخـــب 
الياباني إلى القاهرة تحســـبا للمشاركة 
ببطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق في 

مصر في 13 يناير الجارى. 

وشـــهدت إجراءات وصـــول منتخب 
اليابان تطبيـــق كافة الإجراءات الخاصة 
بالفقاعة الطبية بدءا من محطة الوصول 
فـــي مطـــار القاهـــرة وركـــوب الحافلات 
الخاصـــة بالفريـــق للانتقال إلـــى أماكن 

الإقامة دون الاختلاط نهائيا.
ووصـــل منتخـــب اليابـــان مبكرا عن 
باقي المنتخبات ليقيم في القاهرة لأطول 
فتـــرة ممكنـــة قبـــل انطلاق المنافســـات. 
ويخوض الســـاموراي الياباني مباراتين 
وديتـــين مـــع المنتخـــب المصـــري ضمن 
بالمنتخبـــين  الخاصـــة  الاســـتعدادات 

لخوض المنافسات. 
ومن المقرر أن يصل منتخب البرازيل 
أيضـــا خـــلال الأيـــام المقبلـــة لخـــوض 
مباراتـــين وديتـــين أيضـــا مـــع المنتخب 

المصـــري.  وكشـــف ممدوح الششـــتاوي 
رئيس لجنـــة الإقامة والإعاشـــة ببطولة 
العالـــم لكرة اليد فـــي تصريحات للمركز 
الإعلامي لبطولـــة العالم لكـــرة اليد، أن 
اللجنـــة المنظمة بالتنســـيق مـــع اللجنة 
الطبيـــة ووزارة الصحـــة المصرية راعت 
أعلـــى درجـــات الإجـــراءات الاحترازية، 
وأن نظـــام ”من الباب للبـــاب“ المتبع في 
البطولة يعتبـــر اختراعا مصريا يضمن 

توفير أعلى درجات العزل الصحي.
وأضاف أن كل فندق في البطولة 

يحتوي على شبه مستشفى 
قائم بذاته حيث تم تجهيز 

معمل تحاليل وغرف للأشعة 
وصيدلية على أعلى مستوى 
وعيادة لجميع التخصصات 

في ظل فرض نظام 
الفقاعة الطبية 

(الحجر الصحي) 
بالبطولة، وأكد 
وجود وفد من 
وزارة الصحة 

المصرية 
يشرف على 

الأطعمة 
والتغذية 
الخاصة 

بالمنتخبات 
المشاركة 

فـــي البطولـــة مع وجـــود ما يقـــارب من 
5 إلـــى 8 غـــرف للعـــزل داخـــل كل فندق 
بجانـــب وجـــود اتجاه لإجراء مســـحات 
لكل العاملين بالفنادق التي تســـتضيف 

المنتخبات كل ثلاثة أيام.
وقـــال إن وفـــد الاتحـــاد الدولي لكرة 
اليد أبدى انبهاره بكافة تفاصيل الإقامة 
في الفنـــادق وكيفية تطبيـــق الإجراءات 
ببطولة  الخاصة  والصـــالات  الاحترازية 
العالم لكرة اليـــد المقرر إقامتها في 
مصر في الفترة من 13 إلى 31 

يناير 2021. 
وتقام منافسات المونديال 
فــــي 4 قاعــــات وهــــي القاعة 
القاهــــرة  بملعــــب  الكبــــرى 
وقاعة العاصمة الإدارية 
الجديدة وقاعة برج العرب 
والقاعة الجديدة بـ6 
أكتوبر. وتعد هذه 
أول نسخة من 
البطولة 
بمشاركة 32 
منتخبا بدلا 
من 24، حيث 
تم تقسيم 
منتخبات البطولة 
إلى ثماني مجموعات وكل 
مجموعة تضم أربعة 

منتخبات.

اليابان بروفة أولى لمصر قبل مونديال اليد

لن أقبل العمل مرة 

أخرى في ظل الإدارة 

الحالية للإسماعيلي

هيرون ريكاردو

الساموراي الياباني يخوض 

مباراتين وديتين مع 

المنتخب المصري ضمن 

الاستعدادات الخاصة 

لخوض المنافسات
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 باريس – أعلن نادي باريس سان جرمان 
الفرنســـي، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو، حتـــى يونيو 2022 
مع إمكانية تمديده لموسم آخر. وأقال سان 
جرمان المدرب الألماني توماس توخيل، بعد 

يوم من بداية العطلة الشتوية. 
وقـــال بوكيتينو في بيـــان النادي ”أنا 
ســـعيد جدا ويشـــرفني أن أصبـــح المدرب 

الجديد لباريس سان جرمان“. 
وتابـــع الأرجنتيني الـــذي حمل ألوان 
ســـان جرمان بين عامـــي 2001 و2003 ”كما 
تعلمـــون، يحتل هذا النـــادي موقعا مميزا 
في قلبي. أحتفظ بذكريات رائعة، خصوصا 
الأجـــواء الفريدة لبارك دي برانس (حديقة 
الأمراء، ملعب النادي). أعود اليوم إلى ناد 
يملـــك طموحات كبيـــرة وتواضعا وأتوق 
للعمـــل مع لاعبين من بين الأكثر موهبة في 

العالم“. 
وأضـــاف ”يملك هـــذا الفريـــق قدرات 
رائعـــة وســـأقدم كل شـــيء مـــع جهـــازي 
الفني لتحســـين نتائج سان جرمان في كل 
المســـابقات. كما ســـنقوم بكل شـــيء، لمنح 
فريقنا هويـــة اللعب القتالـــي والهجومي 

التي أحبها دوما الجمهور الباريسي“.
وبـــدأ بوكيتينو قلـــب الدفـــاع اللعب 
مع نيويلـــز أولد بويز فـــي 1988، وخاض 
مباراتـــه الأولـــى وعمـــره 16 عاما. حصد 
لقبه الأول في 1991، عندما نال نيويلز لقب 
المرحلـــة الافتتاحية للـــدوري الأرجنتيني. 
وانتقل إلى إســـبانيول فـــي 1994 وخاض 
أكثر مـــن 200 مباراة هنـــاك، وتوج بكأس 
ملك إســـبانيا قبل الانضمام لباريس سان 

جرمان في 2000.
وخاض مباراتـــه الأولى مع الأرجنتين 
فـــي 1999، وشـــارك في 20 مبـــاراة دولية، 
عندمـــا   2002 العالـــم  كأس  فـــي  وظهـــر 

تســـبب في ركلة جزاء ســـجل منها ديفيد 
بيـــكام هدف فـــوز إنجلتـــرا (1-0) في دور 
المجموعات. وانتقل من ســـان جرمان إلى 
بـــوردو فـــي 2003، لكنـــه عانى فـــي فريقه 
الجديد وعاد إلى إســـبانيول على ســـبيل 
الإعارة خلال النصف الثاني من الموســـم. 
وانضـــم بوكيتينـــو بشـــكل نهائـــي إلـــى 
إســـبانيول بعد نهاية الموسم، وفاز بكأس 
الملـــك للمرة الثانية في 2006 قبل أن يعتزل 

وعمره 34 عاما.

مسيرته كمدرب

بعد اعتـــزال اللعب حصـــل بوكيتينو 
على دورات تدريبية، وقضى فترة كمساعد 
مدرب فـــي فريـــق إســـبانيول للســـيدات 
صاحب النجاحات الكبيرة. في يناير 2009 
وعمـــره 36 عامـــا تولى قيادة إســـبانيول 
صاحب المركز الثالث من أســـفل الترتيب، 
وأنهى الدوري في المركز العاشـــر. وأنهى 
إســـبانيول الدوري فـــي منتصف الجدول 
في الموســـمين التاليين، وأخفق بالكاد في 
التأهل للـــدوري الأوروبي في 2011، بعدما 
قضى فترة كبيرة من الموســـم ضمن أول 5 

مراكز.
ورغم التراجع إلى المركز 14 في الموسم 
التالي، أصبح بوكيتينو رابع أطول مدرب 
يستمر مع إسبانيول، وحظي بشهرة منح 
الفرصـــة للاعبين الشـــبان مـــن أكاديمية 
النـــادي. في بدايـــة موســـم (2013-2012) 
عبر بوكيتينو عن قلقـــه من الوضع المالي 
للنادي، في ظل تذيـــل ترتيب الدوري، قبل 

أن يرحل بالتراضي في نوفمبر 2012.
تولى المســـؤولية خلفا للمدرب نايغل 
أدكينـــز فـــي ينايـــر 2013، مـــع الرغبة في 
البقـــاء بدوري الأضواء بعـــد الصعود في 

الموســـم الســـابق. رغم أنه لا يملك شـــهرة 
في إنجلترا فإنه قاد ساوثهامبتون للمركز 
14، بعد الاعتماد على أسلوب الضغط على 

المنافس، واللعب بطريقة هجومية.
الاعتماد  الأرجنتيني  المـــدرب  وواصل 
علـــى فلســـفة منـــح الفرصـــة للمواهـــب 
الشـــابة، وأشـــرك الظهير الأيسر لوك شو 
البالغ عمـــره 18 عاما آنذاك، كما تألق عدة 
لاعبين تحت قيادته مثـــل آدم لالانا وجاي 
رودريغيز. وبعد بداية قوية لموسم (2013-

2014) احتل ســـاوثهامبتون المركز الثامن، 
في أفضل مركز للفريق مع نهاية أي موسم 
للـــدوري الإنجليزي الممتاز. قبل عام واحد 
علـــى نهاية عقـــده، ووســـط غموض حول 
مستقبل العديد من اللاعبين البارزين مثل 
ثنائي منتخـــب إنجلترا شـــو ولالانا، قرر 
بوكيتينو الانتقال إلى توتنهام هوتسبير، 
حيث أصبح ثاني مدرب أرجنتيني للنادي 

بعد أوزفالدو أرديليس.
تولـــى قيـــادة توتنهام بعقـــد لخمس 
ســـنوات فـــي موســـم (2014-2015) خلفـــا 
للمدرب تيم شيروود، وأصبح عاشر مدرب 
للنـــادي منـــذ 2001 تحـــت قيـــادة الرئيس 
دانييـــل ليفـــي. واحتـــل توتنهـــام المركز 
الخامس في موســـمه الأول وبلـــغ نهائي 
كأس رابطـــة الأندية المحترفـــة، ثم تنافس 
بقوة مع ليســـتر سيتي على اللقب قبل أن 
يحقق منافســـه المفاجـــأة ويفوز بالدوري، 
لكن النادي اللندنـــي جاء ثالثا وتأهل إلى 
دوري أبطـــال أوروبا لأول مرة منذ (2010-

.(2011

مواهب شابة

واصل بوكيتينـــو الدفع بمجموعة من 
المواهب الشابة مثل هاري كين وديلي آلي 
وإيريك داير ودانـــي روز وكيران تريبيير 
وهـــاري وينكـــس، وتألقـــوا جميعـــا مـــع 
النادي وشـــاركوا مع المنتخب الإنجليزي. 
ووقع المدرب الأرجنتيني على عقد لخمس 
ســـنوات في مايو 2016، وواصـــل النادي 
التطـــور واحتـــل المركز الثاني ثـــم الثالث 
في الموســـمين التاليين، كمـــا بلغ دور الـ16 

لـــدوري الأبطال فـــي موســـم 2018-2017. 
وبـــات يملك شـــعبية كبيرة بين مشـــجعي 
توتنهام ووصفه البعض بالســـاحر، ووقع 
علـــى عقد جديـــد لمدة خمس ســـنوات في 
مايـــو 2018 في ظـــل ثقة كبيـــرة من ليفي 

رئيـــس النـــادي. ورغـــم العمـــل بميزانية 
محدودة، مقارنة بباقي الأندية الأوروبية، 
واضطـــراره للعب في ملعب ويمبلي خلال 
فترة بنـــاء ملعب جديد للنـــادي، نجح في 
الوصول لأول مرة إلى نهائي الأبطال بعد 

التأخر (3-0) في مجمـــوع مباراتي ذهاب 
وإياب قبل النهائي أمام أياكس أمستردام. 
وخســـر توتنهام (2-0) أمـــام ليفربول في 
نهائـــي دوري الأبطـــال في مدريـــد، وبدأ 

الموسم الجديد (2019-2020) بشكل سيء.

 برليــن – لم يشـــفع لنادي شالكه تعاقده 
مـــع مدرب جديد في العام الميلادي الجديد 
في إنقاذ مســـيرته الكارثية بدوري الدرجة 

الأولى الألماني لكرة القدم. 
وسقط شالكه على ملعب مضيفه هيرتا 
برلين بثلاثة أهداف دون رد لتمتد مسيرته 
الخالية من الانتصارات في البوندســـليغا 
إلى 30 مباراة. الأســـبوع المقبل قد يشـــهد 
معادلـــة الفريق الرقم القياســـي الســـلبي 
لأطـــول مســـيرة خاليـــة مـــن الانتصارات 
والمســـجلة باسم تاسمانيا الذي خاض 31 
مباراة دون انتصار في موسم 1966-1965.

ســـيكون  لشـــالكه  التالـــي  المنافـــس 
هوفنهـــايم الذي بدأ مشـــواره فـــي العام 
الجديـــد بالخســـارة علـــى ملعبـــه أمـــام 
فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث 
وصـــف المدرب سيباســـتيان هونيس أداء 
فريقـــه في الشـــوط الأول بأنه ”ســـيناريو 

فيلم رعب“.
المســـيرة الكارثية لشـــالكه اســـتمرت 
لقرابـــة عـــام حيـــث أن آخر فـــوز للفريق 
يعـــود إلـــى 17 ينايـــر 2020 بفـــوزه علـــى 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ. وذكرت مجلة 
”كيكر شـــبورتس“ ”شـــالكه لعب 20 دقيقة 
فقط“، فيما كتبت صحيفة ”ســـود دويتشه 
تســـايتونغ أن ”هوفنهـــايم الأمل الأخير“. 
وتجمـــع حوالـــي عشـــرة مـــن مشـــجعي 
تاســـمانيا خارج الملعب الأولمبي في برلين 
رافعـــين بطاقات مكتوب عليهـــا ”حافظوا 
علـــى الرقم القياســـي لتاس“ و“شـــالكه لا 
يمكـــن القيام بذلك“ لكن دون أن تؤدي هذه 
الاستفزازات إلى تحسن أداء لاعبي شالكه 

على أرض الملعب.

روح التحدي

ظـــل المـــدرب السويســـري 
كريســـتيان غروس الذي نجح قبل 
عقد من الزمـــان في إنقاذ توتنهام 
محتفظا  وشتوتغارت،  الإنجليزي 
المـــدرب  وقـــال  التحـــدي.  بـــروح 
الجديد لشـــالكه ”قلـــت للاعبين لا 
يمكنكم أن تغادروا الملعب برؤوس 

منحنيـــة، كامل تركيزنـــا ينبغي أن 
ينصـــب علـــى مواجهـــة هوفنهايم“. 

وبات غروس رابع مـــدرب يتولى تدريب 
شـــالكه هـــذا الموســـم بعد ديفيـــد فاغنر 
ومانويـــل باوم وهـــوب ســـتيفينز الذي 

اســـتمر لمباراتين فقط، وربما لدى المدرب 
السويسري الأسباب التي دفعته للتراجع 
عن الاعتزال والموافقة على تدريب شالكه.

وقال غروس ”نحتـــاج إلى المزيد من 
الحســـم أمـــام المرمى، لأن فـــي المباريات 
المقبلـــة لن تتـــاح لنا نفس عـــدد الفرص 
التـــي لاحت لنـــا لذلك علينا أن نســـتغل 
هـــذه الفـــرص“. لكـــن مثلمـــا حـــدث في 
المباريات الســـابقة انهار شـــالكه بمجرد 
تأخـــره بهدف، واعترف غروس ”لم نظهر 
ثم اســـتقبلت شـــباك  بنفس المســـتوى“ 

الفريـــق الهدف الثاني ومن بعده الثالث، 
وقال لاعب الوســـط اليساندرو شوف ”لا 
نستطيع قلب تأخرنا في الوقت الحالي“.

وتأخر شـــالكه بهدف في 13 من أصل 
14 مبـــاراة خاضهـــا في الموســـم الحالي 
للبوندســـليغا ليقبـــع في المركـــز الأخير 
بأربع نقـــاط وبمعدل أهداف كارثي حيث 
ســـجل ثمانية أهـــداف مقابل اســـتقبال 
شـــباكه 39 هدفـــا. المواســـاة الوحيـــدة 
لشـــالكه هي أن ماينز الذي يمتلك ســـت 
نقـــاط وأرمينيا بيلفيلد صاحب العشـــر 
نقاط وكولن صاحب الـ11 نقطة خســـرت 
جميعهـــا بالأمس، مما قـــد يعني أن أمل 

البقاء في دوري الأضواء لازال قائما.

تفادي الهبوط

لكن في ســـبيل تفـــادي الهبـــوط إلى 
الدرجـــة الثانيـــة بعـــد تجربة عـــام 1981، 
ينبغـــي علـــى الفريـــق أن يعيد اكتشـــاف 
ذاتـــه، حســـبما قـــال المهاجم مـــارك أوث 
مؤخرا ”ليس  لشبكة ”سكاي ســـبورتس“ 
لدينـــا القدرة على المنافســـة إذا كنا نلعب 
بهذا الشـــكل“. وقال أوث ”هؤلاء في موقع 
المســـؤولية ينبغـــي عليهـــم أن ينشـــطوا 
في ســـوق الانتقالات، نحتـــاج إلى لاعبين 
بمقدورهم مساعدتنا بشكل فوري“. واتفق 
معه غروس بالقول ”نحتاج إلى المزيد من 
الخطـــورة أمـــام المرمـــى“ وأن مدير الكرة 
يوخين شـــنايدر عليه أن يتصرف، مشيرا 
إلى ”أنه يحاول أن يفعل المستحيل، هناك 

قيود مالية“.
ويعانـــي شـــالكه من أزمـــة مالية 
حقيقية وحتى الآن لم يبرم أي صفقة 
باســـتثناء اســـتعارة المدافع سياد 
وتردد  أرســـنال،  من  كولاســـيناك 
أيضا أنه سيســـمح برحيل رابي 
ماتوندو وأحمد كوتوغو لتوفير 
الأمـــوال اللازمـــة للتعاقـــد مع 
لاعبين جدد. الظروف كلها تقف 
ضد شـــالكه نظرا لأنه لم يسبق 
لأي فريـــق يمتلك هذا الرصيد من 
النقـــاط في الفترة من الموســـم، أن 
نجح فـــي البقاء بـــدوري الأضواء، 
مما قـــد يشـــكل صفعة قويـــة للنادي 
العريق وجماهيره العاشقة. وقال شوف 
”متأسف جدا للجماهير التي تنتظر الفوز 

منذ وقت طويل للغاية“.

سان جرمان بوابة بوكيتينو للعودة إلى الواجهة الأوروبية
الأرجنتيني يستأنس بقصة نجاحه مع توتنهام للذهاب بعيدا مع الباريسيين

وصل المدرب الأرجنتيني ماوريســــــيو بوكيتينو إلى منشــــــآت باريس ســــــان 
ــــــث قاد أول مران للفريق الفرنســــــي بعد يوم مــــــن إعلان توليه  جرمــــــان، حي
منصــــــب المدير الفني خلفــــــا للألماني توماس توخيل. ووصــــــل بوكيتينو إلى 
باريس برفقة ابنه سباستيانو الذي ينتظر أن يتولى منصب المعد البدني. أما 

أول مباراة سيقودها المدرب الجديد، فستكون الأربعاء أمام سان إيتيان.

 تجربة جديدة

أزمات شالكه مستمرة في الدوري الألماني
 لــوس أنجلــس – واصـــل فيلادلفيـــا 
ســـفنتي سيكســـرز انطلاقته القوية هذا 
الموســـم بتحقيقـــه فـــوزه الخامـــس في 
٦ مباريـــات إثـــر تغلبـــه على تشـــارلوت 
هورنتس ١٢٧-١١٢ ضمن دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. 
وساهم ستة لاعبين في فوز سيكسرز 
بتخطيهـــم حاجـــز الــــ١٠ نقـــاط أبرزهم 
توبياس هاريس وســـيث كوري وســـجلا 
٢٤ و٢١ نقطـــة تواليـــا، فـــي حـــين نجح 
الأسترالي بن سيمونز في تحقيق ”تريبل 
دبل“ مع ١٥ نقطة و١٢ متابعة و١١ تمريرة 

حاسمة.
في المقابل، لم تنفع النقاط الـ٣٥ التي 
ســـجلها تيري روزييه للفريق الخاســـر. 
وأكـــد سيكســـرز تفوقه فـــي المواجهات 
المباشـــرة ضـــد تشـــارلوت حيـــث تغلب 
عليـــه في آخر ١٢ مبـــاراة جمعت بينهما 
منـــذ ٢٠١٦. ولم يتأثر هيوســـتن روكتس 
بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على 
ساكرامنتو كينغز ١٠٢-٩٤ بفضل ٢٨ نقطة 
لجون وول. وكان وول غاب عن الموسمين 
الماضيين بأكملهما وخـــاض آخر مباراة 
له فـــي ٢٦ ديســـمبر ٢٠١٨ قبل أن يخضع 

لعمليتـــين جراحتين في ركبته ليعود إلى 
الملاعب قبل أيام قليلة. وكان وول ســـجل 

٢٢ نقطة في ســـلة ساكرامنتو قبل 
ثلاثة أيام فأشاد به مدرب 
روكتس ستيفان سيلاس 

بقوله ”مهما كانت 
التوقعات التي وضعتها، 

فقد تخطاها“.
وكشف سيلاس 

بأنه من المبكر معرفة 
ما إذا كان هاردن 

سيشارك في مباراة 
الفريق المقبلة ضد 

دالاس مافريكس الاثنين. 
ولعب إريك غوردون بدلا 

من هاردن وسجل ٢١ نقطة في 
حين أضاف كريستيان وود ٢٠ 

نقطة مع ١٥ متابعة للفائز. وغاب 
هاردن لإصابة في كاحله بعد 
أن سجل ٣٣ نقطة في المباراة 

الأخيرة لفريقه. وقال وول ”لقد 
بذلت جهودا كبيرة لكي أصل 

إلى هذه النقطة. لم أكن لأطلب 
انطلاقة أفضل من هذه في 

مطلـــع العام الحالـــي“. وتقـــدم روكتس 
بفـــارق ١١ نقطة في مطلـــع الربع الأخير 
عندما ســـجل له كل مـــن ديفيد نوابا 
فـــي  ونجـــح  ثلاثيـــة  وغـــوردون 
حتـــى  تقدمـــه  علـــى  المحافظـــة 
النهايـــة. أما أفضل مســـجل في 
صفـــوف كينغـــز فـــكان دي أرون 
فوكس مع ٢٣ نقطة في حين أضاف 

زميله بادي هيلد ١٧ نقطة.
وتغلب كليفلاند كافاليررز 
على أتلانتا هوكس ٩٦-
٩١ بفضل تألق الشاب 
كولين سكستون (٢١ عاما) 
في صفوفه بتسجيله ٢٧ 
نقطة. ويسجل سكستون 
معدلا يفوق ٢٠ نقطة 
في المباراة الواحدة في 
المباريات الست الأولى 
من الموسم الحالي، وهي 
المرة الأولى التي ينجح 
فيها لاعب من كليفلاند في 
تحقيق هذه الأرقام منذ النجم 
ليبرون جيمس موسم 

.٢٠٠٤-٢٠٠٥

سيكسرز يواصل انطلاقته في السلة الأميركي

الإنجليزي ديلي آلي ينوي الانتقال لسان جرمان
 لنــدن – ربـــط الإنجليـــزي ديلـــي آلي، 
لاعب وسط توتنهام، نفسه بالانتقال إلى 
باريس سان جرمان خلال الموسم الحالي. 
وتوتـــرت علاقة آلي مؤخرا مع البرتغالي 
جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، كما بات 

خارج حسابات المشاركة في المباريات. 
وربط آلي نفسه بالانتقال إلى باريس 
بعدما وضع إعجابا من حســـابه الرسمي 
بشـــبكة ”إنســـتغرام“ على منشور خاص 
بتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 

مديرًا فنيا لسان جرمان. 

وكانت العديد من التقارير الصحافية 
زعمـــت فـــي الأســـابيع الماضيـــة أن آلي 
ســـينتقل إلى باريس، حال تعاقد الأخير 
مع بوكيتينو. ويرتبط آلي بعلاقة ممتازة 
مع بوكيتينو، منـــذ وقت عملهما معا في 

توتنهام من 2015 وحتى 2019. 
يبـــدو أن أي فرصـــة لعـــودة اللاعب 
الإنجليزي الدولي ديلي آلي إلى التشكيلة 
الأساســـية لتوتنهام، تحت قيـــادة المدير 
الفنـــي البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، قد 
تبخـــرت تماما خلال المبـــاراة التي حقق 

فيها السبيرز الفوز على ستوك سيتي في 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

 فبعد أن شـــارك اللاعب في التشكيلة 
الأساســـية للفريق للمرة الخامســـة فقط 
هذا الموسم، تم اســـتبداله في الدقيقة 66 
مـــن عمر اللقـــاء، بعد ارتكابـــه خطأ أدى 
إلى إحراز ستوك ســـيتي لهدف التعادل، 
ودخوله في شـــجار مـــع مورينيو بجوار 
خط التماس في أثناء خروجه من الملعب، 
وهـــو الأمـــر الذي يقلـــل من فـــرص بقاء 

اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 برشلونة (إسبانيا) – أصبحت الإصابات 
المؤثـــرة وطويلـــة المـــدى، صداعـــا داخل 
جـــدران نادي برشـــلونة الإســـباني، الذي 
دفع ثمن غياب نجومه مـــن أجل التعافي، 
بخســـارة الكثير من النقاط خلال السباق 

المشتعل في الدوري الإسباني. 
وتعـــرض البرازيلي فيليـــب كوتينيو 
نجم برشـــلونة لإصابة في ركبته اليسرى، 
خلال مواجهة إيبار ضمن الجولة الـ١٦ في 
الليغا، واضطر للخضوع لعملية جراحية 
بســـبب إصابته في الغضـــروف المفصلي 

الخارجي للركبة.
ويُـــدرك المدرب كومان هذه الخســـارة، 
خصوصـــا مـــع الإصابة الطويلة للشـــاب 
أنســـو فاتي، لتقـــل الخيـــارات الهجومية 
أمامـــه في الفترة المقبلة. وســـيلجأ كومان 
للحـــل المتاح، وهو الشـــاب بيدري، والذي 
منحـــه المدرب الهولندي الكثير من الفرص 
منـــذ بدايـــة الموســـم. ونجح بيـــدري في 

الظهور بشـــكل جيـــد وتأقلم ســـريعا مع 
طريقـــة اللعب، وشـــكل ثنائيـــا مميزا مع 

الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.
 علـــى الرغـــم مـــن الخســـارة الفنيـــة 
لإصابة البرازيلي، إلا أنها ســـتعود بالنفع 
علـــى خزينة النادي الكتالوني، والذي كان 
ســـيضطر لدفـــع ٢٠ مليـــون يـــورو لنادي 
ليفربـــول فـــي الأســـابيع المقبلة بســـبب 
كوتينيو. ووفقا للعقد المبرم بين برشلونة 
وليفربـــول، يدفـــع البارســـا هـــذا المبلغ 

إذا خـــاض كوتينيـــو ١٠ مباريـــات أخرى، 
وتحديـــدا إذا شـــارك في ١٠٠ مبـــاراة مع 
البلوغرانـــا. وخاض كوتينيـــو ٩٠ مباراة 
حتى الآن، وسيغيب لفترة طويلة، وهو ما 
سيوفر دفع هذا المبلغ على خزينة النادي، 
والذي يُعاني فـــي الفترة الأخيرة من أزمة 

مادية طاحنة وأوشك على الإفلاس. 
ومع توفير هذا المبلغ المادي، والحاجة 
الفنيـــة لضـــم صفقة في الخـــط الهجومي 
خلال ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية، ربما 
يتحـــرك برشـــلونة للتعاقـــد مـــع ممفيس 
ديبـــاي، الذي يُعد من أبرز الأســـماء التي 
طالـــب كومان بضمهـــا. وكان ديباي قريبا 
من الانتقال للبارســـا، لكـــن المفاوضات لم 
تُكلل بالنجاح. وستكون فرص ضم ديباي 
كبيرة جدا، لاســـيما وأنه يتبقى في عقده 
مـــع فريقه ليون الفرنســـي ٦ أشـــهر فقط، 
والذي ســـيحاول بيعه مقابـــل مبلغ قليل، 

بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم.

قرب ديباي من برشلونة
ُ

إصابة كوتينيو ت
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 حـــي ديـــرة القديم في دبي بهندســـة معمارية حديثـــة تنعكس على مرآة موضوعـــة على ضفاف الخور لإبـــراز العمارة القديمة 
والجديدة في الإمارة.

 لا أحد يشـــتري تذكـــرة اليانصيب 
ويعتقـــد أنه ســـيربح! إنه يشـــتريها 
لزيـــادة جرعة التفاؤل فـــي داخله بأنّ 
ثمة مالا مجانيا ضخما ســـينزل عليه، 
وإلا لا أحـــد يعود إلى شـــراء التذاكر. 
ذلك نـــوع من التفـــاؤل المحدود بوقت 
قصيـــر وســـرعان مـــا يتلاشـــى، وقد 
يحـــدث  أن عشـــرة ملايـــين يقتنـــون 
بطاقات اليانصيب لكـــنّ واحدا منهم 
فقـــط ســـيربح، وقد لا يربـــح أيّ منهم 

وذلك غالبا ما يحصل.
الحديـــث عـــن التفاؤل مـــع بداية 
العـــام الجديد يغلب علـــى أي أمنيات 
يســـتطيع  لا  حديـــث  لكنـــه  أخـــرى، 
الصمود، ويصبح نوعا من الكلام غير 
المنطقي، وإن كان يساعد البعض على 
تجـــاوز إجهاد الوبـــاء. هناك من يريد 
أن يشعر بأن كل شيء سيكون على ما 
يـــرام مرة أخرى، لكنّ هذا عند البعض 
باب مفتوح على التهور أو الســـلبية، 
خصوصا عندما يتعلق بظروف حياة 
الأشـــخاص تحت وطأة وباء كورونا. 
فالتفاؤل له ســـمعة ســـيئة مـــع بداية 

العام الجديد!
تُدافـــع الكاتبة إليانور مارغوليس 
كاتبة العمود فـــي صحيفة الغارديان 
مســـحة  حضـــور  عـــن  البريطانيـــة، 
التفـــاؤل مع بداية العـــام الجديد، من 
دون أن تنســـى تغريدة رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، في مثل 
هـــذا الوقت من العام الماضي، بتأكيده 
أننـــا ذاهبون إلى عـــام رائع! لكن ماذا 
حصـــل بعدهـــا، ســـنة غيـــر رائعة لا 

لبريطانيا ولا للعالم برمته.
البعض على حـــق، عندما يرى أن 
التفاؤل كان مســـؤولا عـــن الكثير من 
البلاهة عندمـــا يتعلق الأمر بفايروس 
كورونـــا، ألـــم يصفه المتفائلـــون بأنه 
نظريـــة  ضخّمتـــه  أنفلونـــزا  مجـــرد 

المؤامرة!
كل الاحتمالات مـــا زالت قائمة في 
عالم قلق ينتظر الحصول على اللقاح، 
ومـــا يحدث بعد اللقـــاح، فالصعوبات 
لـــم تتراجـــع، والأعمـــال لـــم تســـتعد 
نفَسها، وعجلة الكساد ما زالت جاثمة 
علـــى اقتصـــاد العالم، ومطلـــوب منا 
اجتيـــاز أشـــهر  قادمة بأقـــل عدد من 
الانهيـــارات الاكتئابيـــة، وفـــق الفكرة 
التاريخية ”تفاءلـــوا بالخير تجدوه“. 
مع أن حتى المتفائلين لا يســـتطيعون 
إخـــراج الكلمات المشـــجعة من صميم

قلوبهم!
إذا كان التفـــاؤل نوعا من الدواء، 
بشـــكل  جرعاتـــه  اســـتخدام  فعلينـــا 
محسوب تماما مثل مضادات الاكتئاب 
وحبوب الضغط والســـكر، يجب أخذ 
جرعات التفاؤل بكميات صحيحة كي 
لا نصاب بالتســـمم. أو حســـب تعبير 
مارغوليـــس، يجـــب أن تكـــون جرعة 
التفاؤل معادلة لضرر الأخبار السيئة 
التي نعيشـــها، علـــى الأقل مـــن أجل 
أن نتمتـــع بطعم الجرعـــة ولا يصبح 

التفاؤل مجرد وهم في واقع قاتم.
عندمـــا يعيـــش الإنســـان نكبـــات 
متتاليـــة ويخســـر أثمـــن مـــا يملـــك، 
فإن تفكيـــره في تلك اللحظـــة بجمال 
الطبيعـــة لا يجعله جاحد القلب أو بلا 

مشاعر، بل يؤكد إنسانيته!

صباح العرب

سمعة سيئة 

للتفاؤل
 لنــدن - قـــد تجـــد لوحـــات بانكســـي 
مرســـومة على جدار محـــل قديم لحلاق، 
أو على حوائط أنفاق المترو، فرســـومات 
فنان الغرافيتي البريطاني الذي اشـــتهر 
بشـــخصيته الغامضـــة، تظهـــر فجأة ما 
بين ليلـــة وضحاها كما لـــو كانت بفعل 
الســـحر، ومن آن إلى آخـــر يمكن العثور 
علـــى الأعمال الفنية التـــي أبدعها غالبا 
في أماكن غير متوقعة وربما غير جميلة.
وركز بانكسي في أعماله الأخيرة على 
جائحة كورونا، بكل أبطالها وضحاياها، 
وأثار ذلك المزيد من التكهنات حول الاسم 

الحقيقي للفنان وهويته.
وترجـــح التوقعات أن الفنـــان الذي 
حاز على الشـــهرة بســـبب نشـــر أعماله 
الفنية وتعليق رســـوماته دون استئذان، 
في قاعات العرض مثل اللوفر في باريس 
أو تيـــت مـــودرن بلندن، جاء مـــن مدينة 
بريســـتول في جنوب غربـــي بريطانيا، 
ورســـخ اسمه في عالم الشهرة عن طريق 
جـــذب الانتبـــاه، بأعمالـــه الفنيـــة التي 

يرسمها في الشوارع.
ويشـــتهر بانكســـي بالأعمال الفنية، 
التي تعبر بشكل كبير عن الواقع وترسل 
رســـائل قوية قـــادرة على جـــذب انتباه 
الكثيرين إليه، ولطالما شـــكلت التطورات 

العالمية والنزاعات مصدر إلهام له.
ويعتقد الكثيرون أن اســـم بانكســـي 
الحقيقـــي هو روبـــن غانينغهـــام، وهو 
رســـام غرافيتـــي مـــن بريســـتول، وهذا 
التكهن نشـــر بعد أبحاث مكثفة أجرتها 
صحيفـــة ”الديلي ميـــل“ البريطانية عام 

.2008
كوين  بجامعـــة  الباحثون  وتوصـــل 
مـــاري بلندن بعد عدة أعـــوام، إلى نفس 

البحث  أساليب  مســـتخدمين  الاستنتاج 
الجنائـــي، وقارنوا بين أعمال بانكســـي 
ووجدوا  غانينغهـــام،  تواجـــد  وأماكـــن 
للتشـــابه  وأوجها  متطابقـــة  مؤشـــرات 

بينهما.
وأشار الباحثون في دراستهم، التي 
نشـــرت في عام 2016، إلـــى أنهم يريدون 
إظهار قدرة تقنية الكشف عن الأشخاص 
بالاســـتناد إلى المواقع الجغرافية، وهي 
منهجية استقصائية تستند إلى المواقع 
الجغرافية لسلسلة من الجرائم المنسوبة 

إلى مجرم واحد لتحديد مقر إقامته.
بينما يقول آخرون إن بانكسي ما هو 
إلا المغنـــي روبرت ديل ناجـــا المولود في 
بريستول، وهو عضو في فريق ”ماسيف 
أتاك“ الغنائي البريطاني، ويعزون سبب 
هذا القول إلى أن الجولات التي يقوم بها 
الفريق، تتزامن مع مشـــاهدة أعمال فنية 

جديدة للفنان في مختلف أنحاء العالم.
ونفـــى المغنـــي ناجا هذه الشـــائعة، 
ولكنه أقر بأنه والفنان بانكسي صديقان.
وحيث إن الكثيرين صاروا يعملون 
مـــن منازلهـــم أثنـــاء الجائحـــة، وضع 
بانكســـي عملا فنيا على إنستغرام، كان 
قد أبدعـــه على حائط الحمـــام الخاص 
به، وباســـتخدام أســـلوب الاستنســـيل 
الفنـــي الخاص به والذي يتم عن طريقه 
إبداع نمـــاذج فنية باســـتخدام الأحبار 

والألوان.
وقـــام بانكســـي بـــرش رســـوم لعدة 
جـــرذان علـــى الحوائـــط، مـــع ترتيـــب 
مجموعة من الأشـــياء حتى تبدو وكأنها 
أحدثـــت موجة من الدمـــار. وكتب معلقا 
عليها ”زوجتي تكره هذه الرسوم عندما 
أعمل من البيت“، وهـــو ما يتعارض مع 

البعـــض مـــن الشـــائعات التي تـــرى أن 
الفنان المجهـــول قد يكون امـــرأة ترأس 

مجموعة من الفنانين.
ومهما كانت هوية الفنان، فإنه يتمتع 
بالتأكيد بوجـــود دائرة من المســـاعدين 
قادريـــن علـــى الاحتفاظ بالســـرية التي 
تحيـــط به، إذ يصر بانكســـي على البقاء 
بعيـــدا عن أضـــواء الإعـــلام، ولا يجري 
التفاعـــل معـــه أيضا ســـوى بواســـطة 
التبادلات الإلكترونية، فهو يحرص على 
إخفاء هويته ويندد بعمليات التجســـس 
واســـعة النطـــاق التي تحـــدث في عصر 

الإنترنت.
ومـــع ذلـــك، أظهـــرت أحـــدث أعمال 
بانكســـي بداية حياتـــه المهنية حين كان 

يزين جدران مدينة بريســـتول ببخاخات 
الدهـــان، ليصبـــح بعد ذلك أحد أشـــهر 
الفنانين في العالـــم وتباع بعض أعماله 

الفنية بالملايين.
إذ نشـــرت وسائل الإعلام البريطانية 
مؤخرا صورا تمثل أحدث أعماله، وظهر 
علـــى جـــدار منـــزل بمدينة بريســـتول، 
ويصـــور العمـــل ســـيدة مســـنة وهـــي 
تعطـــس بقـــوة إلـــى درجة أن أســـنانها 
الاصطناعيـــة انخلعت مـــن فمها وطارت

بعيدا.
وحيث إن المنزل كائـــن في أحد أكثر 
الشـــوارع انحـــدارا في بريطانيـــا، فبدا 
أيضـــا أن عطس المرأة قد نســـف تقريبا 

المنازل المجاورة.

ويظهر عمل آخر لبانكســــي مجموعة 
من الفئران، ويشــــجع الناس على ارتداء 
الكمامات لتحميهم من العدوى، واستخدم 
الفنان طريقة الرش ليرسم صورا للفئران 
وهي تضع كمامات وتستخدمها كمظلات، 
لتهبط على جدران قطارات الأنفاق بلندن، 
بينما يعطس فأر آخر لا يرتدي كمامة في 
اللوحة الجداريــــة لتنطلق منه كميات من 

الألوان على النافذة.
ورسم بانكسي عملا، من المعتقد وفقا 
لمقطــــع فيديو تم تداوله على إنســــتغرام، 
أنه يظهر الفنان نفســــه وهو يرتدي حلة 
بيضاء واقية وكمامة، وكتب تحته عبارة 
”إذا لــــم ترتد الكمامة، فلــــن تتمكن من فهم 

مغزى العمل“.

عمل فني يبعث الأمل ويحمل المزيد من التشويق والغموض

ــــــى الرغم من إصــــــرار فنان الغرافيتي البريطاني بانكســــــي على الابتعاد  عل
ــــــر من البريطانيين إلى إثارة  عن الأضواء، فإن شــــــعبيته الكبيرة دفعت الكثي
المزيد من التكهنات حول هويته الحقيقية، معتبرين أن أعماله الأخيرة رسالة 

تشجيع وأمل لهم وسط أزمة كورونا.

البريطانيون يتساءلون بانكسي من يكون: امرأة أم رجلا

دار الأوبرا في سيدني تستعد لأولى عروضها
 ســيدني - تســــتعد دار الأوبــــرا فــــي 
سيدني لإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور 
للمــــرة الأولى منــــذ مارس الماضــــي، بعد 
أشهر من الإغلاق بسبب الجائحة، لكن مع 
اعتماد تدابير وقائية تشــــمل فرض وضع 

الكمامة.
وتشــــهد الــــدار الأســــترالية الثلاثاء، 
العرض الأول لأوبرا ”الأرملة الطروب“ مع 
قدرة اســــتيعابية حُددت بـ75 في المئة من 

إجمالي المقاعد.
واعتبــــر المديــــر الفني للــــدار ليندون 
تيراســــيني أن العرض يشــــكل بارقة أمل 

لقطاع الحفلات المتوقف منذ بدء الجائحة، 
قائلا ”العودة إلى القاعة كانت أمرا مؤثرا 

جدا للفريق برمّته“.
وأضــــاف ”أظــــن أن قاعــــات الأوبــــرا 
الأخرى ستفتح أبوابها سريعا جدا خلال 
هذه الســــنة، وسيعود الناس إلى صالاتنا 

مع أمل في نفوسهم“.
ولم تحظر أستراليا بالكامل الحفلات 
في الأماكن المغلقة خلال الأشــــهر الأخيرة، 
غير أن دار الأوبرا لــــم تفتح أبوابها أمام 
الجمهور. وأرجئ استئناف الموسم بسبب 

تزايد أعداد المصابين بالفايروس.

وبات وضع الكمامة إلزاميا في قاعات 
الحفــــلات، كمــــا أن الســــلطات قد تشــــدد 
الإجراءات إذا لم يُقــــضَ على بؤرة الوباء 

المحلية.
وقالت الســــوبرانو ليا غودوين، التي 
تــــؤدي بطولة العمل مع ألكســــندر لويس 
”لا أعلم البتة ما ســــيحصل لاحقا“، مبدية 
”حماســــتها“ لعودة الجمهور بعد تســــعة 

أشهر من الغموض بفعل الجائحة.
وأضافــــت ”أظن أن أســــتراليا أظهرت 
أداء جيدا، لكني أتوقع أن يستمر الوضع 

لسنة إضافية أو ربما أكثر“.

العثور على فؤوس حجرية 

عمرها 200 ألف سنة
 القصيــم (الســعودية) - عثـــر فريق 
علمي ســـعودي من هيئة التـــراث، على 
أدوات حجريـــة تعود إلـــى فترة العصر 
الحجري القديم في شـــعيب الأدغم شرق 

منطقة القصيم.
وكشفت الهيئة في بيان صحافي، أن 
الأدوات الحجرية المكتشفة والتي يرجع 
تاريخها إلـــى نحو 200 ألف عام تقريبا، 
تتمثّل في فـــؤوس حجرية تتميز بالدقة 

العالية في التصنيع والكثافة.
ويعـــد الموقـــع المكتشـــف مـــن أهـــم 
مواقع العصور الحجرية المكتشـــفة على 
مســـتوى المملكة، اســـتنادا على ما عثر 

عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة.
وحـــدد العلماء تاريخ تلـــك الأدوات 
إلـــى العصـــر الحجري القديم الأوســـط 
في فترة ”الحضارة الآشولية“، وتكشف 

كيفية الحياة في تلك الحقبة الزمنية.
وتتميز الحضارة الآشـــولية بظهور 
صناعة الأدوات الحجرية ثنائية الوجه 

وتعدد الفـــؤوس الحجرية، وتصنف من 
أهم أدوات هذا العصر.

ويـــدل وجـــود الكثير مـــن الأدوات 
الحجريـــة فـــي الموقـــع بحســـب فريق 
البحـــث، على الكثافة العددية لمجتمعات 
مـــا قبـــل  التاريخ التي عاشـــت في هذه 
المنطقـــة، وهو ما يعد مؤشـــرا واضحا 
علـــى أن الظروف المناخيـــة في الجزيرة 
العربية كانت مناســـبة جـــدا لعيش تلك 
الجماعـــات البشـــرية، والاســـتفادة من 

الموارد الطبيعية المتوفرة فيها.
كما يدلل تعدد الأدوات الحجرية على 
قدم وجود الإنســـان وتكاثـــر الجماعات 

البشرية عبر الآلاف من السنين.
وأظهرت صـــور الأقمـــار الصناعية 
أن المواقـــع الآشـــولية (ومنها شـــعيب 
الأدغـــم) تقترن بمجـــاري الأنهار، لتؤكد 
أن الإنســـان اســـتخدم الأنهار للوصول 
إلى عمـــق المناطق الداخلية في الجزيرة 

العربية.

أستريكس 

يسافر بمحبيه

 إلى وجهة مجهولة
 باريس - أعلن الكاتب جان إيف فيري 
أنه يُتوقع أن يصدر في 21 أكتوبر المقبل 
الجـــزء التاســـع والثلاثين من سلســـلة 

الكتب المصوّرة ”أستريكس“.
وبات جـــان إيف فيري مع الرســـام 
الجديدين  ديدييـــه كونـــراد ”الأبويـــن“ 
لبطـــل بـــلاد الغال، بعـــد وفاة الرســـام 
ألبيـــر أوديـــرزو فـــي مـــارس الماضي، 
الذي أوجد مع شـــريكه رينيه غوسيني 
الـــذي توفـــي ســـنة 1977، شـــخصيات 
الثقافـــة  كلاســـيكيات  مـــن  اســـتحالت 
حـــول  شـــهرتها  وطـــارت  الفرنســـية 

العالم.
لمجلـــة  الســـيناريو  كاتـــب  وقـــال 
الأســـبوعية  ديمانـــش“  دو  ”جورنـــال 

الفرنسية إن الجزء الجديد من السلسلة 
يتمحـــور على ”الســـفر“، إذ أن البطلين 
أســـتريكس وأوبيليكس ”سيذهبان إلى 
وجهة جديدة، إلى بلد غير موجود فعليا 

بحدّ ذاته اليوم“.
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طرحت الفنانة اللبنانية  

مايا دياب  فيديو كليب 

أغنيتها الجديدة {دوب} 

عبر قناتها الرسمية 

على يوتيوب، والأغنية 

وهي باللهجة المصرية 

من كلمات أمير طعيمة 

وألحان مدين، وكانت 

روجت لها من خلال مقطع 

فيديو قالت فيه {بعد 

فترة صعبة بين كورونا 

وانفجار بيروت ووضعنا 

العام.. قررت أن أعود إلى 

أجواء الفرح والمرح وأن 

أقدم أعمالا جديدة}.

كرم نعمة

المئات من الطيور تصاب بنوبات قلبية 
 روما - عثر مواطنو روما على المئات 
من الطيـــور النافقة في شـــوارع المدينة 
في أكثر من موقع وســـط ذهول وصدمة 

المواطنين.
بالخوف  متأثـــرة  الطيـــور  ونفقـــت 
والهلـــع الناتجـــين عـــن كثافـــة الألعاب 
الناريـــة، التـــي أطلقت بمناســـبة أعياد 

رأس السنة.
ميـــل  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، قـــال المختصون إن الطيور 
النافقـــة التي عثـــر عليها فـــي إيطاليا، 

أصيبـــت بنوبات قلبية بســـبب الألعاب 
الناريـــة التـــي أطلقت في مدينـــة روما، 
حيث تعيش الكثير من الطيور بين أبنية 

المدينة وأشجارها.
الحيوان،  حقوق  جماعات  وكشـــفت 
أن المأســـاة نجمت عن الألعـــاب النارية 
التي انطلقت عشية رأس السنة الجديدة 

والتي أخافتها حتى الموت.
وقـــام المـــارة المصدومـــون بعد يوم 
مـــن الاحتفالات بتوثيق مشـــاهد المئات 
من جثث المخلوقات الصغيرة المنتشـــرة 

فـــي عـــدة مواقع حـــول رومـــا، بما في 
ذلـــك محطة قطـــار رومـــا تيرميني، في

فيديوهات.
وأوضـــح دييغـــو، الـــذي كان يعمل 
الســـنة  رأس  ليلـــة  تاكســـي  كســـائق 
الجديدة، ”عندما كنت أعبر شارع كافور 
بالقـــرب من محطة القطار المركزية خلال 
ســـاعات عملي، لم أفهم فـــي البداية ما 
الذي كان منتشرا على الأرض، ثم أدركت 
لاحقا أنها طيور ميتة، وكان هناك المئات 

منها“.
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